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اللحهد لله رت العالمين» وأكنيث أن ل إله لذ النة وه لذ شبريك مهو اسهد أن 

مُحمَّدًَا عبدّه ورسوله؛ صلّئ الله وسلّم عليه وعلئ آله وأصحابه أجمعين؛ أما بعد: 

فإنّ كتاب: «الدّروس المُهمّة لعامّةٍ الأمّة» موْلفْ يم في موضوع غاية في الأهمَيّة 
لإمام علّم وشيخ ناصح ومُربٌ مُشْفْقٍ؛ ألا وهو الإمام العلامة: عبد العزيز بن عبد الله 
اع ار الأمّة فيما ينبغي أن يتعلّموه من أمور الدّين؛ عقيدةً 
وعبادةٌ وتلق وقد رتبه يذل ترتيبًا نافعًا ومُفيدًا للغاية» بِّن فيه يخلته ضروريّات الدّين» 
والواجبات المهمّة المُتحتّم معرفتها على كل مسلم ومسلمة. 

ويُعدٌ هذا الكتاب منهجًا رصينًا في تعليم العوامٌ» وتلقينهم أمورٌ الدّيانة» وتعريفهم 
بضروريّاته وما يَجِبُ عليهم تعلّمُه من أمور الدّيانة؛ عقيدةً وعبادةً. 

والمُستهدّف فيه بالدّرجة الأولئ هم العوامٌ نُصِحًا لهم. وتعليمًا لهم 
لضروريّات دينهم؛ ولهذا مما أنبّهُ عليه في طليعة التّعليق علئ هذه الرّسالة؛ أن 
الأسلوبّ في شرحها سيكون أسلوبًا مُبسّطا سهلاء بما يتناسب مع من ألْقَتْ هذه 
الرّسالة من أجلهم؛ وهم: العوامٌ'". 

وقد أجاد الشَّيحُْ يخله في هذه الرّسالة وأفاد. ونصح وأبلغ في التصيحة» وكانت 
هذه الرّسالةٌ مَوطِنَ اهتمامه ومحل عنايته إل آخر حياتهء ولا أدل علئ ذلك من أن 
هذه الرّسالةَ طبِعَتْ في طَبِعَتها الأخيرة في العام الذي توفي فيه تله وعليها تعديلاتٌ 


الأخير من عام خمسة وثلاثين وأربعمائة وألف للهجرة, أَجْرَيْت عليه تعديلاتٍ وإضافاتٍ 
وتنقيحات» والله وحذه المُوَفق. 


8 مي 5 3 لعامة الأمة 2-0 
قاس د 8ك شرح الروس السمهمة لعامة الابة ده اه 


منه يدتنة» سواءً في إضافة بعض الدّروسء أو في الإضافة والتكميل لبعض الدّروس؛ 
فقد أضاف بعضّ الدّروس الجديدة» وكمّل في بعضء وعذّل شيئًا ما في الترتيب» 
والمُعتّمّد في شرحي لهذه الرّسالة هو علئ الطّبعة الأخيرة التي صَدرّتْ في العام الذي 
توفي فيه يتنة» وفي هذا دلالةٌ علئ مكانة هذه الرّسالة عند الشّيخ كته وعنايته بها إلى 
آخر حياته» وأرجو الله أن يكون ني هذا الشرح شيءٌ من الوفاء لهذا الإمام الجليل 
والمساهمة في هذا الباب العظيم. 

وأسأل الله كك أن يَرَزُقَنا أجمعين العلمٌ النَافمَ والعمل الصَّالحَ» والتّوفِيقٌ لما يُحبه 
ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. 

وصلَئ الله وسلّم علئ نبيّنا محمّد وآله وصحبه"". 


كن 


)١(‏ تنبيه: تمّ تقسيم الكتاب إلئ مقاطع متناسبة الحجم؛ تسهيلا لمن رغب في قراءته علئ جماعة 
المسجد. ومُيْز كل مقطع بوضع هذه العلامة: © في نبايته. 
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© قال الشيخ عبد العزيز ابن باز ككلته: 

البسم الله الرّحمن الرّحيم. 

الحمدٌ لله رب العالمين» والعاقبة للمُتَّقِينَ وصأَئ الله وسلّم علئ عبده ورسوله 
نبيًا مُحمّدِ وعلي آله وأصحابه أجمعين. 

ما بعد: فهذه كلماتٌ مُوجَرَةٌ في بيان بعض ما يجب أن يعرقّه العامّةٌ عن دين 
الإسلام» سمّيتها: «النُروس المهبَّةٌ لعامّة الأمّة). 

وأسأل الله أن ينقَعَ بها المسلمين» وأن يتقبلّها مئي. إن جوادٌ كريمٌ). 

المج ؛ 

© هذه مُقدّمَة بين يدَيْ هذه الرّسالة» استهلها يختة بحمد الله والثّناء عليه جل في 
علاه ‏ بما هو أهله. وبيان أن العاقبةَ الحميدةً والمآلّ الكريم في الدّنيا والآخرة لأهل 
التقوئ؛ وهّم: المُلازمون لطاعة الله المُجانِبون لمعاصيه؛ المُؤتّمرون بأوامره 
المُنْتَهُونَ عن نوّاهِيهء العاملون لتيل رضاه والمّوز بكرامته ‏ تبارك وتعالئ يوم لقاه. 

وبالصّلاةٍ والسّلام علئ الرّسول المُجتبئ والنبيئ المُصطفئ؛ خيرَة الله تبارك 
وتعال من تلقهء وصَفْوَةٍ عباده» صلوات الله وسلامّه وبركاته عليه. 

ثمّبيّن أنّها مُوجَرّةُ ليس فيها طول مُملٌ ولا اختصارٌ مُخِلّ» بل فيها إيجازء وسهولةٌ 
عبارة» واقتصاة علرخ ما يُحقق المقضوة-يإذن اللهتبارك وتعالية: 

وخصّها «في بيان بعض ما يجب أن يعرقّه العَائّةُ؛ أي: من واجبات الدّين 
وضروريّاتهه ولا سيّما ما لا يُعدَّرٌ المرءُ بجهله» مع بعض المسائل الي هي من 
المُستَحبّات وَليسَت من الفرائضء لكنّها من الأمور المُّهمّةِ التي ينبغي علئ عامّة 


- 7 شرح الدروس المهمة لعامة الأمة 
الآمَّةِ أن يُعنَوًا مها. 

وَسمّاها: «الدّروس المُهمّة لعامّة الأمّةا وهو اسم مُطَابقٌ للمُسمّئء وعنوان 
مُوافِقٌ للمعتول الذي اشتمَلث عليه هذه الرسالة فهي رُتْبَتُ ترتيبًا بديعًا عليم هيئة 
فوس الترسن الأولوي التانيب الدالكبي إلضه 

«المُهمّة): أي: التي في غاية الأهمّيّ مما يحتاحٌ إليه عوامٌ المسلمين. 

وَنوَّعَ المُصِنَّفٌ مضامينَ هذه الرّسالةٍ» فبيّن فيها ما يتَعلّقَ بجانب الاعتقاد. وما 
يتَعلّقَ بجانب العبادات» ولا سيّما المباني الخمسة للإسلام؛ وبيِّن فيها أيضًا الأخلاقٌ 
التي ينبغي أن يتحَلّئ بها المسلمٌ» وحذّر فيها من كبائر الذنوب؛ وعدّد جملةً منهاء 
وحذّر أشدٌّ التّحذير من الشَّركِ الأكبر الثاقض للدّين المُباين للملّة؛ فهي رسالةٌ حَوّتْ 
مضامين عظيمة ومهمَة مس حاجة عوَامٌ المسلمين إليها. 

«وأسأل الله كك أن ينمَّعَ بها المسلمين, وأن يتقبّلها مئي. إِنّه جَوادٌ كريمٌ» هذه 
دعوةٌ عظيمة» جِمَعَتُ بين سؤال الله تبارك وتعالئ ‏ النّفعَ هذه الرّسالة» وأن يتقبّلها 

وَمن فَضل الله - سبحانه وتعاليل ‏ وَمَنْه أن هذه الرّسالةَ لاقت قَبِولًا واسعًا؛ 
فَعْقِدَت المجالسٌ الكثيرة لمُدارَسَتِهاء وقرَِتْ علئ كثير من النّاس في المساجدء مع 
البيانِ لشيءٍ من مضامينهاء واتَخِدَتْ منهجًا في تعليم العوام وتلقينهم أمورّ الدّيانة, 
وترجِمّتُ إلى كثير من اللّغاتِ؛ وهذا كلّه من الأمارات عَلِئْ القبول ‏ إن شَّاء الله 
الذي جعله الله سبحانه وتعالئ ‏ لهذه الرّسالة. 

وَأسأل الله جل وعلا ‏ أن يَجِزِيّ مُوْلَقَها حَيرَ الجزاء» وَأن يُثقَلَ بها موازيته يوم 
لقاء الله - تبارك وتعالئ - وَأن يَنمَعَنا أجمعين بهاء وأسأله كك أن ينفعَ بهذا الشرح 
المُسلمين» وأن يتقبّله مني بقبول حَسن إِنّهِ ‏ تبارك وتعالى ‏ سَمِيعٌ قريبٌ مُجِيبٌ. » 


كن 
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سورة الفاتحة. وقصار السسور 


9 قال الشيخ ككآنة: 

«الدّرس الأوّل: سورةالقائحة: وقضّار السور: 

سُورة الفاتحة. وما أمكنّ من قصار السُور؛ من سورة الرّلرّلة ! 
والفكاء وس ينيع لق اه وتعيطاء رشر عا لعا في 

الج , 

هذًا هو الدّرسٌ الأوّل من: «الدّروس المُهمّة لعامّة الآمّة» وهو في تعليمهم 
سورةً الفاتحة وقصارٌ السُورِه وَيقترحٌ الشيخ يتنه أن يكونّ التَعلِيمُ لِقِصَارٍ السَّوّرِ من 
سورة الزَّلرَلّة إلى سورة التّاسء وأنْ هذا القدْرّ كافٍ للعوامٌ ليَوَدُوا بها صلاتهم؛ 
فرضّها وتَفلّهاء بما في ذلك قيام 0 حتّئ لو كرّرَ السّورَةَ الواحدةً مُقتَصِرًا عليها في 
قيامه من اللّيل؛ فعَن قتادة بن ع النعمان و قال: إن رجلا قام في زمنٍ الي يك يقرأ من 
السَّحَرِ: «ثز هر ال لحد (4)5: لا يزيد عَليهاء فلمًا أصبّحْنا؛ أتى رجل الى يكل 
فذّكر ذَّلك لَه 0 الرَّجَلّ يتقالّهاء فَقالّ رسول الله 6له: «وَالَْنِي أشي بيده إِنْهَا 
لَتَعْدِل ثلث القرآن)7") 

ومما يستأنس به لاختيار الشيخ البدء من الزلزلة ما رواه النسائي في 
الكبرئ''' من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال أت رجل رسول الله كَل 
فقال: «أقْرِئْني يا رسول الله! فقال: «اقرأ ثلاثا من ذوات (الر)». فقال: كبرث 52 
واشتدٌ قلبي» وغلظ لساني؛ قال: «فاقرأ ثلاثا من ذوات (حاميم)». فقال مثل 
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شرح الدروس المهمة لعامة الأمة 
مقالته. فقال الرجل: يا رسول الله! أقرئني سورةً جامعة. فأقرأةٌ النبئ كَل لإا دُلِْكِ 
لْأَرَشُ » حتئ فرغ منها. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق! لا أزيد عليها أبداً. ثم 
أدبر الرجل» فقال النبي: «أفلح الرويجل». مرتين. 

فإذا اكتفئ العامي بحفظ الزلزلة إلئ الناسء أو اقتصر على بعضها؛ فإنه يكفيه. 
فإن النبي كَكْةِ قال بشأن هذا الرجل الذي عزم علئ الاقتصار علئ الزلزلة وحدها: 
«أفلح»» فمن حفظها أو زاد عليها بعض قصار السور؛ فهو من المفلحين إن شاء الله. 

وَهذه المنهجيّة في التَعليم تشجمٌ كثيرًا منَ العَوامٌ علئ التّعلّم والحفظ؛ عندما يُقَال 
له: إِنَّ القَدْرَ الّذي تحتاج إليه هُوَ هذا القّدر من السَّوّر؛ من الزّلزلة إلى النّاسء فيَشْعْرٌ أن 
القَدْرَ الّذي يحتاججه لإقامةٍ عبادتِه هُوَ هذًا القَدْر اليسِير» فتَعظمُ عنايته بهذه السَّوّرِهِ من 
حَيْثْ: الحفظ ومن حَيث: المَّهمٌ لمعانيهاء حتّئ تكونّ تلاوته لهذه الشَّوَّرٍ عن فهم 
لمعانيها ودراية بمّدلولهاء ولهدًا لو أنه خصّص في المساجد حلقًا لعوامٌ المسلمين 
يُقَتصَرٌ فيها علئ هذه السَُّوّره وَمَنْ أكمَلّها يُقَال له: أكملْتٌ ما تحتاحٌ إليه» وإذا أردتٌ 
ليا لحل بالحلقات التي يُحمّظ فيها القرآن كاملاء رُبّما الذر حضوم إي نهر 
ورُبّما في شهرَيْنء بِحَسَب مَقَدِرَتِه وحافِظته فهذه المنهجيّة مهمه بحيث يِستَشْعِرٌ 
العامّى في جلوسهٍ أن القَدْرَ المطلوب منه لّيس قدرًا كبيرّاء وإنّما هي سُوَرٌ قليلة يتمكن ‏ 
بإذن الله من إتقانها في وقتِ يسير. 

وَتكونٌ الطريقةٌ في تَعليمهًا للعوامٌ على نحو مَا بَيّنَ الشيخ تخلئة؛ وَهي عَبْر خخطواتٍ 
اريذ: 

١‏ الخطوة الأولئ: التلقين؛ قال كتته: «تلقينًا» أي: يلقنْهم الإِمَامُ أو المُقرئ أو 
الحافظ هذه السَوَرَ آيد آية؛ فيُكرّرُ علئ مسامعهم الآيةَ الأول مره ومرّتيْن» ثم 
الثائية...وهكذاء فالقرآن 27ل بالتلقين: تسقثر ها سماعا صحيكا: 


اسه 


7 ثم م بعل ذلك يقر ؤَوَن ما سمعوه» وَيقوم م الإمام أو المُقرئٌ أو التدنفل 
بتصحيح قراءتهم» وَلهذا قال: #تفبعيتا للقراءة) . 
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2 : 22-0 | الدرس الأول: تفسير سورة الفاتحة, وقصارالسور ْ 7-0 5 
وك تأتي بعد ذلك المرحلة الثالئة» وَهِيَ: الحفظ؛ فيحمّظ هذا الذي تلقتّهِ وَقرأه 
بين ب يي الشيخ وَصَحَّحَ له حفظًا صَحيحَاء ويُكررُه حسب الكفاية؛ قبعض النّاس 


يحتاح إلى أن 6 انور حيسي جا اويقة أو وريه انكون اتحقرظة عند كدف 


؛ ‏ ثم تأني بعد ذلك المّرحلة الرَّابِعَ وَهي: الشّرح لما يجبُ فهمُّه. وتفسير 

معاني هذه السَّوّرء وَبيان مدلولاتهاء بَدءًا من سُّورة القّاتحة» ثمّ من سورة الزّلزلة إلى 
سورة الثاس. » 

وَإتمامًا للفائدة أعلّق تعليقًا يَسيرًا ببيّان شيءٍ من معان هذه السّوّر التي ذكرها 


لة» بدءًا من سُورة الفاتحة» ثم الرلولة إلية شورة التاس ياتا مختصة| ونفسيا 


مُوجرًا. 
2 201 
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لْمَخْضُوب عَلهِرٌ وَل آلضا لضا إن 2 


9 الاستعاذة يُشْرّعٌ الإتيان بها في كل مرَّةٍ يتلو فيها المُسلمٌ كتاب الله تبارك 
وتعالي . 

وَالاستعاذة: التجاءٌ إلئئ الله» وَطلبٌ منه ‏ تبارك وتعاليل ‏ أن يُعيدَ عبده. وَأن يَقيَة 
من الشيطان الرّجيم. 

وَإِنّما شرِعَت الاستعاذةٌ بَيْنَ يدي تلاوة كتاب الله ود لأنَ الشَيطانَ أشدّ ما يكون 
حرصًا علئ صَرفٍ العبد عَن هذا الكتاب العَظيم وَالمَوز بهداياته وَالوقوف على 
مَعانيه وَمضامينه والتَآثّر به؛ فشْرعَ للعبد أن يَستَعِيدَ بالله من هذا الشّيطان حتّ تكونَ 


8611-5 شرحالدروسالمهمةلعامةالامة 521390 
قراءته لكتاب الله تبارك وتعالين قراءة سالمَةٌ من وساوس الشيطان وَعَمْرْه وتفخهة 
مَحفوظًا بحفظ الله. 

و«الشَيْطَانَا أي: العَاتي المُتَمرّد العَاوِي المُغْوِي لعبادٍ الله. الصَّادَّ لّهم عَن طَاعدّ 
اشوقارك رسال 

«الرّجِيم) أي: المَطرود المُبِعَد المَلُعون, الذي أبعَدّه الله - سبحانه وتعالى- من 
رَحمتهء ولمًّا كان مُبِعَدَا عن الرّحمةٍ أراد أن يُبِعِدَ عبادَ الله عنهاء فطلب منّ العبد أن 
يَستَعِيلَ بالله من هذا الشَّيطانٍ العاتي المُتَمَرّدء الذي يَعمّل عَل صّرف الإنسان عن 


#بني لم اين ير 4 البسملة آيةٌ من كتاب الله و يُْنَْ بها بين يدي تلاوة كل 
سورة» عدا: سُورة براءة. 

وَالبسملةٌ: هي كَلمَةٌ استعانة بالله ‏ تبارك وتعالئ ‏ ومعنئ بدء الثّلاوة بالبسملة: 
أي أنْ مَنْ يُتلو كتاب الله يبدأ تلاوته مُستَعيئًا بالله؛ لأنْ الباء في: «جي لهم ؛ باء 
الاستعانة» مُتبرَكًا بذِكْر اسمه ‏ تارك وَتعالى -. 

4# عَلَّعٌ عَلى الله د وَمعناه: ذُو الألوهيّة وَالعبوديّة عَلِ حَلقِه أجمعين. وَهُوَ 
دالٌ علئ ألوهيّة الله: وَهِي أوصاف الكمال وَالعَظمةٍ وَالجّلال التي اسَتَحَقٌ بها أن يُؤْلَه 
وَأن يُعبَدَ وأن يدل له ويُخضّع له جل في غلا وَدالٌ على العبوديّة: وَهِي أفعال 
العبد الّتي يَقتَضِيها هَذا الاسم؛ ل وخضوع. وانكسارء وَإقبال عَلى الله تبارك 
507 

« اين آي * اسمّانٍ مُسْتَقَانٍ من الرّحمة؛ دالان عَلئ ثبوتها لله سبحائه وَتعَالى ؛ 
أمَا «تي» فهو دالٌ علن الرّحَْمةٍ الواسعة الشَّاملّة قَالَ تَحَالِ: #وَيَحَمَتٍ وَسِعَتَ ف 
شَىّء > [لفلق : 165]» و حير 4 دالّ عَلَْ مَا خصٌ الله تبارك وتعالئ ‏ به أولياءه 


ع 0 


وَأصفياءه» كما قال جل في علاه: #وكان بالْمُوّمِنِينَ بَحيما 4 [الفتاق : .]1٠‏ 


22 د ار ور 
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5 

#انحند َه 4 الحَمدٌ: هو الثناءً على الله مع الحُبّ له جل وعلا ‏ والله كك يُثنى 
عليه علئ أسمائه الحُسنئ وصفاته العلياء ويُثئّئ عليه علئ نِعَمه وآلائه ومنَنِه التي لا 
تعد ولا تحصّئئا. 

يبت الع نووت + أي: خالقهم» وما لكهمء وَالْمَدَيْرِ لهم وا لمَتَصرّف فيهم» لا 
شريكٌ له في شيءٍ من ذلك والعالّمُون: هم مَنْ سوّئ الله. 

#اليَحْسّن ايمر * أي: المْنَصِف بالرّحمة العامّة والخاصّة كما تقدّم. 

امي بر آتِب» ون قراءة: طمَلكِ بر لتب » أي: يوم الجزاء وَالحسَابء 
فالدّينُ هو الحسّابء ومن أسماء ريّنا - جل وعَّلا : «النَيّانه أي: المُجازي 
المُحايبء وهذا فيه: الخوفٌ منّ الله تبارك وتعالئ ‏ ومن لقائه والوقوفٍ بين يدَيْ 
كما قال الله جل وعَلا -: #إومآأَدركَ مَايوْم لين (00)ممَمَآ درك ما بوم لين '(08) يوم لَاسَمَْكُ 
ني يقي يمرو )4 اغادصطه ]. 

يك معد وَيََكَ مَمْتَعِيتَ * فيها: إخلاصٌ العبادة والاستعانة؛ فقوله: طِدَ مث » 
أي: أخلصٌ لك عبادّي» فلا أعبّدٌ غيرّك ويك ْنَع * أي: أخلصٌ استعائتي 
بلكه كلل أستعية بأنسل سوا 

ففى قوله: ##ريّكَ تَبَدُ 4 بَراءةٌ من الشَّركء وَف قوله: ويك مَْبَعِتَ * براءةٌ من 
الحَول والقوّة. 

يد مَبِعدَ 4 تحقيقٌ ل: لا إلة إلا الف ود متت » تحقيق ل: لاحولّ ولا قوَّةَ 
إلا بالله. 

50 9 اه د 7 

نيك تَبَتَدُ4 فيها الخلوصٌ من الشرك والرّياءء #وَيََكَ مَنْتَعت »# فيها خلوصض 

من العَجّب والكيبرياء. 


« آغْينا أرط الْممْتَقِم 4 أي: ذُلَمَا ووَفْقنا يا الل؛ لسّلوكَ هذا الصٌراط المُستقيم 


25145 شرالدروسالمهمةلعامةالامة 8522 5 
واتباعه. قال تعالوا: «وَأنَّ هذا صر مُسَيَقِيمًا تتََعْوَةٌ دَلَا يعوا الشبل فَتَقرَفَ يكم عن 
سَِيلِي 4 [الاكة :+0115 وهو دين الله الذي رَضِيّه لعبادهى 5 د 

يرط ابن أَعَتَ عَلَهِم» أي: من النْبِييْنء والصّدّيقينء والشّهّداءِء والصّالحِينَ 
وَحَسُ أوَلَيِكٌ رَفِيقاء مَنْ جمّعوا , بين العلم الثافِع والعمل الصّالح؛ إن المُنِعَمَ عَلِيهِم 
هم أهل العلم والعمل. 

#عَثر التنشوب عَلهِدْ) وَهْم: اليهود؛ ومَنْ سَلك تَهجَهمء ممَّنْ يَعَلّمُ الحقّ ولا 
يَعمّل به. 

#و الك آإن * وهم: التصارئء ومَنْ سَلَكَ مَسَلَكَهم؛ فكن يَحبد الله تبارلك 
وتعالئ ‏ بغير بصيرة ولا علم. 

والمفوة التعديى 5 علما الشوع وغتان الكلال» كما قال شفيات ابن عي 
«مَنْ فَسَدَ من علماينا؛ كان فيه شّبَهٌ من اليهود, ومَنْ فسَدَ من عبَّادِنا كان فيه شَّبَهٌ منَ 
التُصارين»7©. 

ومن أَعْظّم ما يُعِينُ علئ فَهم هَذه السّورَةٍ: حَديث أبي هريرة ظقة عن الت ملل 
فيما يَروِيه عن رَبّهِ ‏ تبارك وتعالئ ‏ أَنّه قال: «قَسَمْت الصّلاة بَيْنِي وَبَيْنَ عَبدِي نِصْفَيْنِ 
وَلعَبدِي مَا سَأَلَء فَإذَا قَالَ العبْدٌ: #انصند هت انكتييت * قَالَ الله تَعَالَ: حَمدّني 
عَبْدِىء وَإِذَا قَالَ: #اتريَمبِن تحر * قَالَ الله تَعَالَى: ذم عَلََّ عَنِْي. وَإِذَا قَالَ: # ميك وز 
تب > قَالَ: مَجََدَنِي عَبْدِيء فَإِذَا قَالَ: لزيد معد وَيََدَ متهت 4 قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَْنَ 
عَبْدِيء وَلعَيّْدِي مَا سَألَ هذا قَالَ: « آفيئا تصَرْط الْكنتهم مِرَطَ دن تت عَلَهمْ عر 
لْسَمْصُوبٍ عَبَهِ رك آلكاإِنَ 4 فَالَ: هَذًا لعَبْدِيء وَلَعَيْدِي مَا سَألَ)'". 

ومعنئ: «قَسَمْتٌ الصَّلاة) أي: الفاتحة» وسُمّيت ضَّلاةءِ لأنّه لا صَلاةَ لمن لم 
(1) ذكره ابن كثير تتتة في "تفسيره) (178/5). 
(؟) أخرجه مسلم (0746. 
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يقرأ مهاء لِعِظّم مكانتها في الصّلاة. 
وَمعنول قسْمها بِينَ الرَّبّ والعّبد: أي: أنْ ثلاتٌ آياتِ ونصف منها للرَّبٌء وهي: 
أوّلهاء وثلاث آيات ونصفي للعبد» وهي: آخرها. 
فأوّلها: ثناءٌ علل الله» وآخرّها: ذعاءٌ للعبد. 
وَهي تسَمَّئ: «أمَّ القرآن» لأنّها حوّت إجمالَا ما حوّاه القرآن تفصيلاء وهي مليئة 
بالدّروس والعبر» وتقرير قَواعدٍ الدّين وأصّول الإيمّانء وأمورٍ الشريعة والأخلاق 
والآداب» إلئ غير ذلك مما حوّته هذه السّورةٌ العظيمة. » 
ف 


صك صا يء> اس 
ماله امن اليم 


6 دس دل 


فإذا دزت الس زناه )حرجت الأرش أ 0 لانم (5) مهار 
و وهبلا رَبك تق له0) يديو يضَدُدٌ لقاش انها يمينا نكم () 
فَمَن يَمَمَلَ تفال درو حير يَرَه 58 8 نكل رشع 681 

© هذه السّورة العظيمة «سورة الزَّلرّلّةة فيها ذِكْرٌ الب جل في علاه ‏ للأهوال 
العَظيمة التي تكون بين يَدَيْ قيام السّاعةٍ؛ فإن مما يكون بين يدي قيام السّاعة: تَرْلْزّل 
الأرض» وهو ارتجاجها ار 

#إِدًا رُْزلتِ رض زِلْرَاهَا» أي: ا : نكت واعترث وقد كد 

لوَأَخْرَجتٍ الَْرّضُ أَنْضَالَهَا4 أي: أخْرّجَتٍ الأرضُ ما في بطنها من الأموات الّذين 
دُفِنُوا فيهاء وأَلْقَتْ ما فيها من كنوزء وهذا الإخراجٌ لهؤلاء الئاس منّ الأرض هو 
إيذانٌ بقيام السَّاعَةٍ والوقوفٍ بينَ يدي الله تبارك وتعالئ -. 

ا د ا بين يدي ربّه 
هذا الذي حصّل؟! 


50 وساب ١١ب‏ 5 تكد 6 ححوريم - 2 
78-7 شرح الدروس المهمة لعامة الأمة 2-6 
«يَرْمِذٍ 4 أي: يوم القيامة لتحت أَحْبَارَهَا 4 تحدّث الأرضُ بما كان عليها وما فعَله 
9 2 5 ع 000 5 1 ع 5 > 2 ع 
الناس فَوْقها من خير أو شر وهذا فيه أن الأرضٌ تشهّد بما حصل عليها من أخبارٍ 


وأحوال وأقوال وأعمال قام بها النَاسٌء وهي شهادة منها عليهم بأمر الله» كما قال الله 
سبحانه: لبأ رلك أ لَهَا4 أي: أمرها وأذنَ لها بهذه الشّهادة. 
ثمّ من بعد ذلك يكون حال النّاسِ الصّدورَ من أرض الموقفف لمُلاقاةٍ الجزاء 
والحساب كل بِحَسَبٍ عَمله؛ #يَوْيِذٍ 4 أي: يوم القيامة 9يَصَدُرٌ ألكّاش أَسْنَاا4 أي: 
أصنافًا وأجناسّاء كل بحسب عمله من خير أو شر ملَيْرَوَا أَعَسَلَهُمْ 4 أي: يُعاينوا 
ويُشاهدوا ويقهُوا علئ ما قدّموه واقتّرفُوه وفّلوه من أعمالء سواءٌ كانّتِ الأعمال خيرًا 
أو شرّاء مُحصَّاةً عليهم؛ وهذا الإحصاءٌ للأعمال ‏ خيرها وَشرّها ‏ بمثاقيل الذنٌ يُرَوا 
أعمالّهم كلّهاء لا ينقصٌ من عملهم شيء؛ لا من خير العمل ولا من شرّه لا من قليله 
ولا من كثيره» ثم ينالوا الثوات علئ العمل الصّالحء والعقابَ على العمّل السّيّء. 
قَمَن يَعْمَلْ متكتال درو خَيرا ره 0 ومن تمل متتكال دَروسَرًا يذه 
الذَرّةُ: هي الواحدةٌ من صغار التّملء فالوزن يوم القيامة بمثاقيل الذّرّ في خير الأعمال 
وشّرّهاء وهذا فيه تنبيةٌ للعبادٍ أن لا يحقرٌوا من أعمال الخير شيئّاء وقد قال النبيٌ عليه 
الصَّلاةٌ والسّلام -: «انّقوا النَارَ ولَوْ بِشِقَ تَمْرَة)"' ؛ فإنَ الوزنَ يوم القيامة بمثاقيل الذّرٌ. 


#هَمن يَمْمَلْ مِتَمَالّ دَرَوَ 4 أي: من خير حير يَرَهْ 4 # ومن يَعْمَلْ مِتْمَالَ 
دَرّوَ © أي: من شر لسرا يَرَمْ) أي: عقوبةً علئ أعماله جزاءً وفاقًاء وهذا فيه التّحذير 


ه مع دوم 


من الاستهانة بِمُحقَرَاتِ الذنوب» كما جاء فى حديث عائشة ف : (إِيَاكُمْ وَمُحَقَرَاتِ 
الأعْمَال؛ فَإِنَ لَّهَا منّ الله طَالبًاه”'". بل عليه أن يَجِتَنْبَ الذَنوب كبيرّها وصغيرّهاء وإِنْ 
وَقَعَ في شيءٍ منها بادر إلئ التوبةٍ والإنابة إلئ الله سبحانه وتعالى -. » 

. عن عدي بن حاتم ول‎ )١١١5( ومسلم‎ »)١511/( أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) أخرجه النسائي في «الكبرئ» »)١١8١١(‏ وابن ماجه (57 57)» وصحّحه الألبان في «الصَّحيحة» 
(8١ه).‏ 
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فلا كد كب 


صد صم .> صاسا 


نَم اله الكَمٍ اكيم 
َلْعَدِيَتِ صَبحا ا فَالْمُوريتِ 0 صبحا () َأئرن يو فعا( فوَسَطنَ بو جنا 

(2) إِنَالْإِضْسنَ ربو كنود (00) ونه عل دَِكَ لسَِيدٌ َي ار تيد 8) 9 51 
يَعْلَمُ دا بعَهْرَمَا ا لير لحي (4100. 

©هذة السّورة العظيمة «سورة العاديات» فيها قَسَمٌ من الله تبارك وتعالئ ‏ بهذه 
المخلوقات. والله 5ك يُقسِمٌ بما شاء من مخلوقاتِهء وإقسامٌ الله تعالئ ببذه المخلوقات 
فيه تشريفٌ لهاء وأمّا المخلوق فلا يجوزرٌ له أن يُقسِم إلا بالله؛ لقول النْبِي يكلِ: ١مَنْ‏ 
كَانَ حَالفًا َلْيَحْلفْ بالل ال قشف" ولقوله ١مَنْ‏ حَلَفَ بِعَيْرٍ اللّهِ مَقَدْ كَمَرَ أو 
أشرة)7. 

#وَالْسَدِيَتِ صَبّحَا4 هذا قَسَمّ منه ‏ تبارك وتعالئ ‏ بالخَيّل المُنطلقة عدُواء على 
مُتونها المجاهدون في سبيل الله» الصَّابرٌّون المُحتَسِبونَء القاصدون بجهادهم إعلاءً 
كلمة الله تبارك وتعالئ . 

والكذز معروف وح شرف ة جَزيهاء مُنَجهَة إلئ أماكن أعداء دين الله تبارك 
وتعالئ والصَّبْحٌ: هو نَمَسٌ الحَيّلء فمّع شدّة عَذُوها وجَرّيها يَخْر منها هذا التمس 
مبذا الصّوّت. 

#أَلْمُوريتٍ مَدَعَاك أي: أن حراييه مع شدَّةٍ جَرْيها وعَذُوها وسُرعَتِها عندما 
تلامسٌ الأرضّ الصّلبةَ أو الحصئ يَنَقَدِحٌ منها الشرة والثاث وهذادليل علا قوّنها 
وسُرعَتِها وقوّة انطلاقها لمُلاقاة الأعداء. 

لمَاْعِيتِ صُبًّا4 المُغِيرَات: أي علئ الأعداء؛ صُبّْحًا: أي وقت الصَّبح» وهذا مُو 
الغالب في هَذَيٍ النبئ يَلِِ وجيوشه. يُغيرٌ علئ الأعداء في هذا الوقتِ. 
(1) أخرجه البخاري (1719)) ومسلم (1543) عن ابن عمر ف. 


00 أخرجه أحدد 70 6 وأبو داود (1ه؟”)/ والترمذي (ه7ه١ا)‏ عن ابن عمر وقتة. وضخدةه 
الألباني في «الإرواء» (5071). 
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تنبو نم41 أي: عندما تأتي ببذه القوَّةٍ وهذه السّرعَةٍ إل حيث مكان الأعداء؛ 
فيد الخبار فى ساحة القفال من 4د ة الكو الذي كانت عليه ست وضلث ليخ ساحة 
القتال. 

#فوَسَطنَ ب أي: بالمُقاتل في سَبيل الله وهو عل متنهاء سَمَعًا» أي: جموع 
الأعداءء» فتأتي مُنطَلقَة وَتدخل بالمُقاتل عليها في صفوفٍ الأعداء. حتّى يكون منه 
بإذن الله سبحانه وتعالى ‏ الفتّكُ مهم . 

هذًا هو القَسَم. 

أكا المتشمٌ علبه: فهو بان حال الإتسان 3ر3 لتك رق لكر والكثرة: هو 
الجاحد للتّعمة» فهدًا حال الإنسان عموماء يتفضّل عليه ربّه بأنواع انعم وصّنوف المئن» 
فيكوة 5 ذا اعد لفمقة الله عليه وفقيالة. ومف شيضاتة وقدال عه وتميكا كيديا 
بعر لا قو يول 1 نكا آنادالقة لامع سلف الل ونكاة, 

ظوَإِنَّهُ 4 أي: هذا الإنسان عل دَلِكَ لَتَبِيدٌ 4 أي: شهيدٌ علئ نفسه مبذه الصّفَةٍ 
الذميعة والحخصلة العشينة, 


ص مع 


إن ِْتَ قير 4 أي: المال طلَمَدِيدُ 4 نفسه لا تَقتَمُ مهما أوتي من المال» يحب 
المالّ حُبّا جما أي حبًّا شديدًاء لو أوتي من المال واديًا تمن أن يكون له واد آخر. 

ثم نبّه - تبارك وتعالئ ‏ علئ ما يُعِينْ العبدَ على النجاة من هذه الخصال والسّلامة 
من هذه الصّفاتء فقال: 8 أقَلَايَعَلَمُ 4 أي: الإنسان #أإِدًا بعَيْرَما في الْعُبُورٍ4 هذا أمرٌ جديرٌ 
بالعبد أن يكون علئ ذكر له وعلم به وأنَ هذا الجحود لنعمَةٍ الله وهذا الحبّ للمال 
والاكنات غلب والاتشفال دعكا خلق العيد لكعله رارحة لحقيقه» الجآل شه لد 
أن هذا العبدَ سيموتء ثم يعبر ما في القبور» ويقومٌ النّاسٌ من قبورهم للمُجازاة 
والتسابية: 


#رَحْصَلَ مَافِ ألصّدُورٍ» أي: بُحصًا في ذلك اليوم ما انْطَوَتُ عليه لبجَارَئْ العبد 


350320003 الدرسالأول: تفميرسورةالفاتحة. وقصارالسور 5 


علئ ما كان عليه من شح وبُخلء وكنودٍ وغيرٍ ذلك منّ الخصال الذّميمّة. 
كين وير 43 أي قطلة غلن أعمالهم الظاهرة والباطق» الخليه 


والجَليّة ومُجازيهم عليها. 
و«الحَبير) اسم من أسماء الله؛ وهو العَليم ببواطن الأمور وخمّايا الأشياء» كعلمه 
بظاهرها وعليها. ه 
25 
نَم أله آَْلٍ اليم 
«الْقَارعَة 0 ما الْفَارِعَةُ (0) وما أَدربك ما اَلْقَارِعهُ 25 يَوْمَ يَكْوَنُ ألدّاسُ كالْفَرَاشِ 


لْمَبَيُوثِ 2 )وَحَكْونُ الْجبحال كالْعِهْنٍ الْمَنقُوٍ 0 فَأمَا من تَقُلَتْ موزيحة. (/0) فهو 
ف عتحقٍ رََضِيَةْ (2) وَأَمَامَنَ حَضَّتْ موازيئه. (2) فَأَنهء مساوية 2 وما أَدرَنكَ مَاسِيَة 
مَارْحَامِيَة (408. 

9 ألْمَارِعَةٌ 4 هذا اسم من أسماء يوم القيامة» وقد تعدّدت أسماؤها لتَعَدَّدٍ 
صفاتها؛ فهي أعلامٌ وأوصاف, لأنها دالَةٌ علئ أوصاف عظيمة لذلك اليوم. 

و«القارعة» أي الى نر َعٌ القلوب والأسماعً من مَوْل شدّتِها وعِظّم حَطبها. 

م القارعة ال وما أدربنك ما الْقَارعَة 4 وهذا استفهامٌ للتهويل» وبيان عِظَم ذلك 


اليوم وأَنّهِ يوم عظيةٌ» ويومٌ شديد. 
يَوْمَيَكْوْنُ آليّاسُ ككالْمَرَا شٍالْمَبَيْوْثِ #4 في ذلك اليوم تكون حال النّاس في مَوّجََانِ 


و 


بتعضهم ببعض» واختلاط بعضهم ببعض كالفراش عندما ينتّشر ويموح 0 
وهو نظيرٌ قوله تعالئ في الآية الأخرئ: كح جراد مدر 4. 

#وَحَكُونٌ الجبحال * أي اصح الصّلابٌ القوية الجتماسكة المتينة #كالمهن 
لْمَفُْشٍ 4 أي: كالصّوف المَندُوفِء فأصبح بعد ندفه كومّاء لكنه غيرٌ تتماياك: 
بحيث لو هب هواءٌ يسيرٌ تلاشئ» فتذهبٌ عن تلك الجبال صلايّتها وقوتها. 


12 72-5 شرح الدروس المهمة لعامة الأمة 

ثمٌ بين خال الناس في ذلك اليوم: وأنهم علئ قسمين: 

9 كَأمَا من تقلت مَوْزِيِئه. 4 أي: رَجَحَتْ بالحسنات والطاعات وأنواع القرُبات» 
ل موف عِدِنخٍ رَضِيِةٍ4 أي: في جنّة الخد في نعيم مُقيم لا يخُول ولا يزُول أبدَ الآباد 
ل را تي لس مر ري سار لصتي مدي 
(إِذَا مَكَلَ هل الجَنَِ اند ِ تقول الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى ‏ : ترِيدُونَ سَيْنًا أزيذكُم؟ فيقو َيقولونَ: أَلَمْ 
تبييّض وَجُوهَنَ؟ لم تلخلنًا التق ا ثَالَ: مَيَكْشِفٌ الحجّاب. قَمَا أغطوا 
شيعا حب إِلَيْهِمْ من النَظر إِلَى رَيهِمْ كنا" ''. جعلتا الله أجمعين منهُم بمنْه وكرمه. 


عه ابر 


#وأمامن سد موَزِيِئه.4 أي: بالسَّياتِ والمعاصي والذنوب « مَأْنهُ تعد مخاوية 
أ: أن النارَ هي مأواه وهي مكانه» وقيل: 0 
لوَمَآأَدرَكَ مَاهِيّةَ 4 أي: هذه الهاوية» تعظيجٌ لأمرهاء وبيان لخطورتها. 
9# تارحَابت # أى: ادي مُحرِقَةٌ وقد جاء في الحَديث أن رسول الله عله 
قال: ١نَارُكُمْ‏ جُرْءٌ من سَبْعِينَ جُرْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَمَ)'''. أعادّنا الله منها. 
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مه أ أي: رأشه» أي: يهوي علو رأسه في الثار. 


لعن ان ل نه 


2ج ديو سل وس صوسا ا ا 01 


لال نون عل القن 5 لَرَووك اليد 50 ثم 00 
َوْمَبِذِ عن لتحيو (2)* . 

هذه السورة قال عنها ابن القيم يخته: «وهي سورة أخلصت للوعد والوعيد 
والتهديد» وكفئ بها موعظة لمن عقلها»”". 


جم سمطو مر 


0 #الهسكم لكا » أي: أشعَلكم. وجعلكم تمحيوة ف هذه الحياة ف عَفْلَةِ 
000 أخرجه مسلم )18١(‏ عن صهيب وَللة. 
4 أخرجه البخاري (77705), ومسلم (43) عن أبي هريرة وَل . 
(29) انظر: «الفوائد» ص 7٠١‏ 


ٍ - 2 2-0 حدم سرك صويهم 
- الدرس الآول: نتفسير سورة الفائحة, وقصار السور او كت 
- د 25-8 2 30 4525222210621 | 


0 أي ل وتجارة ا 
وولدء وغير ذلكء مما الما ع ا 
لقم لأجهء وأوجدتم ا لتحقيقه» وهو عبادةٌ الله» وهذا حال كثير من النّاس؛ انشغلوا 
بما خلقٌ لأجلهم عمًّا خلقوا هم لأجله؛ وهو عبادةٌ الله. 

#احقٌ ررم الْمَقَاِرَ ‏ أي استيرّت حالكم في هذا الانشعال» وهذا اللّهو حتّى مُنَمْ 
وأدخلتم القبور» وهي حال كثير من النّاس؛ فتجد الواحد منهم في لهثِ وراءً هذا التتكاثر 
عن ييوكدوس لم زنح ل #روميوتتي هذا ادغو للتبوو زيارة أن القبر برح 
د لباو ارون إلين الد اانا قله دسل الميّت دخول الزّائر؛ أنه لا سكم 
فيه» وإِنّما هي زيارة وينتقل منه إلى الدّار الآخرة. 

© كلا سَوَفَ تَعَلَمُونَ 4؛ ‏ كلا » هذا رَّجِرٌّ عن هذه الحال وهذه الصّفة» أي: ليس 
الأمرٌ كما أنتمُ مُنشَغْلِين به من تكاثر وغفلة» سوف تعلمون: أي إذا أَدخِلتمُ القبو 
ورأيطة غاقبة العمل سه وسكد. 

ام كلا سَوْفَ تَعلَمُونَ 4 تأكيدٌ لهذا الأمرء وبيان لعِظّم هذا الشأن. 

© كلاو تَلَمُونَ عل آليَقِينِ 4 أي: لو كان عند الإنسانٍ علمٌ البقين بهذا المآل وهذا 
التاضير لكا ألهاء التكائري لها انتاهما حل لكجلة و أويعة ايحقيظة مر طاعة الل 

م« لَرَوْتَ لْحِيِمٌ * أي لتَرِدُنَ القيامة فلتَرَوّنْ الجحيم التي أعدّها الله َه للكافرين. 

والجحيمٌ ‏ وهي الثار ‏ يؤتئ بها يوم القيامة إلئ أرض المَحشَّرء كما في الحديث: 
ايُؤْنَ بجَهَنم يَوْمَئٍِ د ليا ستعوة ألفَ زِمَام مَعَ كُلَ زمَام سعون ألفَ مَلَكِ 
يَجُرٌونَهَا)"''. فيعاينها الّاس ويُشَاهِدُوتها. 


ل 


ثم لترونيا عير عي ألْمِقِينِ * أي: تعايتوكها حقيقة فقة حقيقة بأبصاركم؛ وَدْلكَ يوم القيامة 


)١(‏ أخرجه مسلم )١5847(‏ عن ابن مسعود ذل 
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لكان مدعو يي 4 أي: يسألكم الله تبارك وتعالئ -يومَ لاسر 
الذي آتاكم في الدّ دشل في ذلك نعم لقال زقعمة الطنكق وتههة الران سن 
الأر كن ويم السك حتّ المّاء البارد يُسأل عنه العَبدٌ يوم القيامة'") . وهذا فيه التنبية 
عَلَىْ ما صَدَرَت به السّورة ظأَلْهَكُم التَكَاُ)4 أي: أشعَلكم, وأنتم ستسألون يوم القيامة عنه؛ 
فإيّاكم أن يُشغْلكم هذا العيم» وهذا المال عن شّكر المُنِعِم والقيام بحَقه والإقبال عليه. 
وحُسن عبادته والاستعدادٍ للقائه - جل في علاه وإياكم أن يشغلكم هذا الذي خلق 
لأجلكم عمًا خلقتم أنتم لأجله. + 
200 
بشم ال القن اّمم 
لوَالْضَرٍ 00 إِنَّ إن لني حْسَرٍ (0) إلا الَدِنَ !موأ وَعَيِنُوأ آلصَِّحَاتٍ وَتَوَاصَوَأ بلحي 
اص يي )4 


© هذه سورةٌ عظيمة» بليغةٌ مُوجَرَّة حوّتٍ الخيرٌ كُلّه أقسَمَ الله تبارك وتعالى ‏ 
فبها بالعصر وهو تقلّبُ اللّيل والتّهار. وهو محل أعمال العباد من خيرها وشّرّها. 

#إِنَّ الْإننَ * أي: جنس الإنسان ##لفى حمر 4 الثاس كلّهم خايرٌون. إلا من 
اسْتَْنَاهِمُ الله في هذه السّورة» وهّم مَنْ جمّعوا صفات أَرْبعًا: 

ل إلا ادن اموا أي: بالله وبما أمرّهُم ‏ تبارك وتعالئ ‏ بالإيمان به» وهذا فيه 
العلمٌ؛ لأنّ الإيمانَ لا يكونٌ إلا عن علم وبصيرة. 

#وَعَِلُواْ ألصَّيِحَتٍ * أي: تقرّبوا إلئ الله - سبحانه وتعالى - بأنواع العبادات 
)١(‏ أخرج الترمذي (07794) والحاكم 0 عن أبي هريرة 29 قال: قال رسول الله :إن أو ما 


يُسَأل عَنْهُ يَومَ القَِامَةٍ ‏ يعني العبد منّ التعيم ‏ أنْ يُقَال لَهُ: لم نصِحَ لَكَ جِسْمَكَ وَنزُوِتِكَ منّ الماءِ 
البارد؟». وصحّحه الألباني في «الصّحيحة» (019). 


ارد م كد 5 ا 55 30 هو هو اح دروم 
- 2 الدرس الاول: تفسير سورة الفاتحة , وقصارالسور أن -- 5236- 


وصنوف القرّبات طلبًا لرضوانه سُبحانه» وفي إيمانهم وعملهم الصّالح تكميل 
لأنفسهم. 

#وتواصوًا وَأ بأَلْحَنّ * أي: بدين الله الذي رَضِيّه لعباده وشرّعَه لهم» وتواصيهم به. 
أي: حثٌ بعضهم بعضًا علئ العناية به والمُحافظةٍ عليه» وهذا تكميلٌ لعَيْرهم بعد أن 
ككلوا النسهم. 

#وَتَوَاصَوَا بأَلصَّيرٍ أ أي: علئ طاعة الله» وعن معصية الله وعلئ أقدار الله المُؤْلمَة 
وهذا فيه أن طريقٌ الدّعوة لا بدّ فيه من أذئ؛ فَلْيَصْبِرٍ الإنسانُ ولْيَحْتَِبْ حتّئ يكونّ 
بإذن الله تبارك وتعالئ ‏ من التّاجين الفائزين» وقد قال الإمامٌ الشّافعي يختنه: «لو فكر 
النَاسٌ في هذه السّورة لكمَنّْهُم» أي: لكمَنْهُم واعظًا وزاجرًا عن المَنهِيّات وسائقًا إل 
الْخَيْر والبر بأنواعه. 


فك 
جنم َه لتم ايم 
ويل َكل همرَو لمر يه مَالَا وعَدَّدَه(8) يحْسَبُ أن ماهد أَحلْدهء (2) كلا 
بدن في الحطمةٍ () ومآ ارك ما للَطمَةٌ (2) كاز أنه لْمُومَدَهُ ((8) الى صلم عل الدفِدوَ (0) تنا 
م ؤس سد 4 في 1 م (40. 


خر م ابو ص 


0 رَيْلٌ4 أي: خسرانٌ وهلاك» وقيل: هو وادٍ في جهتم. «لَكُلٍ همرّز لَمَرَر 4 
أي: هذا شغله ودَيدَنُه الهَمِزْ واللَمرُ؛ أي: الوقيعة في أعراض النَّاسِ والطْعنٍ فيهم 
والتْلْبٍ لهم والهّمْرٌ بالقَولء واللّمْرُ بالفعل والإشارّة. 

الى جَمَمَ مَالَا وحَدَدَهُ»* أي: هذا همُّهء جِمْع المال والاستكثار من جمعه 
وتعداده» وأنَّ عندّه منّ المال كذا وكذاء ويّملكٌ من الرّقيق كذاء ويّملكُ من المواشي 
كذ ولك من المسناكن كذاء ويملكُ من المزارع كذا... إلخ مُعدّدًا مُتَفَاخْرًا 
مُتباهيًا مُتَعاليًا على النّاس بالأموال التي عنده. 


شرح الدروس المهمة لعامة الأمة 3-2-0 


ار 55 تر 2 ف 


#تتَسك أن مَالهُ للدم 4 يَظنّ مَنْ هذا شأثه وهذه صفته أن هذا المالّ الذي يَحِمَعْه 
ويتكائر به ويتفاحر به يكونٌ سببًا لخلوده وبقائه في هذه الدّنيا. 

كلا 4 ليس الأمرٌ كما ظنّ ولا كما يحسَبٌ. 

«ِيِْبْدَنَ فى اللمَةٍ 4 مَآل هذا أنه يموت ويترك مالّه وراء ظهره» ثم يكون مَآله يوم 
القيامة أن يُرمَئ ويّلقَئ في النَار والنَارٌ من أسمّائها «الحُطّمّة) لأنّها تحَطُمء أي: تكيير 
وتَهشِم ما ألقي فيها من شدّتها. 

#وَمآ درك ما لَلَظَمَةُ 4 ما هي هذه الحُطمة؟ ماذا تكون؟ الاستفهام للتّهويل» 
وبيانٍ عظّم خطورّةٍ هذه الثار. 

انار أله ألْصُوفَدَهُ4 أي: المْسَعَرَة وبشدّةٍ الإيقاد يزَدَادُ حَرّها ‏ أعادّنا الله منها ومن 
كل ما قَرّبَّ إليها من قول وعمل -. 

لال لعل الأكِدَة4 خصّت الأفئدةٌ بهذا الاطّلاع؛ لأنَّ الأفئدةَ هي منبعٌ الأعمال 
ومصدَرُها والمّحَرّكُ لها؛ فالأعمال تَنبّع منَ القلوب» «ألا وَإِنّ ني الجَسَدٍ مُضْعَةٌ ذا 
صَلَّحَتْ صَلَّحَ الجَسَدٌ كُلَكُ وَإذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدٌ كُلَهُ؛ِ آلاوَهِيَ القَلْبُ)'"". 

لبا 4 أي: الثار عَم مُوْسَدَة4 أي: مُعْلَقَهٌ مُحكَمَةٌ الإغلاق. 

لف عومد أي: علئ باب جهنّم؛ سُدّتْ عليهم بها الأبوابُ» فلا روج لهم 
منها. © 

وفنت 

أل ترصف فَعل رَبْكَ يضح الْفيلٍ )أله بجع ل يدَههٌ في يديل (2) وَأرْسَلَ عَلَييمَ ا 
أبَِيلَ 5 تَرْسِهميجَارَوَ ين يقل (8) جمَلهمْ كَمَضَفٍ تَأَكُولٍ (4)5. 

0 لد تَرَكِِتَ كَعَلَ رَيْكَ يحص الْفيلٍ 4 ألم تَعلَمْ أيّها النيٌ! كيف فعل ريك بِبْرَعَةَ 


. عن التعمان بن بشير و‎ )١5994( أخرجه البخاري (07)» ومسلم‎ )١( 


2-0 2 2-9 0 3 قا م رتلف "كفا هه د سر سو رجور 
3 2 _ الدرسالأول: تفسيرسورةالفاتحة, وقصارالسور ‏ اي _ه .م 


وجنوده ومعهم الفيل حينما أَنَوْا قاصدين تخريبَ الكعبة. 
#أَلرَ بعل كدَهْرْ 4 أي: مكرّهم وتخطيطهم لِهَدْم بيت الله «في تَضِيِلٍ * أي في ضَياع 

وذهاب» وعاقبة وخيمة لهمء فلم وروا مبذه الفعلة وهذًا المَكر والكيد إلا 
بالحسراة 

َأَرَسَلَ عَليِمَ طب أَبَاِيِلَ 4 جماعة من الطير مُتتابعة» فهؤلاء جاؤوا بالفيلّة» وهى 
ضحم الحيوانات وأكبَرّها برّعمهم, لا يَصَدَّهم صادٌ ولا يَردّهم عن هدم البيت راد 
فأرسل الله عليهم طَيْرّا صغيرةَ تحمل حجارةً صغيرةً في مناقيرها. 

تَرَمِهم يحَجَارََ ين سِجيلٍِ # حجارةٌ من الطّين المّحمي الصّلبٍ من المكانٍ 
العالي؛ فمًا يقّع حجَرٌ منها علئ واحد من هؤلاءٍ إلا هلك شر هَلَكَة. 

م« لم * أي: هذه الجموع التي جاءت لهم بيتٍ الله كُعَضَفٍ تَأَكُولٍ * أي 
الزَّرع الذي هجَمَتْ عليه الماشيةٌ وأكلثه ووّطأته بأقدامهاء وهذه من آياتِ الله شبحانه 
وتعالى - وعظيم قدرته» ون العبد مهما بلغ مكره وكيدة و طلة يجعل الله سبحانه 
وتعالى- له العاقبة الوخيمة والخسرانّ في الدّنيا والآخرة. 

والدينٌ يكلِةِ وُلدَ في هذا العام عَم الفيل ‏ الذي وقعَثْ فيه هذه الحادثة العظيمة 
فكانت من جملة الإرهاصات لمَبِعَثِهِ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ -. 

200 
جنم َه ين اكيم 

«لإيكفٍ كُرَيْش © إكفهم رغلة الييَمَلهِ وَأضَيِفٍ 2 فلبَمَبُدُوأ رب هنذا ليت (5) 
ل أَطْعَمَهُم يَنِجُوع وَدَامتَهُم يَنْحَوَقٍ ([48. 

قال كثيرٌ من المُفَسّرين: إن الجارٌ والمّجرورٌ في قوله: لإيكفٍ مُرَشٍ © مُتعلق 


بالسّورةٍ الّتي قَبْلّها وهي سورةٌ الفيل؛ فإِنَ هذا الهلاكَ لأبرمّة وجنوده ببذه الآية 
الباهرة العَظيمة الذَالَّةِ على كمال قدرة الله وعظيم بَطشه ‏ سبحانه وتعلل فَأَصبحَ 


اعد 0 د بو 85 1 4 7 دي و - دروم 
ذا ل قر ْ شرح الدروس المهمة لعامة الآمة ْ 0 : 3-2 


مح 0 بو 1 : م يلا ؟رء : و فاخا عي ”5 5 00 2 5 
لقرَيّش بعد هذه الحادثة هَيبَة» واطمّانوا في سكناهم وفي رَحَلَاتِهِم التجاريّة في الصيفي 
والشتاء. 


صاس نيلم رص ده 


« إلفهمٌ رِعَلَهَ السَمَلهِ واصَّيِقٍِ» أي: ما هم فيه من نعمةٍ ورخاءع وأمن. وأن 
المّسالك والرّحلات التّجاريّة آمنةٌ في الشّتاء إلئ اليّمنء وفي الصّيف إلى الشَام 
تَذْمَبُ وتعودٌ ِكَل أمانِ؛ وهذه نِعَمٌ تَستَوْجِبُ شُكرٌ المُنِم وإخلاصٌ الدَّينِ له» ولهدًا 
قال: #مَليَمَبُدُوأ رَبّ هذَا آلبيَتِ # أي: ليُخلصُوا عبادتهم لله وحده. مُفْردِيته - شُبحانه 
وتعالى - وحده بالعبادّة» مُخلصِين له الدّينَ ‏ جل في علاه ‏ فلا يجعلوا معّه شريكاء 
ولارتك لوا عع ندا 

« الى أَطْعَمَهُم يَنْجْوْع وَءَامَتَهُم يَنْحَوَنِ 4 الذي مَنَّ عليهم بالطّعام ومّنّ عليهم 
بالأمن؛ فهذه النّحَمُ وهدًا الأمنُ مُوجِبٌ لشكر المُنعم» وإخلاص الدَّين له» وإفراده 
تبارك وتعالئ ‏ وحده بالعبادة. 

20 
عشم م لتقن الصيم 

ميت الى يُكَدبُ آل 27 مَك الى عاتم (2) وَلايخْسٌ عل طمَار 

لْيسَكينٍ )وبل إتفصييت )ادن هُمَ عن صَلاتوم سَاهون (0) الذينَ هم مرككوت (5) 


توك أنتاشرت ()4. 


رمت 4 أيُهَا التُ! والاستفهامٌ معناه التَعجُّب «الَرِى مَكَيّبُ لق 4 أي : 
يُكذّبُ بالجزاء والبعث والوقوفٍ بين يدي الله سُبحانه وتعالى ‏ ومُلاقَاتِه ‏ جل في 
علاه وَيُكَذّبٌ بالدّين» أي: بالشّرع الذي شرَّعّه ودعا عبادّه إليهء القائم على توحيده 
وإخلاص الدّين له جل في لاه . 

«تكردك اص يَمْعْئيِدَ (2) رَلايَضحُ عل لما راليشكن 4 أي: من ثمرات هذا 
الكذيب أن يكون الإنسانُ بهذه الصّّغَةٍ وهذا الحال؛ 9ِيَّدُعٌ ليم » أي: يَزجُره 


23 0326 الدرسالأول:تذ 5الفاتحة, وقصارالسور لف بم 2 
و الدرس الاول: لسفسيسر سور انكس : عد قحسا أده 


هلا كد كب 


زجرًا شديدًاء ويزدعه رَدْعَاء ويَدفَعْه دفعًاء فلا يتعامّل معه بِسَّمَّقَةِ ولا رحمة « و 
يحْسٌ * غيره لعل طَمَارِ أليشكين 4 لأنّه في نفيه لا يُطعِم ولا يُنفِق ولا يَبذّل؛ فكيفت 
يكونُ منه حضٌّ لعَيره وحتٌّ له للقيام بذلك؟! 

ثمّ قال جل وعلا -: «موَيْلٌ فصت (0) اَن هُمْ عن صَلَاممْ سَاهُونَ 4 وصفهم 
نهم يُصلّونء فليسوا تاركين لهاء لكنّهم ساهون عنها؛ بتضييع أوقاتهاء وعدم 
الاهتمام بشروطها وأركانها وواجباتها. 

وقَرْقُ بين السّهو عن الصّلاة والسّهو في الصَّلاة؛ فالسّهو في الصَّلاة يَقَعُ من الإنسان 
ويُجبرٌ بسجود السَّهُوه لكنّ المُصيبة في السَّهْوِ عن الضّلاةٍ؛ بالعفلة عنهاء وتضييع 
أوفاتها أو شروظها أو اركانياكية : لبتات الضلاة له عندهوليس لها شان هده ١‏ 

ادن هم يروت »4 أي: بأعمالهم وصلاتهم الناسّء قال ذَلِِ: «يَقومٌ الرّجَل 
يُصَلَيء فَبرَيّنُ صَلَاتَهُ لما يَرَى منْ نَظَرِ رَجُل)!". 

# وَيسَعُونَ الْمَاعُونَ 405 أي: من شْدَّةٍ بُخلهم يَمنَعُون الماعون. وهو ما يُعارٌ 
لوقتٍ مُحَدَدٍ لُنتَمَعَ به ويّحَادَ إلى صاحبه. مثل: القدّر والمنخل والفأس والإبرة وغير 


ذلك من الأشياء التي يَستَعِيرُها الجيرانٌ بعضُهم من بعض. * 
فك 


بحيال القن لصم 
© في هذه السورة ذكرٌ منّةِ الله سُبحانه على نبيّه ومُصطفَاهء بأن أعطاه الكوئّر 
أي: الخّير العظيم والمّضل العَميم؛ ومن ذلكم: النّهر الذي يمنّ الله سبحانه 
وتعالى - به علئ نبيّه لٍ يوم القيامّة» وكذلك الحوض المورود. 
صل لريْكَ 4 أي: شكرًا لله على منّه وفضله وعظيم عطائه. «وَأنْحَرَ4 ذبييحتك 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١١707(‏ وابن ماجه (5704) عن أبي سعيد ذه وحسّنه الآلباني في «(صحيح 
الجامع) (507)). 


- وريم سركت كديهم 


.8 ْ شرح الدروس المهمة لعامة الأمة 5-0 


7 


2- 39 
2 3 21 
|_ 4 | 4 2502-6-1 


و- 


لريّك » مُخلصًا ديتك لله كما قالّ الله تعالل: قل إِنَّ صَّلَاقِ وَضْتَى وَحَيَاىَ وَمَمَاقِ ينه رت 


9 0 


لْعلِِنَ (155 حَرِيكَ له 4 [خلذ لافكظا ]. 

#إرك سَإِكَكت» أي: عدوّك ومُبغِضَك «مْرَالْأب4 أي: الأقطع من كل خيرء 
والأقطع ‏ أيضًا من الذكر الحَسَنء فلا يُذْكَرُ إِلَا بالشّرٌ والسّوء. 

2050 
للعو 

#كْلٌ يتأ الككفرُوت عبد مَا بدو (9) ولا أَنسّمٌ عَنْيدُونَ مآ أعبدُ 5 ولك أنأ 
ماعب )ل سر 0 وَل دين (4)5. 

هذه السّورة اسورة الكافرون» وهي سورة البّراءة من الشّرك والمُشركين» والكفر 
والكافرين. 

لقُنَ» أي: أيّها النيي! «يتأًا الكَدرُوت 4 أي: بالله - سُبحانه وتعالى ‏ يا مَن 
تعبدُون معّه غيرّه من الأصنام والأوثان. 

ل أب م431 اهن الأصنام والآوثان الي التنكيرها أنداذًا وشركاة 
لله - سبحانه وتعالى-. 

#وَلا أنسْرَعِنِِدُونَ مَآأعْبدُ ‏ مع أنّهم يعبدون الله في جملة ما يعبدون! لكنّ العبادةً لله 
لا تكونٌ عبادةً إلا بالإخلاصء فإذا لم تَكُنْ خالصّة لا تكونُ عبادةً» كما أن الصّلاةَ لا 
تكونٌ صلاةً إلا بالطهارة» فلو أنّ إنسانًا صلّئ من غير طهارة لصَّحٌ أن بُقَالَ: لم يُصَلَ» 
وكذلكٌ مَن عَبَدَ الله بير الإخلاص صم أن يقال: لم يَعبْدٍ الله لله لأنْ عبادةً الله لا تكون 
إلا بالإخلاص. 

« وَل أَنأءَاِكتَاعبَدٌ )وآ أنسْرٌ يدون مَآأعَبْدُ 4 قيل: إنّ الأول من حيث المعبوثٌ 
فالتْبٌ بل يعبدٌ الله مُخلصًا له ديته» وهم يعبدون الأصنامً والأوثانَ» والثاني من حيث 
العبادةٌ تَمسُّهاء فعبادةٌ النَِيَ يل التَوحيدٌ والإخلاصٌ» وعبادةٌ هؤلاء الشَّركُ وَالتَندِيدُ 


328022 الدرسالأول: تفسيرسورةالفاتحة, وقصارالسور 9_3 5 
وقيل: لِيَدُلَ الأوّل علئ عدم وجود الفعلء والثاني علئ أنْ ذلك قد صار وصمًا لازمًا. 

«لك ديدي ون دينوٍ4 هذه براءة منهم ومن دينهم» «لكّ ريني » أي: عبادة 
الأصنام والأوثان والأنداد والشركاء #وَّلَّ دينِ* وهو التّوحيد؛ عبادة الله وإخلااص 
الذين لهء جل في علاه. 


تسوت لتقل اكير 
م#إذّاجاء د 2 0 وا دعو 0 سس آَليَّاسَ يد نور ف دين اله أفُولجًا (0) 6 


0 


يحَمَدِرَيْكَ كَ وَاسْتَمَْئإِكَةُ كان كَمٌ )4 1 


ه في هذه الشّورة البشارةٌ للْبيَ - صلوات الله وسلامُه عليه بالنّصر العظيم 
والمتح المُبين. 

#إذًا جاء صر آمَه وألْمََحْ 4 أي: فتح مكة؛ إشارةً إلى عظيم منةٍ الله عليه» وأنّه 

رت القاق اررقم يون ارات 37 تعر توويك واشككيد ركد 
كان واه أى: ار ل ا 
نزول هذه السُورة يُكثر من أن يقول: اباتك الأ بهُمَ رَبَنَا وبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ فِرْ لي). 
ا 

ومن المعاني المُستفَادَةِ من هذه السّورة: إِشعَارٌ النْبِيَ كَكةِ بدنوٌ أجَلهء إذا حصّل 
هدًا النصرٌ والفتح؛ لأنْ الطّاعاتٍ العظيمة تخْتّمٌ بالاستغمّار» وكذا الحياة الكريمَة 
حياةٌ الإيمان والطاعة تَحْتَمُ به ا والسّلام ‏ 
قبَيّل وفاته: «اللْهُمَ اغْفِرٌ لي. وَارْحَمْنِي: وَألْحقني بالرّفيق)"") 
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)١(‏ أخرجه البخاري ))8١1(‏ ومسلم (584) عن عائشة فقة. 
(؟) أخرجه البخاري 55٠(‏ 5)» ومسلم (7555) عن عائشة وف . 


اج ع9 5 طحت 0-7 
- لي 5 1 شرح الدروس المهمة لعامة الأمة 1-- 


صد صا .> صاسا 


بو الله الرَمَنِ اليم 


_- و 


تبت يّدآ أ له وَكَبّ 07 مآ أَفْقَعَنَه مَالوَسَا كسب (5) سَيَضدَءََادَاتَ لهب 


اق كاله الخطب 0 في جِيد مَاحبَلٌ من مسي ). 


هوه 


© #تبّت يدَآ لى لَهَبٍ وَتَبّ 4 أي: خسرت يداه وخابّت, الأوّل: دعاءٌ علي 
والثاني: حَبَرٌ عنه. 

وأَبُو لَهّب: هُو عَم التي عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ © وكانَ من أشَّدَ أعدائه» كثيرٌ 
الأذيّة له والتنتقص له ولدينه. 

الوب لي لعي لك ار مر ا 


اجتمَعَتْ إليه ريش قالوا: ما لك؟ قال: اربعم لو ابتكم أن العذوٌيصبَحْكمْ أو 


ٍِ 


يُمَسّيِكُم أمَا ك3 طااري 1 قالوا: بلئ. قال: ١«فإني‏ 1 م بَيْنَ يدي عَذَابٍ 
شَدِيدِ). فقال أبو لهب: تا لّكَ! ألهذا جمعتنا؟! فأنزل اللة: #تيّت يدَآ أى َْ 
0 

لامآ أَغْىَعَنَهُ مَالْههوََاكَسَبَ 4 الأموال التي جَمعَها والأولادَ والتّجارةً وغير 
ذلك؛ كل هذه لا تغني عنه منّ الله شينًا. 

سَيِصقَ نرَادَاتَ طَب 0 ) وَامْرَآَُه 4 هو وامرأته يَصْلَّوْنَ النَارَ وهذه السّورةٌ تَرلَتْ 
في حياة أبي لهّب وامرأته» وهذه من الآيات العظيمة والبراهين العجيبة على صدق ما 
جاء به الرّسول كللل؛ فإنْ فيها الإخخباز أَنْهُمَا م يَمُونَانَ علئ الكفر والمُعاداة لدين الله 
تبارك وتعالئ » وكان مّوتهما على ذلك. 


مرأثة. 4 وهي . : أزْوَئ بنت حَرب أ جَميل #حَمَالةَ الحطب # كانت تحمل 
7 السّعدان والأذى» وتضَعْه في طريق النْب َك مبالغة في إيذائه يَكة. 


)١(‏ أخرجه البخاري :))5/0١(‏ ومسلم )73١(‏ عن ابن عبّاس صلة 
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فلا كد كب 


5 ساي ع 0 قتي شري اللا الاين 5 00 ا ال ود امبر 
#فى جيدها» أي: عنقها #حَبْلٌيَنِسَسَيٍ» أي: ترقَعٌ به إلى شَفير جهتم. ثم يُرمَئ بها 
إل أسمّلهاء أو أنّها تحمل في الّار الحطب علئ رّوجهاء مُتَقَلَدَةَ في عنقها هذا الحبل. ه 
200 
ا 
«قُل هو آمَهُ أحدٌ 0 أمَهُ أصَسمَدُ © لم جيذ وَلَمْ يُولَدَ 29 وَلَمَ يَكْن لَه 
كَفْوًا لحل 10 4. 


سي ا ل ا ل ا 
عليه الصَّلاةٌ والسّلام ‏ أَنّه قال: «أيَعْجِرُ أحَدّكُمْ أنْ يَقَرَأ ثلتٌ القرْآن فِي لَيْلَةِ؟). فشقٌ 
ذلك عليهم وقالوا: أَيْنَا يُطِيقَ ذلك يا رسول الله؟ فقال: «اللهُ الوَاحدٌ الصَّمَدٌ ثلث 
القزآن)""". 

وتسمّئ: «سورة الإخلاص» لأنها أخلصّت لبيان التَوحيدٍ العلمي» وسورة 
الكافرون ‏ أيضًا ‏ تسم «سورة الإخلاص» لأنها أخلصّت لبيان التوحيد العمليء 
والتوحيد نوعان: علمي وعَمَّلي. 

#كل هو أمَّهُ أحدٌ 4 أي: مُتَفرّدٌُ ‏ سُبحانه وتعالى لا نِدّ له لا في أسمائه وصفاته. 
ولا في ربوبييه» ولا في ألوهيّته ‏ جل وعلا -. 

#أنّهُ أَلصَمَدُ * الصَّمدء أق: الكامل في أسمائة وصفاته. الكامل في سُوْدَدِه 
وتو تذهيو الصمك: الّذي تَصمَدٌ إليه الخلائق وتفرّعٌ في حاجاتها؛ ففيه دلالةٌ على عِنَى 
الله عن جميع المخلوقاتٍ لكماله في جميع صفاته» وعلئ كمال قدرته وافتقار 
المّخلوقات كلها إلى الله - سبحانه وتعالى ‏ وأنّها تَصمَدٌ إليه وتفرّعٌ إليه في كل 
حاجاتهاء لا عن لها عنه طَرْفَةَ عين. 

ومن أحديّته وصمّديّته وكماله سُبحانه؛ أنه «لم ميد وَلَم يُولدَ *؛ نف لللأآصل 


)١(‏ أخرجه البخاري (2015) عن أبي سعيد الخدري دَق ومسلم )8١١(‏ عن أبي الدرداء له 


د 97 1 200 7 
١ل‏ ا شرح الدروس المهمة لعامة الأمة 041 - 


- 


و سور 
0 


هس 
والمَرع؛ تَنزّه وتقلسن عن ذللته 
« وَلَمَيَيٌ لمَكُفْرًا لد 4 أي: لا مَثلَ له ولا نِدٌ له ولا سَمِيٌ له» وتئزّه عن 
المكال وَالنْدٌ والتظير. 
20 
حي لَه القن لصم 
قل أَعود يوت الْمَلق (0) ين سر مَاحَلَقَ (8) وَمِن سر عَاِقٍ دا وَصَب (5) وَوِن سر 


9 . 2 5 ومن سر حَاسِ د إِوَا حَسَد ((4)0. 


2 


م 
اغر القن امارح أطت سراد 


© لاقل أَعُودُ برب الْمَكَقِ 4 الفَلّق: الصّبحٌ» أي: أعوذ بالله فالق الإصباح» وقيل 
داكا قالق الوم 

ين سر مَاحَلَقَ 4 أي: من شرٌ كل مخلوقٍ فيه شرّء وهذا عام في التعوَذِ من كل 
المخلوقات الّتى قامَتٌ فيها الشّرور. 


ا 


« ومن مَرَّعَاسِقٍإدَا وَقَبّ © أي: اللّيلء وما يكونٌُ فيه من هَوَامء وما تَتْبَعثْ فيه من 
5 57 2 
شياطين» وما يتحرك فيه من شرور. 

«وَين كر النَكَكَتٍِ فى الْتْقّد » أي: السَّواحرٌ اللاتي يَنفْدْنَ في العُقّد حتّئ 
يتم يك سح ويقَع. ولا يقع إلا بإذن الله كَبكْ. 

وَالتّعوّذ بالل كك مني دلبل عليل أنْ الشَخْر له حفيقة وله تأئية» منه ما يققل +:ومئة 
ما يُمِرِضء ومنه ما يُفرّق بِينَ المرء ورّوجهء أعاذنا الله كْكَ وحَمّانا أجمّعين. 

لوّمِن سَرّ حَاسِرٍ إِدًا حَسَدَ (45* أي: من شَرٌ كل حاسدٍ إذا تحَرّكَ فيه الحَسَدَ 
ويدشخل في ذلك العايِنٌ؛ أن العينَ لا تكون إلا عن حَسَّدِ. 

95 


صد صميو صاسا 
ماله الرَممنٍ الخيم 


اح ها > 


8 ار 0 00 فوا عاوفه 6ه 5 م أ "حو ها 
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1 3 
كد 
ص جح سس ره م 55-8 5 م * ص 74 

ساس( الى يُوَسَوِسٌ ف صُدُورٍ ألتتايس )ين لْحِكَةَ وَأَلنَاس (4)5. 


ا ا أ ور 


و أ اخ مير 2 د 5 7 م 

© #قل أعود بر تلاس 2/7 مَل كلاس 590 إِلَده الئاس 4 هذا تعوذ بالله ‏ سُبحانه 
وتعالى ‏ بذكر ربوبييَهِ وألوهييِه ومُلكهء وهذه الأسماء الثلاثةُ .رب النّاسء ملك التّاس. إِلَهُ 
الثاس ‏ مرَّثْ معنا في فاتحة الكتاب؛ حيث ورَدَتْ في مقام الثنا عل الله ويد وفي خاتمة 
الكتاب وردّثٌ استعاذةٌ به سُبحانه وتعَالى ‏ واعتصامًا به جل في غلاه -. 

عر سعب وم ٠‏ دك 5 ل مه م 
مِن سر اْلْوَسَوَا سس الخنّاس * وهو الشيطانء ذكر بهذيّن الوصفين: 

#الْوَسَوَاس # أي: الذي يلقي الوساوسٌ في الصدور. 

«الْحَسّاس > أي: الذي إذا ذُكِرَ الله وكَ؛ خنّسٌ وانْطَرَدَ» وابتَعَدَ عن الإنسان. 

وفي هذا الحث على المحافظة على ذكر الله كل وأنَ ذلك أعظّمُ واقِ للعبد منَ 
الشيطان. 

#ألَذى يُوَسَوسٌ ف صُدُورٍ ألتَّاسِ * أي: يُلقِي الوساوسٌ والشرورٌَ في صدور 
الثاس؛ من الأفكار الرَّديئَةَ والعقائدٍ الفاسدةء والمعاني الحَبيثة. 

5 ل ا ِ 0 سه - 7 - 4 1 ع‎ ١ 

مِنَألْحِسَةٍ وَألئَاس 4 أي: أن الوَسْواسَ كما يكون من الجن يكون من الإنس 
أيضًا. 

والحاصل أنْ المسلمّ مطلوبٌ منه أن يُعتّئ مهم معاني كلام الله سبحانه وتعالىت 
ويكفي العوامً أن يحمّظوا هذه السُوّرَ: الفاتحة» ثمَّ من الزَّلرَلّة إل الثاسء ويُعنَوًا 
و 0 5 د ار 5 ل 0 8 فس ان 7 2 
بمراجعّة معانيها ومعرفة دلالاتهاء حتئ تكون تلاوتهم لها في كل مرَةٍ عن فهم وتدبرء 
وعقل للخطاب. ه 

55 6 


ال-0 > .سيو 
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لحا لج 
-ئ5 الدرس الثانى : 0 


© قال الشيخ كته : 
«الدذرس الغائي: أركان الإسلام: 
بيان أركان الإسلام الخمسة: وأوّلها وأعظّمُها: شهادة أن لا إِلَهَ إلا الله وأنّ مُحمدًا 
رسول الله بشرح معانيهاء مع بيان شروط لا إله إلا الل منيكه 
ما يُعبَدٌ من دون الله (إِلا الله للَهُ) مُثبتًا العبادةً لله وحدّه لا شريك له». 
المع ؛ 
© الإسلامٌ له أركانٌ لا يقوم إِلّا عليهاء والرّكن: هو جانِبُ الشَّيءِ الأقوئ الذي 
لايقومٌ الشّيءٌ إلا عليه» ومّتّل أركان الإسلام مَثَل الأعمدة في البنيان. 
والبيبت لا قشي إلا بأفمدة ولاعِمَاءَإِذَالَمْ ترس أوتادٌ 
فأركانُ الإسلام: دعائمُه وأعمدته» وجُوانيه الأقوئ التي لا يقومٌ الإسلامُ إلا 
عليها. 
وَالإسلام: هو الاستسلامُ لله - تبارك وتعالا ‏ بالتوحيدء ذ فمّن أبئ أن يَستَسْلمَ لله 
د فهو مُستَكبِرٌ ومن اسْتَسْلَمَ لله كك ولغَيْرِه فهو مُشْرِك. 
وَبهذا يُعلّمُ أن الإسلام يُضَادَه أمران: الاستكبار والشّرك. 
والإسلامٌ يقومٌ علئ أركانٍ خمسةء بِينَهَا النبينُ 0 عليه الصَّلاةٌ والسّلام ‏ في 
حديث ابن عمّر فا قال: قال النْبِيْ كَلِ: «إِنّ الإشلامَ بْنِي عَلَى حَمْسٍ: : شَهَادَةِ أنْ لا 
ِلَهَ إلا الك وَإِقَام الصَّلاةٍء وَإِينَاءِ الرَّكَاق وَصِيَام 00 وَحَي الت . قهدة 


- 


الخمكة أركان للإسلام» عفد له يقوم إلا عليها. 


)١(‏ أخرجه البخاري (8)» ومسلم )1١(‏ واللفظ له. 
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ا 1 حك 2 3ك حك عا 


وأعظمٌ هذه الأركان وأعلاها شأنًا: شهادة أن لا إلة إلا الل وأن مُحمدا رسول الله 
كي ولهذا قدّمها ‏ عليه الصَّلاةٌ والسّلام - في الحديث فقال: (بْنِيَ الإِسْلامُ عَلَى 
خَمْسٍ) شَهَادَةٍ أنْ لا إِلَهَ إلا اللّهُ وَأنّ مُحَمَّدًا رَسُول اللّهِا. فالشهادتان لله بالوحدانيّة 
ولنبيّه يِه بالرّسالة هما أعظم أركانٍ الإسلام» وأعظم مبانيه» بل هما أصل الدّين 
وأسياشيه الذي عليه تو 

و«لا إله إِلَا الل» هى أعظم الكلمات علئ الإطلاق» وأفضّلها وأجلّهاء وهى 
أفضل الذّكرء يقول نبيّنا - عليه الصَّلاةٌ والسّلام : «أفْضَل الذَّكْرٍ لا إِلَهَ إلا اللّه”". 
ويقول 5 عليه الصَّلاةٌ والسّلام ‏ : + حير الدعَاء دعَاء يوم عَرَفَةَ وَخَيْرَ 7 مَا قلت آنا 


س تي سس 


ااا لا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه َدَالْملك وله كمد وَهُوَ عَلَى 
وس سه 5 
كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ"' ؟مولهذا شرل الله َه تعالل: 7 ح إِليّه 
َمل لَه ِل آنأ َأمْبُدُونِ > [لافيقة : 0110 وَهِي رُبِدَةٌ دعوة المُرسَلِينْء وخلاصة رسالَّتهم 
وأوّل كلمة يَسمّعْها أقوامُهم منهم, فأوَّل ما يخاطبونهم به: #عَبْدُوأ أله مَا كم مَنْ إِلهِ 
غير # [لضلق : 55]» قلات لني يم أن هذا المقامَ مقامٌُ تعليم الشهادَتَيْن يُحتا إلئ 
شرح معانيها مع بيانٍ شُروط (لا إل إِلَّا الله. + 

9 أما معنوئ: ١لا‏ إله إلا الله»: فقد ذكر يتنه أن: «(لا إلة) نافيا جميعَ ما يُعبَدٌ من دون 
الله» (إِلا الله مُثبنًا العبادةً لله وحدّه لا شريكٌ له) فهى كلمة قائمة عل ركتيّن عظِيمَيْن 
وأساسّيّن متينيّنء لا توحيد لله تبارك وتعالئ إلا بهما: انمي والإثبات: 

نفيت عامٌ لكل ما يُعبَدُ من دون الله كد أّا كان: جمادًاء أو حيوانًاء أو نبانًاء أوغير ذلك. 

وإثباتٌ خاصٌ للعبادة بكلّ معانيها لله ين وحده. 

فْمَنْ نفئ ولم يثبت يثبِتْ؛ لا يكون مُوحُدّاء ومَنْ أنْبَتَ ولم يَنِْ؛ لا يكونٌ مُوَحَدَاء فلا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (77287): وابن ماجه )78٠١(‏ عن جابر بن عبد الله وَهة؛ وحسّنه الألبان في 
«الصّحيحة) .)١591/(‏ 

(؟) أخرجه أحمد .22471١(‏ والترمذي (586”) عن عبد الله بن عَمْرو وَت؛ وحسّنه الألبان في 
«الصّحيحة» .)١1607(‏ 


-151 86 شرحالدروسالمهمةلعامةلامة .26 63 
رن مُوَحُدًا إلا بالتفي والإثبات» كما قال الله سبحانه: #وَقَصّى رَيّكَ ألا سَبدوا ليد 4 
ل : 78]» وقال ‏ جل وعلا -: #وما روا إل 05-6 نَهَ مخِاصِينَ له أ به : ه]» وقال جل 
وعلا -: © الاَأَلدِينُ لالض 12214 : *]» وقال سبحانه: #وَأعَبدُوا أله ولا مسرو يو شيعا * 
[التئة : 15 وقال تعاليل كار عن نبيه إبراهيم 32« : إِنَنى د براك مما تحَبَدُونَ ِلَأادّى 


مَطْرَنى 44 [كذاففة ]» وقال ‏ جل وغل 2 وَليِد عقن ى حكل كو 0 ول الى قثا أنه 
ال الطكن 0 : 5"]ء وقال جل وعلا -: #فمن عن يكز ب لطلعوت وَبُوْصِت يال 


سح سه سا ١‏ اح و له لو 


فَكَداسْتَمسَك ِالْعْوَوَالوْتَقَ 4 [معد: -ه0]ء أي: «لا إِلَّهَ إلا اللة) 

فالتَوحيدٌ؛ كُفرٌ بالطّاغوت. وَإِيمانٌ بالله كك. 

فهذا مدلول كلمة التوحيذ هلا إلة إلا | لله فهي ليست كلمة لا معتّى لها أو لفظة 
لا مدلولٌ لهاء بل هي كلمة مُسْتَملَةٌ عل أعظّم المعاني» وأجل المقاصدء وأنبّل 
للم ار رض 

قلا يكون العيدٌ مُوَخُدًا إل بتحقيق ما دلّثْ عليه ٠لا‏ إلة إلا الل من نفي العبوديّة 
عن كل مَنْ سويئ الله نه وإثباتٍ العبوديّة َكل معانيها لله و وحدّه. 

ولهذا؛ فإنَ قائل ١لا‏ إِلَهَ إلا الله» حقًا وصِدْقًا لا يدعو إِلّا الله ولا يَستَغِيث ! 
7 را 


وري وي 0 
لمدلولهاء ولابدٌ من التحقيق لغايتها ومقصودها؛ من إفراد 0 
بالوحدانيّة» وإخلاص الدّين له تبارك وتعالئ أمّا أن يقولٌ المَرْءٌ: «لا إِلَهَ إِلّا الله 
ثم يَنقضها بمقاله أو فعاله؛ كأن يَدعَرَ غير الله بأن يقول: مدّد يا قلان! أو و أَغِثني يا 


فلان! أو أنا عائِدٌ بك يا فلان! أو ملتجيمٌ إليك يا قلان! أو أن يَدْبَحَ ارهد لحي اهنا 


2-5 الدرس الثاني: أركان الإسلام 2ر67 
فهذا كلّه نَاقِض ل«لا إِلَهَ إلا الله» مُباينٌ لهاء فدلا إله إلا الله لله إِنّما تنفع قاتلّها إذا قالّها 
عن فهم لمعناهاء وتحقيق لمدلولهاء وقيام بغايتها ومقصودها من توحيدٍ الله كبك 
وإخلاص الدَينٍ له تبارك وتعالئ . 
ولقد كان المشركون الذين بحت فيهم رسول الله بَلةِ يفهمون معنئ ١لا‏ إله إلا 
الله لكنّهم استكبَرٌوا عن قَبُولهاء ته كوا إِدَا يِل تح لا إِكهَ إلا آم مَْتَكيرونَ (20) ويَشُوُونَ 
نا لَارقا اهيا لِتَاِعيِ حَجبُون © 1ه انق » حيث فهموا أنّها تَعنِى تَرْكَ الآلهة وبطلانَ 
عبادتها من دون اللهء ولهذا قالوا: «< لَجمَلَا ليل إِلَهًا ونيذا كن 2 ب اق : ه]» أي : 
مْرٌ في غاية العَجَّبء ثمّ أخذوا يتواصّونٌ بينهم علئ الصَّبر علئ عبادة الآلهة «وأظاقٌ 
ألملا تيع في اشوا وأصَيروأ ع َالِهَيِك إِنّ ها لو ب دُ # [22: حا ويحدّث بَعضّهم بعضًا 
مُعْتَبطِين بهذا الصَّبرء # إن كا بضلا عَنْ َالهَقِمَا لوْلّآ نك صَبَرْكَا عَلهكا © [لثقاة : ؟4]ء 
ا وإ كاه إضئيها عو ملم الاليز ومع عباتيها» ذو 
نوا كرد «لا إله إلا الله» وأنّها تَعنِي إخلاصٌ العبادة لله فاك فال و اكه 
بكُلٌ مَعبُودٍ سواه» وأنْ كُلّ مَعبُودٍ سوئ الله تبارك 00 باطلَةٌ يَجبُ أن 
يُكفْرٌَ به #فّمن يَكُمُرٌ بالطموت وَمُؤْين يله ققد أَسْتَمَسَك بِالْمْورَ الوْتَىٌَ * [لههز: ١ه‏ ث1 
أي: استّمسك ب«لا إِله إِلّا الله له بخلافٍ المُشركين في الزّمان المُتأخر؛ إذ لم يَسْتَكْبرُوا 
لوليان ميل ارقم ها عرب ردزاك لكهم لتضرها بتكااهي ووكالهم ابوعاة 
رين واستنة هم الجا يهم في تفريج ج الكربات وقضاءٍ الحاجاتء مع ذبح 
لهم ودر وغير ذلكء فأيٌّ شيء يَنفَعْهِم يَنْفَعْهِم ذلك النطق؟! 
الحاصل أَنْ «لا إله إِلّا | لل إِنّما تَنمَعُ قائلّها إذا حَقَقَ ما دلّت عليه» كما قال الشَّبحْ 
ل : : نافيا جميعَ ما يُعبَدٌ من دون الله إلا الله مُبمًا العبادةً لله وحدّه لا شريك له أي: فلا 
يدعو إلا الله ولا يستغيث إِلَا بالله» ولا يَتوّكّل إلا عل الله» ولا يَذبَحٌ إلا لله ولا ينذُرٌ إلا 
لله ولا يَصرفٌ شيئًا من العبادة إِلَا لله تباركَ وتعالئ ‏ وحدّه. ه 


5 


00 ب ب 85 1 د وروم سح مكورهم 
11 ل م شرح الدروس المهمة لعامة الآمة 2-0 


«وأمّا شروط ١لا‏ إله إلا الله» فهي: العلمٌ المُنَافي للجهلء واليقينُ المَُاف للشّكٌ 
والإخلاصٌ المُناني للشّركء والصّدق المُناني للكذبء والمَحبَّةُ المُنافِيةٌ للبُغضء 
والانقيادُ المُناني للتّركِ والقَبُول المُناني لز والكَفْرٌ بما يُعبَدٌ من دون الله وقد 
جمِعَتَ في البيمَيْنِ الآتيين: 
علمٌ يقينٌ وإخلاصٌ وصدقك مَعْ محبّةوانقياه والقبوللها 
وريد نَامنْها الكفرانٌمنكبما سوكالإلهمنالأشياء قدألّها 

المح . 

© قال يتتتة: «وأمَا شروط لا إل إلا الله فهي» وذكرهاء وهي ثمانية شُروط. 

فإذا قال قائل: من أينَ أتَيَم هذه الشّروط؟ 

يُقَال: من المَصدَر الذي اسْتخْلصَّتُ منه شروط الصّلاقِه وشروط الحجٌ» وغير 
ذلك من العبادات؛ فكّما أن الصَّلاةَ لها شروطٌ لا تقبّل إِلَا مباء والحجٌ له شروطٌ لا 
يُقبّل إِلّا بهاء والرَّكاةٌ لها شروطٌ لا تقبّل إِلّا بهاء وغيرٌ ذلك من الطَّاعاتٍ لا تقبّل إِلّا 
بشروطها؛ فكذلكٌ «لا إله إلا الله» لا تقبّل من قَائلها إلا بشروطهاء وهي شروطً عُلمَتُْ 
بالاستقراءٍ والتَبّع لكلام الله ده وكلام رسوله صلوات الله وسلامّه وبركاته عليه. 

قبل الوسياين لك واه «أليس لا إل إلا اللّهُ مفتاح الجنّة؟ قال: «بَلَى» ولكِن لَيْسَ 
مفتَاحٌ إلا ا فإن حت بمفتاح كان فيح لَك ولا لم يفن ك2 ين 


هه ما 


بذلكَ إلئ شروطها وضوابطها وقيودها الوارِدّة في كتاب اللو سن نبيه يكللة. 
فإن قال قائل: إن مُجِرَّدَ التَطقٍ بشهادة أن لا إله إلا الله يَنْمَعُ وأنّها تقل بدون 
ضُوابط وبدوق شروط؛ قيل: معنن ذلك: أن قول المنافقين: ذا ج11 التتكؤقوة تلوأ 
َنْهَدُ إِنَكَ آسَمُولُ لله 4 التاففة : ]١‏ ينفعهمء وكذلك قولهم إذا لّقوا الّذين آمنوا: آمنّاء 
0 علق الأحارى ى امدميه ان :راب ما دالو تايرود كان أكغر كاايدة ل إله ل الله ووضله ىق 
«التاريخ الكبير» /١(‏ 5) وأبو نعيم في «الحلية» (15/5). 


2-2-1 0 الدرس الثاني : أركان الإسلام 


0-0-2 

متنهوه ا( اولا رقو يتلق قائل. 

فدلا إله إلا الله» لا تقبّل من قائلها بمُجَرَّدِ النُطق. بل لابدّ من الإتيانٍ بشروطها 
وضوابطها المُستِمّدَّة من الكتاب والسّنة. 

جاء عن الحسن البصري تخت أنّه قيل له: إِنَّ ناسًا يقولون: مَنْ قال لا إله | 
دخل الجن فقال: «مَنْ قال ال لي بان 

© قال يتتت: «وآمّا شروط لا إله إلا الله فهي): 

ل الأوّل: «العلم المُنانفي للجهل»: أي: العلم بمعناها نفيًا وإثباناء وحقيقة ما دلت 
عليه من توحيد الله كد وإفراده ‏ سبحانه وتعالى ‏ بالعبادة» وإخلاص الدّين له. والكفر 
بكل ما يُعبَدٌ من دون الله كما مرَّثْ معنا الآيات الكثيرات التي توضّحٌ معنئ «لا إله 
إلا الله كقوله تعالى: لأعَبِدُوا أله مَالَكّمِّنَ لو غَيْرمه 4 [للك : 09]» وقوله: #وَاعَبدُوا لَه 
وَلَامْرْأ يسيع * [الكقة :87]ء وقوله: ##وما أمروَا إلا ليحبدُوأ لله خِصِينَ له أن 4 [1ك : 5]. 

وقوله: «المُناني للجهل» أي: علمًا صحيحًا وفهمًا قويمًا لهذه الكلمة يخرج به 
مزرميل لحيل والجتعلي تإد ثانها بعلم مناه ومالرليا كرجا لا تيمتهو كان 


06 ع ا 12 


الله سبحانه : « كاعر أنه لاإ لَه إلا لَه وَاَسَتَغْفرَ لد فلك وَللْمؤْمييَ وَالْمُوْمكتِ * [يكن : 19]» 


فبدأ بالعلم إذ هو الأساسٌء وقال الله سُبحانه: إلا مَن سَهِدَ يالْحَيّ وَهُم يَمَلَمُوَ (4)20 
[81 ]» قال المفَسّرُون: #إل مه أي: ب«لا إله إلا اللّه) 9# وهم يَعَلَمُونَ 
أي: يعلمون معني ما ان ٠‏ وفي اصحيح مستليا"" عق يتنا غلية الصلاة 
والسّلام ‏ أنّه قال: ١مَنْ‏ مَاتَ وهُوَ يَعْلَمُ أنه َه لا إلَه إلا الله دَحَلَ الجَنْة) فاشتر ط العلم. 

لا الثاني : «اليقين المنافي للشّكٌ والرّيب) واليقين هو تمام العلم وكماله. قال الله 
سمكانه وتعال رتنا التزوورت لذت َامَحُوأْ سه وَرَسُولِو- كم لم يَرَابْواً 4 [لات : 011١‏ أي : 
99 أخرجه قرام الشّتدفي «الشكة ف بيان النفقة 189/90 


(؟) انظر: «تفسير الطّبري» (١؟/‏ 177)» واتفسير البغوي» (/ 5 77). 
(؟) برقم (77) من حديث عثمان بن عفان يله . 


ع 00 شرع الفزوس الميمة تعامة الأفة 2-5-0 
هس“ هس شرح الدروس المهمة ده اه 


أيقنواء ولم يَشُكُواء فالإيمان والتّوحيدٌ لابْدَ فيه من اليقين» والعقيدة الصَّادقةٍ 
الصحبحة: ووئط القلب غلن ذلك» آنا إذا كان الشخصّل كترددا فاكا مرتانا فهذا لا 
يُقبّل منه. وفي (صحيح مسلم»!!' من حديث أبي هريرة و8 عن تنا غلية الصَّلاةٌ 
والسّلام ‏ أَنّه قال: «أَشْهَدٌ أنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأنْي رَسُول الث لا يَلْقَى الله بهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ 
شَّاكَ فِيهمًا إلا مَكَلَ الجَنّة؛. فاشترط اليقينَ وهو انتفاءٌ الشَّكُّ. وفي الحديث الآخر 
قال كلِ: «مَنْ لَقِيتَ منْ وَرَاءٍ هَذَّا الحَايْطً يَشْهَد أنْ لا إِلَه إلا الك مُسْتَيْقنَا بها قلي 
َبَشْرْهٌ بالمحَنّة)”". فلابُدَ أن تكون نابعة عن يقِينِ من قلب قَائِلهاء فلا يكون عنده شك 
ولا ارتيابٌ» فإن وجد الشَّكٌ والارتيات لم تقبّل منه وإن قالها مرّاتِ. + 

ل الثّالث من شروطها: «الإخلاص المُنانى للشّرك والرٌياء» كما قال الله تبارك 
وتعالول : «ومآ أُمرْوا إلا ليلدو لله فين ل أن 4 80 : ٠]ء‏ وكما قال جل وعلا : «أَلاه 
لين لالص * اذ : ]. وفي «الصّحيح» عن نبيّنا يك أنه قال: «أَسَعَدُ الثاس بشَفَاعَيَى 
يَوْمَ الِيَامَةٍ مَنْ قَالَ لا إِلَه إلا اللّهُ تَالصًا منْ قله ". فاشترط ‏ عليه الصَّلاةٌ والسّلام ‏ 
الإخلاصٌ؛ أن تكون نابعة من قلب مُخلص لله لم يُرِدْ ببذه الكلمةٍ وبأعمال الدّين إلا 
الله - سبحانه وتعالى - # الْاَلدِينُ كلَالِسُ 4 والخالص: هو الصّافي النّقَيُ الذي ليس فيه 
3 ع ماه و ا .اك ا 

شائبة شركٌ أو رياءٍ أو نحو ذلك. 


كذ 


صد 


وفي معنى الخالص لغة تأمَل قولّ الله تعالى: « وَإِنَ كك ف الأتعي لزه تيك ين 
ُطُونو- من بين هرت دم لََحَالِصًا سَأَيِعالشَّدرِيِينَ # 1ه : <7]» حَالِصًا 4 أي: صافيًا نقيّاء ليس 
فيه شائبة دم ولا شائبة فَرْثِْء مع أنه يَخرُجٌ من بين فرثِ ودم, لكنّه يخرج في غاية 
الصّفاء وتمام الثقاء. 

فإخلاصٌ العبادة لله رب العالمين أن تكونّ العبادة صافية نيد لم يُرَدْ بها إلا الأ 


مخ 


009 برقم 1100). 
00 أخرجه مسلم )9١1(‏ من حديث أبي هريرة ذإلة. 
02 أخرجه البخاري (44) عن أبي هريرة تقة. 


ا 00-2 الدرس الثاني: أركان الإسلام 0 - -+11- 
- سبحانه وتعالى.. فإذا جعِل مع الله ككَ غيرٌه في العبادّة حَرَجَتٌ عن هذًا الصّفاء والتقاء 
فلا تقبّل» ولهذا يقول الله سبحانه في الحديث القدسي: «أنَا أغْتَئئْ الشَرَكَاءِ عن الشّرْكِ 
مَنْ عَمِلَ عَمَلَا أَشْرَكَ فيه مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتهُ وَشِرْكَةُ)'''. والإخلاص محلّه ومنبغه 
القلب»ء ولهذا قال المصدّف يتته: «كحالصًا من قَلْبِوا. 

ل الرّابع من شروطها: «الصَّدق المُناني للكذب» بأن يقولّها صادِقًا من قَلبه كما 
في الحديث عن رسول الله كَل أنه قال: ١مَا‏ من أَحَدٍ يَشْهَدٌ أَنْ لا لَه إلا الله وَأنَ مُحَمّدًا 
رَسُول اللّهِ صِدْقًا من قل إلا حَرَّمَهُ اللّهُ عَلَئْ النَارِ)'". فاشترط ‏ عليه الصَّلاةٌ 
والسّلام ‏ الصَّدقٌ في هذه الكلمة» والصّدق فيها أن يكون ما يقوله بلسانه يَنطَوِي عليه 
لبه أمّا إذا كان يقولها بلسانه ولا يَعتَقِدٌ مَدلولّها بقلب فهذا هو المُنافِق» ولهذا قال الله 


مي قه رار َه 


سبحانه: لإإدَا هك الْمتِقُوَ الوأ َدَبَدُ نك سول أله َه حلم إِنَكَ لرَسُوله واه يمد إن 
لْمفقِينَ لكذبوررت * 1لتن : »]١‏ أي: كاذبون في أن ما قالوه بألسنتهم لا يعتقدونه في 
قلوبهم؛ فْمَنْ يقولها بلسانه قولًا مُجَرَّدًا وقلبُه لا يَعبَقِدُ ما دلّتْ عليه فهذا كاذْبٌ لا 
تقبّل ند هذه الكل 

8 انخاس من شروطها: #القبكة الثعافة التعفر والكاية بأن بيد قائلها اله 
كذ وَرسوله كله ودينَ الإسلام» والمُسلمين القائمين بأوامر الله الواقفين عند 
حدوده؛ وأن يُبِعْض مَنْ خالف «لا إله إلا الله» وأتئ بما يُنَاقِضُها من شرك وكفر, وممًا 
يدل علئ اشتراط المحبّة: قول الله سبحانه وتعالى ‏ عن الكمّار المُشركين: «#وّيرت 


4 3 


د او 4 6 سرس لخ ل رو سدع ل مم3 2 لاد وس 6 م4 وج ره ٍ 5 
ناس من يَتَّخْد مِن دون أَللَه أندادا حبويهم حب الله وَالَذْنَ َامَنْوَأ أسَّد حب ب © [انهة : 15]؛ لأن 


4- م 


ميحيّة المؤمنين لله كك مح خالضة وأتاسطة المشركيق لله فح شرق فبها غير 
لله بالله» ولهذا يقولون يوم القيامة إذا أدخلوا النَارّ: « تله إِنكُمًا لنى صَكلٍ مُِينِ (8) إذ 


5-2 سل ل صرح سا سا 


ويك برب الْعْليِينَ # [ذالتكلة ]. 


009 أخرجه مسلم (7985) عن أبي هريرة ظلة. 
(؟) أخرجه البخاري »)١18(‏ ومسلم (77) عن أنس وَل . 


رو 7 9 وديم ووس صو رجور 
35 522 5 


ا د شرح الدروس المهمة لعامة الأمة ٠‏ 8 3-7 


فدلا إله إلا الله للهُ) إِنْما تَنمَعٌ عندما تكون نابعة عن مح محبّة لله بده ومحبّة لهذه الكلمة 
العظيمة» ومحبّةِ لمَا دلّتْ عليه؛ من توحيدٍ الله وإخلاص الدَّينِ له ومحبَّة لأهلها 
وأعمالهاء ومن الدّعاءِ العظيم المأثور عن نبيّنا ‏ عليه الصَّلاةٌ والسَّلام -: (وَأَسْألكَ 
حُبّكَ وَحُبّ مَنْ يُحبّكَ وَحُبّ عمل بُقَرئى ي إل خبك370. وفي حديث أنس ؤَلقة عن 
النيق يل أنه قال: «تلاث مَنْ كُنّ فيه فيه وَجَدَ بِهِنَ حَلَاوَةَ الِإيمَانِ: مَنْ كَانَ الله وَرَسُولةُ 
ات امنا وتوافها وان بحت المزه لا بسب اللو وان بكر ان بوه لي الخدر 
َع أنْ أنْقَدَهُ الله مئة كَمَا يَكْرَهُ أنْ يُعَرَفَ فِي النَارِ)'"' 
للمضادٌ: 

الأصل: مَحبَّهُ الله كِد. © والتفريع: مَحبَّةُ ما يُحبّه الله كلك. 


ال فاده أَضْلٌ» وتفريعٌ» ونفئ 


© ونفئٌ المُضَادٌ: أن يكرّة أن يعودّ في الكفر بعد إِذ أَنقَدَّهُ الله ِكَ منه. كما يكره أن 
يُقدَّفَ في الثار. 

8 م من شروطها: «الانقيادُ المُنَافِيِ للترك) والانقيادٌ: هو الاستسلام 
والطّواعيّة عِيَةُ والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالول ى فدلا إله إلا الله» : تعني استسلام العبد 
لله كِبَدْء وانقيادة لشَرْعِدء وطاعته لأمره ‏ جل في غلاه ل ولهذا يقول ‏ جل وعَلا -: 

وَمَن ُسَلِمْ وجهه: إِلَ أله وهو مسن فمَّدِ أَسْتَمْسَكَ يالْعروة الوق © النتتاة : 015١‏ أي: بلا إِلَّهَ 
ل ل هذ : :0]ء أي: انْقَادُوا 
وامتثلواء فأهل «لا إله إِلَا الله» حقا: مَن يَسْتَسْلمُون لله انقيادًا وطَوَّاعِيةَ وَامْيثال 
لأوامره ‏ جل وعلا -. 

ل السّابع من شروطها: «القبول المَُاني للرَّدَا القبول» أي: لهذه الكلمة» ولمّا 
تقتضيه من توحيد الله كَدء وإخلاص الدّين له. قال الله سبحانه في شأن المُشركين: 


0 


)١(‏ أخرجه أحمد (55140). والترمذي (7710) عن معاذ وَل وهو جزء من حديث اختصام الملا 
الأعلئ» وقد صحّحه الألباني في «الصّحيحة» (07"179. 
(؟) أخرجه البخاري »)١7(‏ ومسلم (47)» عن أنس ذل 


2 01 الدرس الثاني : أركان الإسلام أن -- 


1 5 
2 1 2 نه 


#إِنَهُمْ كانوَأ إِدَا قِيلَ ا إِلَهَ إلا آَّهُ يسَتَكَيرُوتَ (00؟ وَيَعُولُونَ ًا لتَايأْ َالِهَِمَالِسَاعيِ حجنن 


اقاقة ]» فذكر من حالهم أنّهم أَبَوَا أن يقولوا: «لا إله إِلَّا الله» وأن يَقبّلوا هذه الكلمة 
وما دلّتُ عليه من توحيد الله و» وإخلاص الدّين له. 


ل] الثامن من شروطها: «الكفر بما يُعبّدٌ من دون الله) كما قال الله تعال: #مَمَن 
َكْدُرٌ لسوت وَيُؤْصن يله فق دِاَسْتَمسك بالعوة الْوْقَصَّ > [اهة : 1:5١‏ وقال كِ: «مَنْ قَالَ 
0 ا 0 فهذا قَيدٌ لا تكون «لا إله إلا 

له مقبولة إلا به؛ الكفرٌ بما يُعبَدٌ من دون الله بالبّراءة من الشّرِكَ وأهله؛ ؟١َِإنَنى‏ :1ك يما 
تعَبْدُوكَ (5) لا أرّى عَطرَن 4 [مذافقة ]» سد 1 0 
لِعَوَمِم إن برو نكم وَعِنًا فكو ين نزو اد فا يذ ذا يكنا" وي اماد والتمكةة بذ 


هي ماه مو 


حقٌّ ووأ بابد وضد: # اللتكد : ؟ ]. » 


50 
© قال يتتثة: «وقد جمعث ‏ أى: هذه الشروط ف البيئَيْن الآنييّن 


علمٌ يقينٌ وإخلاصضٌ وصدقك مع محبّة وانقياد والقبول لها 
وزِيدَ تَامنْها الكفرانٌمنكبما سوك الإلو من الأشياء قدألّها 
ال . 
© فهذه هي شروط ١لا‏ إله إلا | رون اعل العليضن تعر كلها 
علئ سبعةٍ باعتبار أن الثَامنَ الذي زِيدَ داخلٌ فيما قبلّهه ومكّن جمّعها نظمًا الشّبحْ 
حافظ حَكَمي يتلثه في منظومته: سل الوصول»» قال: 
وبشروطٍ سبعةٍ قد قدت وفي نصوص الوحي حقا وردّث 
للم ينتفع تائلها باللطلق إلاحبث ستكملها 
العلسمٌ واليقينُ والقبول ولانقياةٌفائرماأقول 


)١(‏ أخرجه مسلم (71) عن طارق بن أشيم الأشجعي 


ا | ا 5 1 0 دروم سرح كعورهوم 
ل أ لس شرح الدروس المهمة لعامة ادامة_ ا ا 82 
والصٌّدق والإخلاصٌ والمَحَبَهُ وق كالهثل اح ة 


5 20000 2 5 د اي لك )00 و 
وشرحها في كتابه: «معارج القبول شرح منظومة سلم الوصول» »؛ وهو مطبوع 
3 2 0 5 اله ع االو هو يه 5 رسو 
متداول. يُنصّح باقتنائه والإفادةٍ منه؛ فإنّه كتابٌ عظيمٌ جذا في بابه» قد أَحسَنّ فيه مُوَلفه 
يذتة» وأجاد وأفاد. وحشد فيه الأدلّةَ من كتاب الله وسنّة رسوله عليه الصَّلاةٌ والسّلام 
- في بِيانِ جوانب الاعتقاد وأصول الديانة. 


25 


0 قال ونلئه: 

«مع بيان شهادة أن مُحمّدًا رسول الله ومقتضاها: تصديقه فيما أخْبَر وطاعته 
فيما أَمَره واجتنات ما نهل عنه وزجرء و ألا يُعبَدَ اللّهُ إلا بما شرَعَه اللْهُك ورسوله علدا 

الج ؛ 

© هذا يتعلّق بالشّهادة للنبي كَل بالرّسالة» وهي قرينة الشّهادة لله كد 
بالوحدانيّة» وهذا من عظيم شَرَفٍ النْبِيَ - عليه الصَّلاةٌ والسّلام - ورفيع قَدرِه؛ 
حيث قرنٌّ - شبحانه وتعالى ‏ الشّهادةً له كل بالّسالة بالشّهادة له جل وعلا ‏ 
بالوحدانيّة» فشهادة «أن لا إله إلا الله» لا تقبّل إلا بشهادة «أنْ مُحمَّدًا رسول 
الله . 

وشهادة «أن مُحمَّدًا رسول الله يكلا هي شهادةٌ له بالرّسالة» والله تعالئ يقول: 
© وَمَآأَرَسَلْمَامِن رَسُولٍ إلا بطع يِذ الله 4 [الكتة: 54]» فهذه الغاية من بعثّة الرّسل: 
أن يُطَاعُواء فلا يَكني أن يقول: أنا أشهّدُ أنه رسولٌ بل لابْدٌ في هذه الشّهادةٍ من طاعة 
المُرِسَلء والاتتمار بأمره. والانتهاء عن نواهيه» وتصديقٍ أخباره» ولهذا قال المصتفٌ 
يكآنة: «ومقتضاها: تصديقه فيما أخبَرٌَ وطاعته فيما أَمَرَ واجتنات ما نهوا عنه وزْجَرٌ 
ولا يُعْبَدَ الله إلا بما شرعه الله ورسوله يلها وهذا هو التّحقيق لشهادة «أنْ مُحمّدًا 
رسول الله) أن يَقومٌ العبدٌ بما تَقتَضِيه من طاعةٍ للرّسول ‏ عليه الصَّلاةٌ والسَّلام - في 


.)418/5( انظرها في‎ )١( 


78-2 الدرس الثاني: أركان الإسلام --777 
أوامره» والانتهاء عن نواهيه» والتصديق لأخباره؛ لأنّه كَلِةِ جاء بأمور ثلاثة: أوامر 
ونواهي. وأخبار؛ فَمَنْ شَّهِدَ له عليه الصَّلاةٌ والسّلام ‏ بالرّسالة؛ فلَيُصدَّقه في أخباره. 
يتم بأوامره» ولينته عن نواهيه» صلوات الله وسلامّه عليه. 

فشهادةٌ «أن مُحمَّدًا رسول الله» تَعَني: تجريدٌ المتابعة للرّسول ‏ عليه الصَّلاةٌ 
اللو سا اعرد لله تعني تحقيقٌ التوحيد لله وإخلاص الدّين له جل في 
غلاب هلا بكرن المرة بن أهل شهادة «أن تعكدًا رسول لعي سنا وصدكًا إلاإذا 
حقق هذه الأمورٌ التي تقتضيها هذه الشَّهادةٌ؛ من الطّاعة للرّسول ‏ عليه الصَّلاةٌ 
والسّلام - في أوامره والانتهاء عن نواهيه؛ والتصديق له يك في أخباره. وأا يُعبَدَ الله 
إلا بما شَرَّعَ أي: بما جاء عن الرّسول عليه الصَّلاةٌ والسَّلام -. 

وهو عليه الصَّلاةٌ والسّلام ‏ رسولٌء والرّسول مُهمّته إبلاعٌ كلام المُرسل #ومًا 
عل الول إِلّا للدم 4 [التقد ارا ارد رفوي ا صر د لاد سبي 
ولخدا إلا حدوها مه صلوات الله وسلامّه وبركاته عليه» «من الله الوّسالة وعلل 
الأسول البلاءوعليا يي , 

قمر قال ١‏ أسَهَد أن تحكذدا رسول الله فلْمُسَلَمْ بكلٌ ما جاء به الرّسول كَل #ومآ 
َال الول مدو وَمَانسَكك عَنْهُ مَأنتّهُوأ * [لثنة : ]0 «( فلا ورَيْكَ لا يُوَمبُوك حقٌّ يحموكَ 


فيما سجر يدنه 0 لا مجدذوافق ف أتشيهم 2 حرجا ضِمًا فُصَيِْتَ وَمسَلْموأ شََلِيمًا * [لتكة : 10]» 


رةه 


مهو ددم 


#وما كا لِمَؤْمِنِ ولا مُؤْمَةٍ إِذَا قصَى أللَّهُ َهُ ورسوله: أمرا أن يكن َم 0 9 مِنْ مهم 4 [لجتلاة رةه 

ولَيْطِعْهِ في أوامره» فقد جَعِلَتْ طاعته يَِةِ من طاعة الله #إمّن يِطِع أليَسُولَ قد أَطَاعَ ) َه 

[الفقة : ١٠]ء‏ اول مر ا القفلك : ال يعدم الآية تسمل «آية 

)00 كلمة ثبتت عن الزّهِري تتته» أخرجها البخاري تعليقا في كتاب: التوحيد» باب: قول الله تعالئن: كايا 
َليَسُولُ يِلِمْ م1 أزِلَ إيدك ين 2 ين كك تقل ا يتنك راتت افده احا ووسليها الخلدل 
في «السَّنة) 23٠١ ١(‏ وانظر: «فتح الباري» ٠ 5 /١1(‏ 0)» واتغليق التعليق» (0/ 057. 


ور 2-7 ,حصو 


-5- م7 شرح الدروس المهمة لعامة الأمة 0 

0 قال يذتئة: «وألا يُعبَدَ الله إلا بما شرعه الله يك ورسوله ييا لا بالأهواء والبدع؛ 
ولهذا تكاثرت عنه كَكِةِ الأحاديث في التّحذير من البدع والنّهي عنهاء ومن الأحاديث 
ا ا ا و ل 
عليه الصَّلاةٌ والسَّلام ‏ : من أحْدَتَ فِي أَمْرِنَا هَدَا مَا لَيْسَ فِبه فَهُوَ رَد'! '. وفي رواية: 
١مَنْ‏ عَملّ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْه أَمْرُنَا فْهْوَ رَ5ّ(") . أي: مَردُودٌ على صاحبه. غيرٌ مَقبُول منه. 
اللا ا ل ا ار خَيْرَ الحَدِيثِ كِنَاتُ 
اللى وَحَيْرَ الهدَئ هُدَئ مُحَمَّدٍ كلك وَسَرَّ الأمُور مُحْدَنَاتهَاء وَكُلَ بِذْعَةٍ عَةِ ضَلالَة)”7. 
وقال في حديث العرباض ذه : ١إِنَهُ‏ مَنْ يَعِشُْ كه بَعْدِي قَسَيَرَى اخختلانًا كَثِيراء 
تَعَلَيْكُمْ بسني وَسُنْةِ الخُلَمَاءِ المَهْدِيينَ الرَاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بهَاء وعضُوا غانها 
بِالنَوَاجِذ. وَإَِا 2 وَمُحْدَنَاتِ الأمُورِ؛ فَإِنّ كُلّْ مُحْدَئَةٍ بذْعَةٌ وَكُل ب بِدْعَةٍ ضَلالةُ)”. 
والأحاديث في هذا ا 

والشهادتان؛ «شهادة أن لا إَِّهَ إلا الله) و«شهادة أنْ مُحمّدًا رسول الله يكله) عليهما 
قيامٌ الدّين كلّه؛ ف«لا إله إلا الله تَعنِي: الإخلاصٌء و«مُحمّدٌ رسول الله) تعني: المتابعة 
00 
بن عياض كتلنه في معنئ قوله تعالئ: الِبَلوَحُ أن أَحَسَنُ عبَلا» [لنك : ؟]» قال: «أخلصه 
وأصوبّه» قيل: يا أبا عليٌ! وما أخلّصّه وَأَصْوَّبْه؟ قال: (إِنْ العمل إذا كان خالصًا ولم 
يكنْ صوابًا؛ لم يُقبَّلُ وإذا كان صوابًا ولم يكُنْ خالصًاء؛ لم يُقبَل؛ حتّ يكونَ خالصًا 
صوابًا؛ والخالصٌ: ما كان لله والصَّوابٌُ: ما كان علئ السَّنّة)”*'؛ فالخالص: ما كان لله 


5١ 6 


. أخرجه البخاري (75791)) ومسلم (1718) عن عائشة وق‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم .)١718(‏ 

() أخرجه مسلم (871) عن جابر بن عبد الله وف . 

(:) أخرجه أحمد »)١7/١55(‏ وأبو داود »)57٠1(‏ وابن ماجه (57) وغيرهم. 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الإخلاص والنية» (؟51)» وأبو نعيم في «الحلية» (8/ 44). 


8 0-6 الدرسالثاني:أركانالإسلاه 54083 
كبن وهذا مدلول: «لا إِلَا اللك»» والصّواب: ما كان علئ السَّنّهَ وهذا وداول: تحجن 


رسول الله جا . 

فعلئ هاتَيْن الكلممَيْن قيامٌ دينٍ اللو وعن هاتيْن الكلممَيّْن يُسأل الأوّلون 
والآخرٌون: 

الت ار وجوابه: «لا إله إلا الله». 

 "‏ ماذا أ جَبتم المُرسّلين؟ وجوابه: «محمد رسول اللّه). 

الأول: 0 والثاني: المتابعة. ه 

2 

قال ينآئه: 

١م‏ يُبيَنْ 0-0 للطالب + ف بقيّة أركان نِ الإسلام الخمسة 4 وهي: الصَّلاةٌ والرّكاقٌ وصومٌ 
رمضان» ودر لبيك السراء ل امصطاء ليد سياةة. 

المج ؛ 

ين أركانٌ الإسلام من حيث أهميّتها وبيانُ شيءٍ من أحكامها. 

فالصَّلاةٌ: هى الرّكن الثان من أركان الإسلام» وهي أَعظم مَبانيه بعد التتوحيد. 
وهي البُرمَانٌ لصدق إيمانٍ : الشخص» كما قال عليه الضّلاةً والشلام عنما ذَكِرَتْ 
عنده الصَّلاةٌ قال: ١مَنْ‏ حَافَظ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانَا وَنَجَا يَوْمَ القِيَامَة وَمَنْ لَه 
بحَافِظ عَلَيّهَا لمْ َك لَهُ نور وََا بُرْهَانٌ 00 كان يَوْمَ القِيَامَةٍ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ 


5 


وَهَامَانَ وَأَبَي , بن خَلَفٍ)'". فالصَّلاةٌ يُرِمَانَء أي: شاهدٌ ودليل عل صدق إيمانٍ 


الشّخص» قال تعالئ: لتنا ينقد تيد أله من منت يلل وكير اضر وك 
َلصَلَرْة * [التَوعا : 18١]ء»‏ وجاء ف الحديث عن 56 عليه الصَّلاةٌ والسّلام - أنه قال: 
)١(‏ أخرجه أحمد (50177). والدارمي في «مسنده» (03717717» والبيهقي في «شعب الإيمان» (55764)) 


وابن حبّان في «صحيحه» )١5717(‏ عن عبد الله بن عمرو ظَّة. قال الشيخ ابن باز كتلته: «بإسناد 
حسن». انظر: «مجموع فتاويه» .)77/8/١١(‏ 


د 5 5 وي د 5 
ص د 1 شرح الدروس المهمة لعامة الآأمة 6 


2 
الها 


«العَهْدُالّذِي با وبينَهُمُ الصّلاكُ كَمَنْ َرَكَهَا َقَد كفَرَا'''. 

وشأنُ الصّلاة في دين الله تبارك وتعالئ ‏ شأنٌ عظييٌ وهي أوّل ما يُسأل عنه العبدٌ 
يومَ القيامة» فإن قبِلَتْ فقد أفْلّحَ وأَنْجَححَ» وإن رُدَتْ خاب وَحَسِرَ'''. وقد جاء في القرآن 
نصوصٌ كثيرةٌ في الأمر بإقامّتهاء والمحافظة عليهاء والعناية بمواقيتهاء والتّحذير من 
السّهو عنهاء والتفريط فيهاء وإضاعَتّها؛ منها قوله وبكَ: #حَافِظوا عَكَ ألصَلوت والصكرة 


لْوْسَطئ وَفومُوأ يِه َدنِتِينَ 4 [لقة: +170 ا وَأَقِيمُوأ الصكوة وَدَانُو ركو 4 [انهة: ]٠٠١‏ في أكثرٌ 
من موضع من كتاب الله سُبحانه» «إنَّ ألصّلَاة كت عَلَ ألْمؤمِييت كك عَوفوْصًا 4 


ل« سن 2 ذه 


[الكقة : »]٠١٠‏ #أ وَأُمرَأَهَْكَ ياَلصَّرةََآصَطيرٌ عَليهَا 4 [قنظة : 177]» #خَلَفَم بده خَلفُ أصَاعُوأ ألصَّلَرةَ 
وَأسَبعوأ ألشَّهَوت وف يَلْقَونَ حَينَّا [7 : 0104 «إما ساحكك: ف سََرَ (80) الوأ رتك يرت الْمْصَنَ * 
[يالفق ]» إلئ غير ذلك من الآيات المُعظَّمَةٍ لشأن الصَّلاة المُبيّةِ لعظيم مكائها ورفيع 
مَنزِلَتها في دين الله سبحانه وتعالى -. 
وَحريّ بكل مسلم أن تَعظمّ عنايته بهذه الفريضّة التي هي صلة بينه وبينَ ربّه 
تعالئ» اهتمامًا بأركانها وواجبّاتها وشروطها وغير ذلكم مما شرع الله فيهاء وأن 
يُؤدَيّها بغاية الخشوع والإحسّان والطّمأنينة ظاهرًا وباطنًا ليقُورٌ بعظيم التُواب» ففي 
ا(اصحيح ان عن عثمان بن عفان يَلِ قال: «سمعت رسول الله يكل يقول: (مَا 
من امْرِي مُسْلم تَحْضرْهُ صَلَاةٌ مَكتوبكٌ فَبْحْيِنُ وَضُوءَهَا وَخُْشُوعَهَا وَرْكُوعَهَاء إلا 
كَانَتْ كه رَهَّلمًا قَبْلَهَا من الذّنُوب» مَالَمْ يُوْتِ كَبيرَة وَذَّلكَ الدّهْرَ كُلَّهُ). 
والرّكنُ الثالث: الزّكاةء وهي قرينةٌ الصَّلاةٌ في كتاب الله جل وعلا والزّكاةٌ 
تطهّرٌ المرء» وتزكّي قله وتزكّي مالّه؛ وتكونٌ بركة له ولماله» وما نَقَصَتْ صَدَقَةٌ منْ 
)١(‏ أخرجه أحمد (357917)» والترمذي (2771)» والنسائي (577)» وابن ماجه »2٠١17/4(‏ عن بريدة 
ابن الحصيب الأسلمي وَقه. وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .)5١57(‏ 
(") ورد ذلك في حديث أخرجه الترمذي (517).» والنسائي (570)» وصحّحه الألباني في «صحيح 
الجامع» (5070). 
ير 0 


00-2 الدرس الثاني : أركان الإسلام أله -. 
مَال370, 

والرَّكاة قليلٌ من كثير أعطاه الله كك الأغنياء» وَهي صدقةٌ تَوحَدٌ من الأغنياء وترَدّ 
عل الفَمَرَاِهِ ويترتّبُ عليها من المصالح والمنافع الشَّيِءٌ الكثيرٌ؛ من تحقيق المودّق 
والتُكافل وَالتَراُم والتّعاوّنء وزوال الخصال الذّميمةٍ من حَسَدٍ وبغضاءَ وعدوَانٍ 
وغير ذلك» وهي من محاسسين هذا الدّين العَظيم؛ لأنّها تحقق مصالحٌ عظيمة 
للمُجتّمعات العُسلمَق وتظهرٌ قوَّةَ التكافل الذي جاء به الإسلام وأوْجَبّه وافترّضهء 
ادكه بوعل ل فمَرَائِهِةُ)”". ولهذا لابْدَ أن يُعن المُسلمٌ بهذه 
الفريضة العظيمة» فمَنْ كان عندّه مال يبلغ النصابٌ وجب عليه أن يَتعلَمَ 00 

حتّئ يُوَّدَيها كما أمر اللهُكك إل أهلهاء وأن يُحافِظً علن إخراجها طيبَةَ مها نفسه. متفرٌ 

عا نالع رثة سيحائه تفال - لقوق يتحقيقه لهذ العياكة فوا عظيكا» برها 5 
مُتقَرّبٌ إلئ الله بشيءٍ أحبٌّ إل الله - سبحانه وتعالى ‏ مما افْترَضَهُ ‏ جل وعلا ‏ على 
عباده. © 

والرّكن الرّابع: الصَّيام؛ رمضان شهرٌ مبارك عظيمء افترض الله سبحانه وتعالى 
-علئ عباده صيامّه» « يَآيْها ألَدبنَ امنا كْبَ الكاكم كما كُيِبَ عَلَ الدرت من 
نكم ملك كله تَكَّفُوَنَ 6 [لههة: «18]ء فالصّيام فحقيق قوفل أله سيفانة وفعال: نه 
وتخليصٌ للتّهس من رعوناتها وتتبّعها لملَذَاتها وشهواتهاء لكونه يُمَرّنْ التَمُوسَ على 
الصَّبر عمّا تهوَاه مما يُلاتِمّها ويُوافق طبيعتهاء فمتئ تمرّنتٍ عرد بالصّيام 
هانّ عليها تَركُ المحارم التي لا تَيِمّ التتقوئ إلا بترْكها فهو جُنْةٌ للعَيْدِ من الذّنوب ومن 
سَخَط الرّبّ ‏ سُبحانه وتعالى- وفيه من المصالح والحَيرات والبّركات الشَّيءٌ الكثير: 
وهو شَّهْرٌ في السّنَةِ افترض الله سبحانه وتعالى ‏ علئ العباد صيامّه» فمّن وَفْقَ لأداء الصّيام 
كما ينبغي كان له زادًا في عامه كُلهء يصوم شهرًا لكن تبقئ آثارُه في العام كلّه بإذن الله 


2000 أخرجه مسلم (/708) عن أبي هريرة فإلة. 
(؟) أخرجه البخاري ))١597(‏ ومسلم )١9(‏ عن ابن عباس ذل 
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والرّكن الخامس: الحجّ افترضّه اللهُ ‏ سبحانه وتعالى ‏ في الِعُمُرٍ كلّه مرّةّ واحدةً 
على المُسَتَطِيع وما زاد فهو تَطْوّعٌ» كما قال جل وعلا : طوَنَعَلَ دحج الت مَنِ 
سْتَطع إِلَه ميلا 4 تفلك : 91]» وقد ثبت عن النْبِئَ بلِةِ أحاديث كثيرةٌ في ترغيب أُمتِهِ في 
الحجّ وحثهم على هذه الطاعةٍ العظيمة» وبيانٍ ما يَعْتَمُونّهِ في الحجّ من أجور عظيمةٍ 
وثواب جزيل وغفرانٍ للأنوبء فَمَنْ كان مُستَطِيعًا وجب عليه أن يجتّهد في معرفة 
أحكام الحجٌ ليُوَدْيّه على بصيرة» وليفورٌ بحَيّراته وأجوره الوفيرة. 

وتأمّل ‏ رعاك الله هذه المباني الخمسة التي يقوم عليها دينٌ الله تبارك وتعالئ 
وتأمّل عِظَمَ شَّأنِها ورَفيعَ مكانتها من دين الله كد وأنَ مَنْ وفقه الله - سبحانه وتعالى - 
وأكرّمه بتحقيقها والقيام بها كما ينبغي؛ دخل يوم القيامة الجن كما في حديث مُعاذ 
و قال: «قلت: يا رسول اللَّه! أخبزني بِعَمَّل يُدخلني الجنّة ويُاعِدَني عن النَارِ) 
فعَدّ له يل هذه المّباني الخمسّة'''. وفي حديث جابر في «صحيح مسلم»'" أن رجلا 
قال للئْبيَ - عليه الصَّلاةٌ والسّلام : «أَرَأيْتَ إِذَا صَلَيْت الصَّلَوَاتِ المَكُتوبات» وَصْمْتَ 
رَمَضَانَه وَأَخْلَلْت الحَلال» وَحَرَّمْت الحَرَامَ وَلَمْ زد عَلَى ذلك سينا أأذخل الجَنْة؟ا 
قال: انَحَمْ). 

وفي خبر الرَّجُل الأعرابيّ الذي عدّدَ يَكيةِ عليه هذه الأركان» فقال: «واللَهِ لا أزيدٌ 
علي هذا ولا أنقصٌ». قال يَله: «أفْلّحَ إِنْ صَدَقَّ). وفي رواية: «دَحَلَ الجَنْةَ إِنْ 
صَدَق)7. 

فهذه الأركانٌ الخمسةٌ هي المباني التي يقومٌ عليها الإسلامُ» ويجبٌ علئ المُسلمٍ 
أن يُحافِظً عليها مُحافَظة دقيقة» ويعني بها عناية فاتقة» وهي أعظم ما يَُقَرّبُ به إلى الله 
53 اخرييه الحود 60150و الترولي 61رايع دابع (الابوة اناغ كمارح جل و ردكا 

الألبان في «الإرواء» (517). 


00 برقم .)١5(‏ 
() أخرجه البخاري (47: »)١1841١‏ وأخرجه مسلم )١١(‏ عن طلحة بن عبيد الله له . 


8-2 قي 1 1 0 مي 
0 معد اعد ابل حا عت ده حا فده 


هه 


كد كما في الحديث القديييّ: «ومَا تَقَرّبَ إِلَىَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أحبٌ إلى مما افْتَرَضْت 
عَلَيْهِا'''. فإذا وَفْقّ العبدٌ للمُحافظة عليها في حياته كان يوم القيامة من أهل الجئة. 

ولهدًا ينبغي علئ أهل العلم وطلاب العلم أن يُعنَوَا بحَتْ العوام وعموم 0 
عل المحافظة علئ هذه الأركان والعناية مباء ويُبِينُوا لهم مكاتتها وعظيمَ شَّأَنِها من 
ا ا ا ا 
يُحافظ علئ هذه الأعمدة: مُستعينًا بالله» طالبًا مذّه ‏ تبارك وتعالا ‏ وتوفيقه. » 


555-55 


000 أخرجه البخاري (1607) عن أبي هريرة يقة. 


جك ع وديم ووس صو رجور 
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5 لا 
حا الدرس الثالث: لح 
١‏ أر ضان الاتمسان | 
لا لا 


© قال الشيخ كانه : 

«الدرس الثالث: أركان الإيمان: 

أركان الإيمان» وهي ستة: أن تؤمنّ بالله. وملائكته. و كُتبه» ورسّلهء وباليوم 
الآخرء وتؤمنّ بالقَدّرٍ حَيْرِهِ وشّرّهِ من الله تعالئ». 

الك + 

الإيمانُ أَشرَفٌ المطالب» وأجلّ المّواهبء وأعظَمٌ الأهدافء وأَرْفَعُ الغايات 
وأنبلها؛ فبالإيمان ييا العبدٌ الحياة اليه في حياته الدّنياء ويفورٌ يوم القيامة واب 
الله العظيم ونعيمه المُقيم» لا مَنْ عََمِلَ صَدِلِكًا مَن دَكَر أو أنق وَهْرٌ مُؤْمنٌ ميته حير 
0 وَلسَجْرِسَهُرٌ لَجْرَهْم بِأْحَسَنِ ما كَاوا يَحَمَلْونَ 4 3811 : 47]ء وثمارٌ الإيمان وآثازه 
المُباركات علئ العبد في دنياه وأخراه لا تحصّئ ولا تسْتَقصَئء بل إِنَّ كل خير يناله 
العبدٌ في الدّنيا والآخرة» وكل اندفاع شر يتتحقق للعبد في الدّنيا والآخرة» فهو من ثمار 
الإيمان وآثاره العظيمة المباركة. ١‏ 

والإيمان؛ أجل المواهب, وأعظمٌ العطاياء وأكبرٌ المئّن» وهو: منّةُ الله - سبحانه 
وتعالى - علئ مَن شاء من عباده» كما قال جل في غلا -: «وَلكينَ آنه حَببَّ لَك الاين 


2 00007111 ل فاه جار 246 0-7 
وَرَيسَه في قلُويك: 00 اموق وَالَِسيَانَ لِك هُمْ اندو 2 ضْلا عَم وَضَمَة 
ميحد 
و ع 0 خبنا سح له 2 5 ع م ه عر اء د سس 2 مه 
لَه علي حك # 21 فلات ]» ويقول كيك: # مون ليا 0 20 أكل ل 0 علا 4 الله يمن 


5-7 نهد سر لايم إن كُثْرَ دين 4 الات : »]1١‏ ويقول وك : #وَلوَلا فصل أله علبي وريمه,ما 
كسك نحل بدا وَلكنَّ لَه يُرَقْ من يمَه4 [النقند : ١؟]؛‏ والآيات في هذا المعنا كثيرةٌ. 
وهو يقوم علئ أصول عظيمةٍ وأسّس متينةٍ لا قيامَ للإيمان إِلّا عليها؛ فإِنَ مَكلَ هذه 


وس دري 3 2 6 0خ 7 52 
ل 0 الدرس الثالث: أركان الإيمان 1 2 


اح 0 7 ُُ 


0 


الأصول مع الإيمان كمَثّل الأساس للبْنْيَانِ والأصول للأشجارء كما يَدُلَ لذلكَ قول 
الله َك: « أل تَرَكِفَ صرب اذَه ملا ظِمَهٌ طبه مجر طْيَبَةِ أصَلْهَا نيت وفيعهافى التسمل 


آذه 0101 


0 2 امم 0 - مه مم يو ”7 6م 0 01 7 2 م0 
9 نْوْقِ أكلهَا كل ين بِإِذْنِ رَيَهَا وَيَضصْرِب أنَّهُ الأمثال لئاس لَعَلْهَْرْ ترحكرورت #4 


[ذانقعة ]؛ فهذا مَكَلْ ضربه اللهُ سبحانه وتعالى ‏ لعباده» ودعاهم لتأمّله والتَّكّر فيه في 
بيان الإيمان وأصوله» وما يقوم عليه» وما يتمُرّعٌ عنه من فروع» وما يترتبٌ عليه من ثمار 
وفوائد ينالها أهل الإيمان في ذنياهم وأخراهم, والشاهد من إيرادٍ هذه الآ قول الله 
جل في علاه : #أصَنْهَائَتٌ 4 فكمًا أن الشّجَرٌ لا يقومٌ إلا على أصوله؛ فكذلك الإيمان 
لا يقومٌ إلا علئ أصوله وأركانه ودعائمه» وإذا كانت الشّجِرَةٌ إذا قَطِمَ أصلها ماتت. 
فكذلكَ الإيمانُ إذا عدِمَ أصله انتفئ» ولم يُتَمَعْ بعمل ولا قربَة» كما قال الله سبحانه: 
#ومن يَكَفْ ربا ليم فََدٌ خبط عَمَلْهُ وَهْوٌ في ألَْحرَوَ ون لَكَدِرنَ 4 الثلقة : 5]. 

فالأعمال والطّاعات وأنواع القربات إِنّما تكونُ مقبولة من العامل إذا كانت قائمة 
علئ إيمانٍ صحيح وعقيدةٍ راسخةٍ ثابتة في القَلب» ولهذا فالإيمانٌ ‏ بأصوله العظيمة 
وأسّيِه المتينة ‏ يُصِحُحٌ الأعمال» ولا تكونٌ مقبولة إِلّا به كما قال جل وعَلا : 


أذ ل سس صرح سر سه سه سر سر 1 لج سس اس ارس اراح هبر رع 


ومن أرادا لكشي وسقي طاسقيها وهر مو #ازليق حكاة منتر تقر + الف 4 
وكما قال جل وعلا -: 8 مَنْ عَمِلَ صَللِكًا مَن دَكَر أو أنق وَهْرٌ مُزّمِنُ4 [اهة : 190 
والآيات في هذا المعتّ كثيرة. 

وقد دلّ الكتابُ والسِّنْةٌ علئ أن الإيمانَ يقوم علئ أركانٍ سند وقد عرفنا أن 
الرّكنَ هو جانب الشَّيءِ الأقوئ الذي لا قِيامَ للشَّيِءِ إِلّا عليه» فأركان الإيمان هي 
دعائمٌ الإيمان وأصوله وأعمدته التي عليها يركز فلا قيامَ للإيمان إلا عليهاء وهي 
أصولٌ سنَّةٌ جاء يِبيَانُها في كتاب الله كك وسُنَّةٍ رسوله كله وهي: الإيمانَ بالله. 
وملائكته. وكُتبه ورَسّلهء واليوم الآخر والإيمان بِالقَدَرٍ خيره وشَّرّه؛ وهي أصولٌ 
انقَنَ الأنبياءً كلّهم ‏ من أوّلهم إلئ آخرهم ‏ علئ الدّعوة إليهاء بل إِنَّ دعواتٍ الأنبياء 
تَرتكِرٌ علئ هذه الأصول وتقومٌ عليهاء وقد قال نبينا بكلِ: «الأنبيَاءً إِخْوَةٌ لعلات؛ 


0 


ماع 


22 شرح الدروس المهمة لعامة الأمة 84 - 
مَهَاتَهُمْ شتى شَتَّ وَدِيِنِهُمْ م وَاحدٌ)'' ؛ أي: عقيدَتهم واحدة وأصولهم واحدقٌ لهذا يقول 
العلماء: إِنّ أمورٌ الاعتقادٍ وأصولٌ الدّيانةِ ليست مما يَدحْله النّسخ» لافي شريعة الَِيَ 
الواحد ولا بين نبي وآتحرء وإِنّما النّسحْ يكون في الشّرائع والأحكام, للِكُلٍ جمَلَنَاَكُم 
قننة ويتوتقعًا افع 4]: أما العقيدة وااحدة و يقرا القزان وما فكي ال د تارك 
وتعالئ ‏ من حَبّرِ الأنبياء وذكر دعوّتهم» وما تقوم عليه من أصول وأسْسٍ؛ يَجدَ أن 
هته شرك يان ف لوعو «الباء اللارو شه علوم عتلواكالأدومنااقه الجممين 5 

وأصول الإيمان مُتلازِمَةٌ ومبرَابِطَة لا ينقَكٌ بعضها عن بعض؛ الإيمانٌ ببَعضِها 
يقتّضي الإيمانَ بباقيهاء والكفرٌ ببعضها أو بِشسَيْءٍ منها كفرٌ بها كلّهاء فالدينٌ لا يقوم إِلَا 
علئن هذه الأصول كلها مُجِتَمعةَ ذ فمّن أخل بشيءٍ من هذه الأصول فلم يُوْمنْ به؛ بطل 
إساتة وحَبط عمله وكان في الآخرة من الخاسرين» ومثل هذه الأصول للإيمان ‏ 
كما تقدّم كش الا صر الأضساره ارلكم لي أن شجرةً قطِعّ أصلها كيف يكون 
شأنُها؟! فهكذا الشَّأنْ في الإيمان إذا انتفى شي* من أصوله العظيمة التي لا قام له إل 
عليها. 

وقداجاء تيان هذه الأصول في كتابٍ الله 3# وسنق رسوله .عليه الصّلاةٌ والكلامن) 
وعليه فإنّهِ كلّما عَظمّ نصيبُ العبدٍ وحظه من الكتاب والسَّنّةٍ قراءةً وتفقهًا وتأمّلَا 
وتدَبُرًا عَظمّ حَظّه من هذه الأصول وزاد نصيبّه منها؛ ولهذا فإِنْ النَاسَ يتفاوتونَ في 
الإيمان بها بِحَسَبٍ تفاوتهم في فهم القرآن وفهم سئةٍ النبيئَ الكريم كَلة؛ فإنّهِ كُلْما 
عَظمَتْ عند العبد وتمكنت في قلبه الشَّواهدٌ والدّلائل والبراهينٌ والحُجَحٌ على هذه 
الأصولء وما تَرُول به الشّبَهُ التي يُلقِبها الشّيطانْ؛ زاد إيمانه رسوحًًا وقوَّةٌ وتَمكْناء 
ودام الك سورة ممه كن يَقُولُ نك رتك كزو ايا ما ليح َامَمُوأ مَادَمهَُ يمنا وهر 
مََتَبِسْوُونَ 18 وم لي مَرَضْ راد ثهُم وتان كنيد ونان وهم 
محكدنزروت *# [مكذافة 


. أخرجه البخاري (47 2074 ومسلم (77770))» عن أبي هريرة ذل‎ )١( 
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والقرآنُ الكرية بيت بيَتْ فيه هذه الأصول أَنَمَّ بِيانٍ وأوفاه؛ إجمالًا وتفصيلاء وكذلك 
سنّة الثبيت الكريم - صلوات اللّه وسلامه وبركاته عليه . لتقف وقفاتٍ مع بعض 
الآباتٍ في تِبِيَانِ أصول الإيمان. ولا سيِّمًا الآيات الجامعات: 


ل وأوّل ذلكَ: ما جاء في أوّل سُورة البتقرة؛ حيث يقول ريا تبارك وتعالئ -: 


#اخى يتين (2) ان وبِوْنَ بلجب وَيعِوْنَ الصَلة مما رتفم يمون (2) وَآلينَ يود بآ أنِلَ ِلك وما أن 
من قَلِكَ دبلكَة هز بوْقِوْنَ (2) ولَيِكَ عَلَ هُدى ين يهم وَأوْلَيِكَ هُمْ الننيئرت (4)2؛ فهذه الآيات 
الكرييات دعاك شيا عله الأصول العظين والاشين ف البميد ذكنا لعاد الله - تبارك 
وتعالي - المُتّين» وهذا فيه أن أساسٌ التّقوئ الذي عليه تبّئ وأصلّها الذي عليه تقوم 
هُو الاعتقادُ الصَّحيحٌ بالإيمانٍ ببذه الأصول العظيمة والدّعائم المَتيئةٍ التي يقومٌ عليها 
الزيحات: 

وقول الله سبحانه: ان وِْوْنَ لين » أي : ا 

00 تهم به رُسُل الله وهذا من أكْمَل أوصافٍ المُؤمنين وأجَلّها. حبّوا إن عبد الله بنّ 
مسعود ف قال: «والله الَذِي لا إِلَهَ إلا هُوَ ما آمن أَحَدّ بأفضَل من إيمانٍ بِعَيب)"". 
ناز هذ الوميت المع المدلل الى وضلت غاد عارلك وفع رزب ودهياةه يرنه 
قال: مان تون نَيَِ 4؛ فإيمانُهم لا يتوقف علئ الحواسٌ؛ لأنْ كثيرًا من النّاس لا 
يُوْمنُ إِلّا بما يَعرفه من خلال حوَّاسّهء وحواسٌ العبدٍ خمسة: الذّوق» والشَّمُ 
والسَّمِعٌ» والتَظرٌء واللّمسء فما لا يَعرِفْه من خلال هذه الحواسٌ لا يؤمن به ويَححَدُه 
ويكونٌ كافرًا به أما المُؤْمنُ فعندّه هدًا الأصل العَظيمٌ؛ يؤمنٌ بكل ما غاب عنه مما 
عدت يه زشل انكف كتحن ححك هله التحملة أضو ل الأيمان كلياء :ولهذا قال آبو 
العالية وغيرٌه من أَثمةٍ التفسير فيما نقله ابن جرير وابنُ كثير وغيرُهما: ١لآينَ‏ ون 
)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في «سننه») »)١180(‏ وابن منده في «الإيمان» (2509» وابن بين حاتم في 


(تفسيره) (55)) والحاكم في «مستدركه) .)57١737(‏ وقال: (هذا حديث صحيح علل شرط 
الشيخين» ولم يخرّجاه ووافقه الذهبي. 
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ني 4 أي: الّذِين يؤمنون بالله. وملائكته وكتبه» ورُسّلهء واليوم الآخرء والقَدَرٍ خيره 
وشّرٌّه والبعثِ بعد الموت»"" 

فهذه صفةٌ وميرّةٌ شرّف الله سبحانه وتعالى ‏ بها أهلّ الإيمان؛ لأنّهم صدّقوا 
المُرسَلِينَء وتلقوًا كل ما جاءت به رُسّل الله وكَ بالقَبُول والتسليمء «آمنًا بالله» وبما جاء 
عن الله» علئ مُرَادٍ الله» وآمنا بِرسْل الله وما جاء عن رُسّل الله علئن مُرَادِ رُسُل الله)”" . 
«من الله الرسالةٌء وعلئ الرّسول البلاغ» وعلينا التتسليمة””. 

فهذه حال أهل الإيمان؛ يؤمنون بكلّ ما يَبلغْهم ويصل إليهم من طريق الرٌّسُْل ‏ 
عليهم صلوات الله وسَلامُه ‏ ويَتلقَوْتهِ بالقبول والنُسليم» دون تردّدٍ أو توقفيء تا 
لْمْؤسُوت الَذينَ َمَمُوا امه ورَسُولِو- كُمَ َم يَرَتَابواً # [لغات : »]1١‏ أي: أيقَنواء ولم يَشْكُوا. 

فيَدخل تحت هذه الجملة: ##وْمْوْنَ نيل * أصول الإيمان؛ من الإيمان بالله؛ إيمانًا 
بأسمائه» وصفاته» وعظمته» وأفعاله» وكل ما أَخبَرَتٌ به الرّسُل عن الله تبارك وتعالئ - 
وعن الملائكة وعن الكتب» وعن أحوال ار وغير ذلك. 

ثمَّ قال جل وعلا -: #وَآلنَ ومو مآ ألَ ك4 أي: القرآن وما أن من مَيَِ 4 أي: 
الكتب الْمُنزّلَةَ وفيه الإيمان بِالرّسّل الّذِين ارت 'عليهم هذه الكتب #أويالأتخرد هر بوقونَ 
وهذا ذكرٌ لأصل من أصول الإيمان» وهو: الأيهان باليوم الآخر. 

فإذَاهِ هذا التَصديرٌ لسورة البّقرة جاء مُسْتَمِلًا علئ هذه الأصول العظيمة والرّكائز 
المَتيئَةِ التي يقوم عليها دين الله تبارك وتعالئ . ه 

ل ثم قال الله - سبحانه وتعالى - بعد ذلك في السّورَةٍ نفسها: # هلوا َامَكَا امه وَمَآ ث1 
ِلَِمَاوَمَآ أْزلَ إِكَ إِنرَحِسَمَ 4 إلئ قوله: وحنل مُسَلِمُونَ ‏ [العة : 0 1]؟ فهذا أمرٌ بالإيمان بالله 
(1) انظر: «تفسير الطبري» /١(‏ 757)» واتفسير ابن كثير» (1/ ١56‏ ). 

(1) ورد عن الإمام الشافعي يتته» ذكره ابن تيمية كته في مواضع كثيرة من كتبه؛ انظر: «الرسالة المدنية») 


(ص "07 و«جامع المسائل» (0/ 57). 
(9) سبق تخريجه. 
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فق وك ما أنرل من اله - تبارك وتعالئ ت فيَتَظِمٌُ تحت ذلك كله أصول الإيمان؛ 
فإن الأيمات بالشاكة إيمان يسركل ما آم رَ بالإيمان به سبحانه وتعالى - مما أنزّلّه في كتبه 
وتَضمّته وَحْيّهِ المُتزّل على رُسّله الكِرّام -عليهم صلوات الله وسلامّه أجمعين -. 

في هذه الآية أمر بالإيمان ؤونُوا ءامَكَا بِأسَّهِ4 » وفي تمام السّورَةٍ إخبارٌ من الله 
تبارك وتعالئ ‏ بتحققه بامتثال المؤمنين لما أَمَرَهم به؛ ففي أوائل السّورة جاء الأمرٌ 
به وفي تمامها جاء الإخبار بتحقق ذلك فيهم؛ قال الله تبارك وتعال ‏ في تمام هذه 
الور +1 نع ]رنتر0 يتا أكو1 لوعو تكد واللؤيارة كل 6ن 6ق متايكا دور يا 


در 


- 


الي | 


2 ا سس 0 منج أ ين نت 


عرق بي حر ين 206 يلو وَكحَا لوأ معنا َاطعنَاعُفْرَاكلك رَبَنَا وَإلَتَلك الْمَصِيرٌ * 1لة : 5 ؟]. 
وقوله: #وَإلِيَك الْمَصِيرٌ 4 فيه: إثبات الإيمان باليوم الآخرء فجاءت هذه الآية في 
اقنة الثورة تعتيلة عل هذه الأصول العظيلة: 


افك سور القرة اضول الأيماف والخدنة بأصول الآنمان ظثل امن 
الله وملتيكد- ويو- ور سيو- لا عرق ب ا ل ال يه 
َي ألْمَصِيرٌُ 4» وقد جاء عن نبيّنا يك أنه قال: «مَنْ قَرَأ بِالآيتبْنٍ من آخر سُورَة لبر 


فِي ليْلَةِ كَمَنَاهُ)'''. وهذا حث علئ قراءتهما. ومن فوائد هذه القراءة المُتكَررَة كل ليلة 1 
تجديد الإيمان مبذه الأصول العظيمة. 

ولهذا ينبغي أن يُعَلّمَ أن الأذكارٌ المشروعة المأثورةً عن الي بل كلّها تضُبٌ في هذا 
الباب؛ تقوية الإيمان وتجديده؛ لأنْ الإيمانَ يَحتَاحُ إلى تجديدٍ» كما قال عليه الصَّلاةٌ 
والسّلام في الحديث الصّحيح: (إِنّ الإيمَانَ ليَخْلّق في جَوْفٍ اعركم كها يفن النوي 
الكلقء فَاسألوا الله أنْ يُجَدَّدَ الإيمَانَ في قلوكُة)”". فالقراءة كل ليلةٍ لهاتيْن الآبتيْن 
يكون به تجديدٌ للإيمان واستحضارٌ واستذكارٌ للعهد بهذه الأصول العظيمة؛ لا سيّما مع 
00 


(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (20» والطبراني في «الكبير» (84))» عن عبد الله بن عمرو ذت. 
وصحّحه الألباني في «الصحيحة» .)١15805(‏ 
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القراءة بِالتّديّر وَالتَأمّل ورم بها من ليلة يَفتَتِحُها المؤمنٌ بتجديد العهدٍ ببهذه الأصول 
العظيمة الْتى يقوم عليها ديه كلّه. 


لا وفي أثناء هذه السّورة جاء ذكرٌ هذه الأصول في قول الله تبارك وتعالئ -: 
« يس الْبِنَ أن ولوأ وْجُوسَكُم قِبَلَ الْمَضْرِقٍ وَالْمَِبٍ وَلكنَ ل مَنْ َامَنَ أله وَلْبَوَوِ لآيز وَالْمَكِِكَةٍَ 
وَالْكتب وَالبِيَنَ 4 [لهة: 1077]» فذكر ‏ تبارك وتعالئ ‏ هذه الأصولٌ العظيمة وَالأسْسَّ 
المتينة. 

رح عتواات اليرت وذح أصرل الإيمان م ا 
الإيمان بالقَدرء وهو داخلٌ في الإيمان بالله كِيَ؛ لأنَ الإيمانَ لتر إيمان بقدرّةٍ الله 
ده وقد جاءت آياتٌ كثيرةٌ خاصّةٌ بتقريره كقوله - سبحانه وتعالى -: إإِتَاكْلَّ تَءِ لَه 
قَدرِ4 [لتكة : 144» وقوله: #ايّى حَقَ مو (0) وَللّى رهد (4)5 انلق ]ء وقوله: « ثم 


جد سل عر خم رمم لوو عل وض ع 


جِنَّتَ عل قدَرٍ يمو 4 [كلة : ]0 وقوله: '#أمَعَدَرًافَعمَ ألْمَدِرونَ © [اباك : 7]ء وقوله: 6 


020011 


سدع ل تَىَءِقَدبرُ 4 [اتعة: »]٠١‏ والآيات في هذا المعتن كتير . 

والقراذ كما كوه ساد هد كيان ليده الأصول اعمال وعنضيلة» وليذا غنلها 
تقرأ القرآنَ تجد آياتٍ 5* يرةً تتعلّق بالإيمان بالله كنك وذكر أسمائه وصفاته وعَظمَته 
وأفعاله» وآيات كثيرةً تتعلّق بالإيمان بالملاتئكةٍ وأَوْصَافِهم وأعمالهم ووظائفهم» 
وآياتٍ كثيرة 02 بالإيمان بالكتب المُنَزّلت وآياتٍ كثيرةٌ تتعلّق بالأنبياء وقَصَصِهِم 
وأخبارهمء وآياتٍ كثيرة في وصف اليوم الآخر وذكر أسمائه وعلاماته وأوصافه 


5-2 5-2 - 
6. 


تلق بالأيمان بِالقَدَر؛ِ ولهذا لا تكاد تقرأ في القرآن آية إلا 
عا الو ا ا 0 

وهذا كله همًا تين لناامكانة هذه الأصول؛ وعِظمٌ شأنْهاء ورفعة مكاتتهاء وأنّها 
أساس يقوم عليه دين الله تبارك وتعالئ - وفي حديثٍ جبريل المشهور ‏ حديث عمر 
بن الخطاب وه لما سأل جبريل تَقكلهد النْبيَ يكل عن الإيمان» فقال: «أخبرني عن 
الإيمان»؟ قال: «أَنْ تؤمنَ باللى وَمَكَائِكَته وكيك وَرَسَلهِ وَاليَوْم الآخِرء وَتؤْمنَ بالقَدّرِ 


وأهواله. وآياتٍ 5: 


8-2 الدرس الثالث: أركان الإيمان أنه - 7 
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خَيْرِهِ وَشَوٌُوا"'". فذَّكَرَ - صلوات الله وسلامه عليه أصولٌ الإيمان السَّبَهَ تي ير يقوم 
عليها دين الله تبارك وتعالا -. » 

وَف السّنَّةِ أحاديث كثيرةٌ جدًا تتعلّق بالتّعرِيفٍ بالله 5ك وذكر أسمائه وأوصافه 
وعظَمَتِه ‏ جل في علاه- وأحاديث كثيرةٌ تتعلّق بالملائكة وذِكْر أوصافهم وأعمالهم 
وأخبارهم ووظائفهم. وأحاديث كثيرةٌ تتعلّق بذكر الكتب» وذكر الأنبياء ‏ عليهم 
صلوات الله وسلامُه ‏ وأحاديث كثيرة في وصف اليوم الآخر وأهوال يوم القيامة 
وأوصاف الجنَّةِ والنَا افيد كاير نكر لصيل لاني ريا لتر لالش 
مليئة بالأحاديث التي تبيّنُ هذه الأصولٌ العظيمة والأسّسّ المتينة التي يقوم عليها 
فين اشتافارك وتعال 1 

وأصل هذه الأصول: الإيمانٌ بالله وك وبقيّة ة الأصول تَبَعٌ له وفرْعٌ عن وانظر تبعيّة 
هذه الأصول لهذا الأصل في مثل قوله تعالي: كلمن بأ وَمكوَكيدء ويد مشي ار 

وك لكر تن لخي م عْفْرَائلك ربا وَإِلِكَ الْمَصِيرٌ # قال: #ومليكه 
4 فهي أصولٌ تابعةٌ للإيمان بالله 5ك أصل أصول الإيمان وأعظمها. 

والإيمانُ بالله؛ هو: الإيمان بوحدانيّة الله جل في علاه ‏ في ربوبييه» وألوهيّته. 
وأسمائه وصفاته؛ وبهذا يُعلّمُ أن الإيمانَ بالله ‏ تبارك وتعالئ ‏ يقوم علئ أركانٍ ثلاث 
لا يكون العبدٌ مُوْممًا بالله إلا بالإيمان بها وتحقيقها: 

ل الرّكن الأوّل: الإيمانُ بوحدائيّة الله كك في ربوبيّته؛ باعتقادٍ تفرّده ‏ سبحانه 
قال ينال بود ل شر يلك للع لقا وك ذا ولفي ذا بوتلا او اغياة و اما نونو أن الام 
توراه لخن كلوم تلن انير وخر اقنارالك ونه را بدقالله يانه ري 
العالمين» وخالقهم أجمعين» ومالكهم لا شريك له» والمُتصَرّف فيهم, المُدبَرٌ 
لشؤونهم؛ عطاءً ومنعّاء خفضًا ورفمّاء قبضًا وبسطاء عزّا وذلاء حياةً ومونّاء الأمرٌ أمرٌه 
جل في علاه ‏ والخلق خلقه. يحكم فيهم بما يريد» ويقضي فيهم بما يشاء, لا مُعقَبَ 


.)8( أخرجه مسلم‎ )١( 


0 شرح الدروس المهمة لعامة الأمة 0 ف 2 25 
قاس أ قاس شرح الدروس كا 


د 
د سه ساسح لو ع 


م مسب را سل ضح سجر يس ار رلارت دجو 
تفص قن وكز لص كه َس 5527 0 عَلَ كل ىو هري [العملك : 175]ء» اهل مِنْ حَلقٍ عير 


د 


م 


لَه يَررْفُكُم 4 كله ]. 

ط الكن الثاي: الإيماث بوحدائية الله ك3 فى أسمافه بوضفاته» .وأله: .. باك 
وتعالين له الأسماءٌ الحسئّئ والصّفات الغلاء قال اللَهُ تعاليل: #وَينَهِ الأسماك لكسئ نادغر 
يبًا # الف : »]1١‏ قال جل وعلا : #قل اد ا 0 


ل 


لَلَىّ * [الهة : »]٠٠١‏ وقال جل وعلا - ك2 هو نَدُأَلْذِى 1 إل إل عيله التي وَالشهد د ره 


َليَمنُ اليضِمٌ 25 هْرٌ أله أ لَآإِلَهَ إلا هر الْمَِكُ التُدُوش السَلمْ الْموْمِنُ الْمْهَيَمِْ 
ره < سس انر صح د 


| 

لْعَرِيِدٌ لاد الْميَحكيند سْبَحنَ أله عَمًا تروت (0) هر عبن عأ الْمصَوَرٌ 
دسم ألْحْسَئْ يح له مَاف السَمُوات وَالْاَرْضٍ وَهْوَ الْعزِيرٌ لكر 4 [مفسد 

والقرآن الكريم مُشْتَملٌ على التّعريف بالمعبود يك وبعظمته اسان وصفاته 
وأفعاله ‏ جلّ في علاه فمنْ أركانٍ الإيمان به: الإيمانُ بأسمائه وصفاته؛ بأنْ بها 
كما جاءتء ونُمرّها كما وَرَدثْء بلا تكييفٍ ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل؛ وننفي 
ع اهن سحاته وال ها ثقاء رخ نقسيه وما ثقاة فقه وسولة صيلر انك الله وسلاقة 
وبركاته عليه لا نتجاورٌ في هذا الباب كتاب الله وسنّةَ رسوله ‏ صلوات الله وسلامّه 
وبركاته عليه ٠‏ وفي هذا يقول الإمامٌ المُبجّل أحمدٌ بن حَنْبل ضته: «نصِف الله بما 
وصف به نفسّهء وما وصفه به رسوله يكل لا نتتجاوز القرآنَ والحديتٌ)"' 

ومن لا يُؤْمنْ بأسمائه وَيْدَ وصفاته ليس مؤمنا بالله» وكيف يكون مُوْمنًا بالله من 
يَجِحَدٌ أسماءه ولو واحدًا منها؟! فإنْ جَحْدَ واحد من أسمائه أو صفةٍ واحدة من صفاته 


سس جر 


كر به ل دشتحاته وتعال - عن الكفار: #وهم يكفروة ييحن قل 
هْوَرَقَ لاله إِلَاهْوَ عَكيِهِ وك كَلْتُ وَإِلّهِ مَنَابِ 4 [انذا : ٠]؟‏ فسمّئ كبك جِحْدَهُمٌ اسمّه ‏ تبارك 
وتعالىل ‏ «الرَّحمَن) كفرّاء وكيف يكون مؤمئًا بالله مَن لا يؤمن بأسمائه ولا يؤمن 


.)51 /0( انظر: «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
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4 م كت 2 1 ٠-حدح‏ ها 
بصفاته الواردة ا وفي سن رسوله ‏ صلوات اللو وسلامّه وبركاته عليه؟ 

الرّكنٌ الثّالث من أركان الإيمان بالله: الإيمان بوحدانيّة الله كَكَ في ألوهيّته. كما 
قال انلها ميحاتة و تعال د 1 يمآ روأ إلا لميدُوا مه مُِصِينَ له أن 4 91ت : ه]ء وكما قال 


4 6 


جل وعلا : #واعبدوأ أ أ اند لا مترواأ يوء سَيَعًا # [الككة : 35]ء وكما قال جل وعلا -: 
ولد تاق مكل كو َس سولا أت أعَبدُوأ أ أله وَأحَمَنبوا [ برأ دحوت # [التك : "]» وكما قال 
جل وعلا 50-5 ع ا 0000 جل وعلا ‏ على 


ارام 0 إِنَنى براك َمَاتمْبُدُودَ (8) إل ألرِى مَطْرَن 4 [ه. شك الفة ]؟ والآيات في هذا 


اع 


والإيماث بوحدانيّة الله كك في ألوهيّته يكون بالاعتقاد بأنّه المَعبودٌ بحقء» ولا 


0 


معبودٌ بحقٌ سواهء وإخلاصٌ الدّين له وإفرادُه وحدّه بالعبادة؛ بأن يُفْرِدَ العبدٌ ربّه كد 
ادن 200 والانكسار والركوع والسّجِودٍ والذبح والنْذر وغير ذلك من 
العبادات» وهو هدلول :دلا إله ]لَه اللهه قاذ يدعر إل الت ولا يسعفيت إلا باله نول 
يتوكل إِلَا على الل ولا يَنْبَحٌ إلا لل ولا يَنذّرٌ إلّالله ‏ تبارك وتعالئ- ولا يمد يِدَيْه في 
دعائه إلا لله فالّذي يَمُذَ يَدَيْه ويدعو «مدد يا رسولٌ الله!» أو: «مَدَد يا فلان!» ما عرّفٌ 


حقيقة الإيمان بالله كك ولا عَرَفَ حقيقة ما دعت إليه رُسُل الله صلوات الله وسلامه 


وبركاته عليهم أجمعين - لقُلْ إِنَّ صَلَاقٍ وَْدَي وَحَيَاكَ وَصمَاق يورت الْعلِيِينَ (5) لا سَرِيكَ 
د وَبدَِكَ َرَت آنأ أَوَلُ ألتتليين» [نخفلك ]. بهذا التوحيد أمرّ ‏ عليه الضَّلاةٌ والسَّلامُ ‏ 
وأَمُْضَئ حياته عليه الصَّلاةٌ والسّلام في الدّعوة إلئ هذا التوحيد وهذا الإخلاص» 
«إذَا سَألْتَ فَاسْأل اللّه وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللّهه وَاعْلَمْ أن الأمّةَ لّو اجتَمَعَتْ عَلَى 
أن يَنفعُوكَ ب بشَيْءٍ لَمْ يَنقَعُوكَ إلا بِسَيْ د قد كه الله لك وَلَو اجْتَمَعُوا عَلَىْ أنْ يَضْرٌّوكَ 


أ 


شَئْءِ لم يدوك إلابقّئء كَدْ تبه َدْ كه للد ليك رُفِعَتِ الأفلامُ ال 


)١(‏ أخرجه أحمد (7777). والترمذي )١5017(‏ عن ابن عباس 5تة؛ وصحّحه الألبان في «اصحيح 
الجامع» (7155). 
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ْ 3 
قح لظ 


فهذا هو الإيمانٌ بالله ‏ تبارك وتعالئ ‏ وهو يقوم علئ هذه الأركان الثّلائةِ» ودين 
الإسلام سمي توحيدًا؛ لأنْ مبناه علئ الإيمان بوحدائيّة الله في ربوبيّته وأسمائه 
وصفاته وألوهيّته» ولا يكون مؤمنًا بالله إلا مَن آمَن مها وحققّ ما دلّت عليه وما اقتضَّئْةُ 
من توحيدٍ وإخلاص لله تبارك وتعالئ.. * 

0 نف‎ ١ 

© الأصل الثاني من أصول الإيمان: الإيمان بالملائكة؛ والملاتكة خلقٌ من خلقٍ 
الله كد وجُنْدٌ من ججنوده» لا يَعصّون الله تبارك وتعالئ ‏ ما أُمَرَهم ويفعلون ما 
يُوْمَرونء لا يَعلّمُ عدّتّهم إلا الذي حَلَقَهِم ‏ تبارك وتعالى -. 

والمطلوبٌ منًا في باب الإيمان بالملائكةٍ أن نُوْمنَ بالملائكة إجمالًا فيما أجمل» 
وتفصيلا فيما فصل سواءٌ في الأسماء أو الأعداد أو الأوصاف أو الوظائف. 

لا فمثلا: أسماء الملائكة؛ لم يُذْكَرْ في النصوص إلا أسماءٌ بعضهمء مثل: جبريل: 
وميكائيل» وإسرافيل» ومالكء ومُكّر وتكير. فهذه الأسماءٌ التفصيليةُ التي ورَدَثْ في 
الكتاب أو ورّدَتْ في السّنّةَ نؤمنٌ بها تفصيلًا كما وردت» وما لم يِأتِ من أسمائهم تفصيلا 
نُوْمِنٌ به إجمالاء فنؤمن أن لله وِكَ ملاتكة» ولهم أسماء الله أعلّمُ بها كذلك الأسماءٌ التي 
تَسْمّل الملائكة كلّهم؛ مثل: الملائكة, والكرامٌ البرَرَّ رُسْل الله السّفَرَ فكل ما جاء 
تفصيلًا عن المّلائكة فيما يتعلّق بأسمائهم نؤمن به. 

وأوصاف الملائكة؛ نُؤْمنٌ تفصيلًا بما جاءت به النصوص مُفصّلةَ في ذكر 
أوصاف الملائكة؛ وما لم يَأتِ من التَقّاصيل في أوصافهم نؤمن به إجمالا ولا نخوض في 
تفاصيلٌ لا دليلٌ عليها من كتاب ولا سن ولهذا لا يجوز للإنسان أن يَصِفَ الملائكة بأيّ 
ومني يدانه لال قي مورسانها يعرف نذا التسيدمن حال اوسني قا خجاء 


12 
| 
[ تت - 
2 


بك سح عر 


في الوحي منّ التفاصيل نؤْمنٌ به» وما لم يَأتِ لا نخوض في شيءٍ لا علمَ لنا به «وَلَاكَقَفُ 
مَالىَأكَ يو يلْرءَألتَمْمَ وَِصَرَوَالْمُوَد كل أولِكَكَانَ عَنَهُمتشُولًا 4 [لاظة : :0]. 
© وَمِنْ أوصاف المّلائكة عَلى وَّجه التفصيل: ما جَاء في الحَديث الصَّ لصّحيح عن 


0 ص سو 1 بعسويوم سح سورهم 
0 الدرس الثالث : أركان الإيمان ف سب 2 
1 0 9 كحت ها 


نبيّنا يل أنّه قال: «أذنَ لي أَنْ أحَدَتٌ عَنْ مَلَكِ منْ مَكَائِكَةٍ الله منْ حَمَلَةِ العَرْشٍء إِنّ مَا 
بَيْنَ شََحْمَةٍ أَذنِهِ إِلَى عَاتِقِهِ مَسِيرَةٌ سَبْعِمائَةٍ ام'". وَهذا فيه إثبات العَاتِقِء والأدن 
وشََحْمَةٍ الأذْنِ وَعِظّم الخلقء فلو أن طيرًا طار من عاتتٍ الملّك مُنّجهًا إلى شحمة 
أذنه لاحتاج إلئ سبعمائة سنة طيران حتّى يصلّ إليهّاء وأمّا بانسب لنا فالمّسافةٌ بين 
العاتق وشحمة الأذن ة قصيرة جدّاء لا تكفي أن يَقف الطَيْرٌ مُجَرّدَ وُقوف. 

© وَمِنْ أوصافهم: 0 او ل 0 
«خُلقَتِ المَلائكة منْ نُور»”" . وأنَّ لهم أجنحَة قال الله تعالىل: لاجَإعِلٍ المليكة مسلا أل 
الح مدن و11 تّ ودبلم يبد فى ) أَخَلقٍ مَايمَآه4 ذكله : .]١‏ وقال عبد الله ابن مسعُود: «رَأى 
رَسُول الله يله جبْريلٌ فِي صُورَتِه ولَهُ سِتَماتَةٍ جَتاح» كُلَ جاح منْهًا قَدْ سَدّ الأ 
متقطي" ختاخو مر التماويا::والذد والتاقويت فا الله بوغلية)77, 
3 ل من ويل والدر واليافومب 006 

فهم خلقٌ عظيم» لهم أوصافٌ عظيمة تدلّ علئ عَظَّمةٍ هذه المخلوقات وقوّتِها 
وكبّر أجسامها. 

لا وأعدادُ الملائكة إجمّالاء نؤمنٌ بأنَ عدّدّهم لا يُحصيه إِلَّا الّذي خلقهم لوَمَايئَكهُ 
جود رَيَكَ لاهو [الشثر : »]7”١‏ هما دل عل هذه الكثرة العظيمة للملائكة 0 قصة الإسراء 
الي عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ - حيث قال: «ثمَّ رُفِعَ لي البَيْت المَعْمُورُ فقأت 
جبُرِيل مَا هَذًا؟ قَالَ: هَذًَا البيت المَعْمُورُ يَدْخْلهُ كل يَو وم سَبْعُونَ لف م لَكِء إِذا حَرَجُوا 
منهُ لَمْ يَعُودُوا فبه آخرٌ مَا عَلَيْهُوْ). وقال دغيلية 0 والسّلام : «أَطْت السَّمَاءْ 
وَحُقٌ لها أن تقط؛ ما فيهًا 2 مَوْضِعٌ أرْبَع أصَابعَ إلا وَمَلّكْ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجدًا للّوا'”. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (41/71) عن جابر بن عبد الله وة؛ وصحّحه الألباني في «الصحيحة) (1651). 
(؟) أخرجه مسلم (7197) عن عائشة وف . 
() أخرجه أحمد (717/5). وله شواهد انظرها في «الصحيحة) (لا/ .)١5165‏ 
006 أخرجه البخاري (1130) درساء (151) عو هاللعين صعصعة وك 


440 أخرجه دن (15ه١51؟)‏ والترمذي ( 1 وابن ماجه )2 ٠‏ 5) عن أبي ذر وه . وصححه 
الألباني في «الصحيحة» .)١977(‏ 


رس 7 
5 


و 5 4 ون ويف ا ا 
اد 1 شرح الدروس المهمة لعامة الآأمة 


2 
لتب 0 ا] 


فهذًا ممّايدّل علئ كثرة المّلائكة. 

وتفصيلا نؤمنٌ بالأعداد المُتعَلّقَةِ بالمّلائكة علئ التّفصيل كما ورّدت؛ كقول الله 
سبحانه: لوَحَخِلُ عَرْسَ رَيْكَ فَوْقَّهُمَ يِذ َيه لتقف : 0117 وقول النْبِىَ ‏ عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلامُ -: «يؤْئَى بِجَهَنْمَ يَوْميِذٍلَهَا سَبْعُونَ ألْفَ زِمَام مَعَ كُلَ رمام سَبْعُونَ ألفَ مَلَنِ 
ل وَوظائفٌ الملائكة وأعمالهم: إجمالا: هُم جُنْدٌ لله كد وَعبادٌ مُكرّمون. 
وَكل منهم قائمٌ بما يَأمْرّه الله سبحانه وتعالى ‏ به أتمّ قيام» ليس فيهم مَنْ يععصي الله في 
أمر ٠‏ لالَايحَصُو الله مآ مره ويَفَعَلُونَ مَايوَْرُونَ 4 [التكتنا 


وَتفصيلا: نؤمن بوظائفهم التي جاء ينها في الكتاب والسُّنَّءِ قَمن الملائكة مَنْ 


.]5: 


5 
204 مير وصء 


د 0 ميري اداع اد ا اتيك عتو.. الع # ا ا عن - 
هو مَوكول بالوحيء # نَرَليه الروح الْامِين عل ملك سكن من ألْسَذِينَ ‏ [12لئةلة ]» ومنهم 
0 7 و عم 507 34 سس م دسو ص ساح 01 00 5 
مَنْ هو مَوكُول بقبض الأرواح» #فَلوَفَككُم كلمو تٍألَى وَكلَيَكُمْ 4 [لتثلة 41١1١:‏ ومنهم مَن 

٠.٠6 8 5‏ ل لا إن خم سرع عماس عام سس« عر مزق عر ل امعد 
كواشر كر ل بيكفكل العدة #له. معهبات من بين يديه وَمِنْ لفو © ىَّ نهم مِنَ مر أله [لضخن : »]1١‏ 
- 7 7 5 له سس سم ور - د وم ده سك 4ه 
وَمنهم من هو موكول بالكتابة» #وَإِنَعَلكْم لَنِظِينَ 0 كِرَامَاكَدِينَ 4 [غقالاففله ]» ٠#‏ مَايلِْظمِن 
ول إلا ديرب سيد 4 [فتت : +1]» ومنهم من هو موكول بالقَطْر. إلئ غير ذلك من وظائف 
الملائكة الّتى جاء تفصيلها في كتاب الله وسنئّة نبيّه يله فكل ذلك نُوْمِنٌ به. 

ومن ذلك - أيضًا ‏ ما جاء في الحديث قال كَلِ: ١مَا‏ اجِتَمَعَ قَوْمٌ ني بَيْتِ منْ يُبُوتٍِ اللى 
يَنْلونَ كِتَابَ اللى وَيَنَدَارَسُوئَه بَْهُم إلا تَرَلتْ عَلَيْهِم السَّكِينَ وَحَشِيْنْهُمُ الرَّحْمَفُ وَحَفتْهُمْ 
المََائِكَةٌ وَذَكَرَهُمُ اللهُفِيمَنْ عِنْدَه)"". وقال يل ١مَنْ‏ سَلَكَ طَرِيقَا يَلََمِسٌ فيه عِلْمّا سَجَلَ 
اللَّهُ لهُ طَرِيقًا إِلَنْ الجَنْد وَإِنّ المَلايِكَةَ لمَضَعٌ أجْنِحَتَهَا رضًا لطالبٍ العِلّم»'”. فطالب 
)١(‏ أخرجه مسلم )١847(‏ عن ابن مسعود وقة. 

0020 أخرجه مسلم (75199) عن أبي هريرة و . 


(') أخرجه أحمد (751115)» وأبو داود (7751)» والترمذي (5787)» وابن ماجه (7577)» عن أبي 
الدرداء ييلنة» وصححه الألباني في (صحيح الجامع» (579:0). 
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2 9 كحك ها 


العلم يمشي إلئ لق العلم ويجلس فيها يوميّا ولا يرئ الملائكة وهي تضع أجنحَتّها 
لطالب العلم» ولا يراهم وهم يحفون مجلس العلم بأجنحتهمء لكنه يُوْمِنُ بذلك» 
وعلئ يقين به؛ لأنّه يؤمن بالغيب» وهذا الإيمان له أثرُّه على العبد وله وَفَعُّه في 
التفوسء حيث يَستَشْعِرٌ العبدٌ في طلبه للعلم هذه الكرامة العظيمة» في شرف طلب 
العلم» وأَنّه من شرفه أن الملائكة 5ه تضع أجنحَتّها له رضًا بما يصنع 3 

© الأصل الثالث من أصول الإيمان: «الإيمان بالكتب المُنزّلة» كما قال الله تبارك 


سدس ص 


وتعالى -: ##وقْل منت يمآ أنَرَلَ أَنَّهُ من حكتنب * [الفط : 011١‏ أي: آمنت بكل كتاب 
أله اللَّهَ عل كل رسولء. وقال عل وعلا -: ينا لَدتَ ءا ءَامَنْوَأ َامِنُوا الله وَرَسُولوء 
كالكتب للف كلعل نشوا بالكتب ار برل من مَبَلُ وص مَك به وَمَلَكدء 5 
ودُسلف وَأَلْوْرِ الآ فََدَ صَلَّ صَكَادٌ بَعِيدًا * [الكتة : 185]» وهذه الآية من الآيات الي 
جمَعَت أصول الإيمان بما فيها الإيمان بالكتب» وفيها أنَّ الكفرٌ بأصول الإيمانٍ أو 
الكفرَّ بشيءٍ منها كفرٌ بالله - سبحانه وتعالى ؛ لأن الله - تبارك وتعالئ ‏ سمّ عدم 
الإيمان بها كفرًا. 

والإيمان بالكُتب إيمانٌ إجمالِيٌ فيما أجمل» وإيمانٌ تَفصيلِيٌ فيما فُصّلَّ؛ لأنّ 
الكتب المُنزَّلةَ لم تذكز أسماؤها كلّهاء ولا التّفاصيل التي فيهاء وإِنّما ذكِرَ أسماءً 
يعذيها؛ وذْكِرَت تفاصيل جاءت في بعضهاء فما لم يَرِدْ تفصيلا نؤمن به إجمالاء ذا 
جاء مُفْضَّلًا نؤمن به مُفصَّلا كما ورد. 

ومن الكتب المُنزلة: «التّوراة» التي أَنزِلّت علئ موسي تَقتيد. و«الإنجيل» الذي 
أنزل على عيسئ تكله و«الزّبور) الذي أنزل على داود تنه و«الصّحْفَ) ال 
أنزِكَت علئ إبراهيم تقكلهد. فهذا الذي جاء تفصيلا نؤمن به تفصيلا. 

ومن ذلك: ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى - ##بل تُوْيْرُونَ الْحيَؤه لديا (0) اليه 


سيق سه 


حي وبق (00) إن هندًا لنى لصحف الأول )محف صحف هيم وموس 4 [غةالاق ] هذا شيءٌ تفصيلي 


592 
ع سس و ادا جه ده عم 


. 2 07 وه 
نَؤّمن به كما جاء» :06 ول 1 وَألَّذِنَ معةة أَيِدَءُ عَلّ الْكَنَار رحماء ينهم تربلهم (ر 35 


- 7-57 شرح الدروس المهمة لعامة الأمة 2-5-0 
سا اعد هس سرح السدروس ده ده 
ودج لسسع 2 ياء ى ل سا مه ع.ر رغد 5 7 برو ع ساس مدلكوم . صيوم ع 

دا يبتغون فضلا من الله ورضوانا دري من أثر السجود ذإك مثلهم فى التورئة 


-ه 


وَمَكَلُهْرٌ في لانيل كررع أَخْرَح ملك كار كتقاط اسك وكا عل وقد ييدث الوا البغيظ 
م لْكْمَارَ 4 [1هئة : 75]؟ فهذا ثناءٌ في التّوراةٍ الّتي أنرّلها علئ موسئ تقليد. وف الإنجيل 
الذي الولدعان عيس' تخد ييه الأوضاف العظيمة والتّموت التدميلة على الصّبيوابة 
ها من قَبْل أن يُوجَدوا. 
ومكا تمد به فيما يتعلّق بالتفصيل الذي فى هذه الكتب: آنها كلها قائمة علو 
التوسيد» وأنيا كلها هيل علن أضول الأيمان السدةء 0 دعوةً الأنبياء واحدةٌ 


وَلْفَد بَعَقَمًا 9 وحك و توك أت أعَبْدُوأ للَهَولحتَنيوأ دحوت 4 [لقلة : ]0 #ؤواذ 5 معاد 


دم سد مر صح جم سج دص د ص ملح ملح اه ا سم 


در موكيا لكفاق وقد لك الدد و عر بن يديه ومن حضوت الله > [الخبَفِ : ١١‏ ] التَذْر: 


الرّسْل؛ كلهم مُتفقون علئ هذا ا ألا تدوأ إِلّا أمّه # وعلئ الإيمان باليوم 
00 لوَسِيِنَ أن حكَدَرَأإِلَ جَهَمَ زرا حي إدا لوا فْحَتٌ بويا وهال لهم حَرَتآ 
سل يَدَوْيتُونَ عليكُم ءَاينْتِ رت كم وكدروة لِمَآءَ يرصح هنذا 4 1ه 10١:‏ وذكر 
لع مس 
تَعتَقِدَ أنّها كلّها وَحْيْ الله وتنزيله جل في علاه ‏ وأن 
الرّسْلَ بلّغت تلك الكتب وافية البلاغ المُبين» «وماعَلَ الول إلَاابكَمُ 4 [لنقم : :ه1» 
وأنّها مُشْتَملَة على الهدئ والقّلاح والسّعادة والتنّجاح, وأنَّ مَنْ آمنّ بتلك الكتب من 
الأمم التي أَنزِلَت عليهم؛ فقّد أفلح وأنجح وسّعِد في دنياه وأخرّاه» ومن لم يُوْمنْ بها 
فقّد خاب وحسر. 


ع 
عو عي عه 
0 


ومن الإيمان بالكتب: أن تَعتَقَدَ 


نون بأ لتر لكريم هوحائ الب الوق لا كنات بعتم كم نيك 
عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ ‏ خاتّمُ النبيْن فلا نبي بعدّهء وأنَ القرآنَ الكريمَ مُصِدَّقٌ لما بِيْنَ 
دَيْهِ ومّهِيْمنٌ عليه إلئ غير ذلك من الأمور التي تتعلّق بهذا الأصل العظيم من أصول 
الإيمان. 

قف 


سح دروم سر 1-6 5 5 حصو وح دري 
5 2 الدرس الثالث: أركان الإيسان 90--+1- 
لاك 2-7 8ه حت 4ك ححا 


© الأصل الرّابع من أصول الإيمان: «الإيمان بالرّسْل الكرام» إجمالا فيما 
أخكل و وعاضيلا قيما نشل واشكار ف وهال حفس علا خب خدد فد الأبياء, 
ولم يَقصّصٌ خبَرَ عددٍ آخَرَ منهم» قال تعالئ: #مِنْهُم من كَصَصَنا عَلَيِكَ وَمِنْهُم من لَمْ 
تَقَصْصَ عَخَلهك * [كل : «/]. ذ فمنهم مَن قصّ الله كبْكَ خيرم ومنهم مَن ذكَرهم 
بأسمائهم» وآخَرُون من الأنبياء ‏ وهم عددٌ ليس بالقليل ‏ لم تذكّرُ أسماؤهم لا في 
٠. 3-00‏ الى 4 2 8 3 5 5 
القرآن ولا في السَّنْتَه والّذين ذَكِرُوا بأسمائهم من الأنبياء في القرآن الكريم خمسة 
7 0 95 د 000 و 
وعشرون نبياء لكن هناك أنبياء اخرون ورَسَل لم تذكز أسماؤهم؛ فمّن ذكرّت 
ّ ع 9 050 3 عياة 1 1 7 وه ع 
أسماؤهم من الأنبياء نؤمنْ بهم تفصيلاء ومن ذكِرّت تفاصيل دعوتهم وأخبارهم مع 
ا 8 1 06 اه ته 50-0 ل 
أمَمهم نؤّمن مها تفصيلا كما وردت؛ كقصة موسئ» وقصةٍ عيسىا» وقصة نوح» 
وقصَّةٍ هودء وقصّةٍ صَالحء وقصّة أيُوبَء وقصّة سليمانَ وغيرهم ‏ عليهم السّلام ‏ 
مما جاءت أخبازهم مُفصَّلَةَ وبعضهم أكْثَرٌ تفصيلًا من بعض. فكل هذه التّفاصيل 
نؤمن بها كما جاءت في كتاب الله وَكَ. 
وأيضًا ما جاء من ذلك في السَّنَة نؤمنٌ به مُفضَّلا كما جاء» وما لم يَرِدْ من ذلك 
تفصيلا نؤمن به إجمالاء ونعتَقدٌ أنّهم أجمعون بِلّغوا البلاغً المُبِينَ وما تركوا خيرًا إلا 
دَلوا أَمَمَهم عليه» ولا شرًا إلا حَذَرُوا أَمَمَهِم منه» وأن مَنْ آمَنَّ مهم واتبّعهم؛ فقد سَعِدَ في 
دنياه وأخراه» ومنْ كذْبّهم وكمرٌ بهم؛ فقد خسر الدّنيا والآخرة. 
ونؤمن بآن الله سبحانه وتعالى ‏ فضلٌ بعضّ النْبيّين على بعضء #اتِلَكَ الرَسَلُ مَضَلنَا 
بَحَصَهُمَْ عَكَ بَعْضِ 4 [البكة : 10٠‏ مإوَلْفَدَ فصلا بعص اليَيصنَ عَلَّ بض * [لايلة : 55]» فنؤمن بهذا 
التّفاضل بين الأنبياء» ونؤمن أَنْ أفضلٌ الأنبياء هم أوَلوا العم من الرشل: وهم 
د نوح, وإبراهيم» وموسيال» وعيسى» ومحمّد ‏ صلوات اللّه وسلامه عليهم 
أجمعين © جمعهم الله في قوله: لوَإذ مَذْنانَ لين مِسَهَهُمْ ومنلك وين فح وإاهم ووب 
وَعِسَى أبن مريم وأخذنا منهم متها عَِيظًا ((405» ونؤمن أن أفضل أولي العزم من الرّسُل 
5 يات ١‏ ا 2 1 0 0 5 ميلات 0 - 
هو محمد يل خاتم النبيين وسيد وَلدِ آدم أجمعين» ونؤمن أنه عد حتمّت به 


سر )حو 5 4 زويف خه 5 
-7--7 شرح الدروس المهمة لعامة الأمة 00 
الرّسالاتِء «ا ما كنَ حمَدُ بآ لحر ين رَجَالِكْ ولك رَسُولٌ أنه واكم ألييعَنَ © الله : »14٠‏ 
وصمّ عنه كل أنه قال: «وَإِنَهُ لني بَعْدِي)"'". إلئ غير ذلك من التفاصيل المُتعَلَقَةٍ 


بالإيمان بالرّسْل الكرام. » 


20 
© الأصل الخامس من أصول الإيمان: «الإيمان باليوم الآخرا والإيمان باليوم 


الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد المَوْتٍِ مما جاء ذكرّه وتفصيله في الكتاب 
والسّنْدَه والموت بدايةٌ اليوم الآخرء والقَبرٌ أوّل مَناذِل الآخرة» ومن مات قامت قيامّته 
ويدأت ساعته: 

فالإيمانُ باليوم الآخر: هو الإيمانٌ بكلّ ما يكون بعد الموتء بدءًا من فتنة القَيْر 
وعذابه ونعيمه ثم ما يكونٌ بعد ذلك من أمور؛ من البعث والنشورء والقيام بين يَدَيْ 
رب العالمين» وَالحَشْرِء والموازين» والصّراطِء وتطايّر الصّحُفٍ فآخِذٌ كتابه باليمين 
وآخدٌ كتاته بالشّمالء والجنّةِ والنَّارِ والتّفاصيل المُتَعلّقَةٍ بعذاب الثّارء والتفاصيل 
المُتعلَقَةِ بنعيم الجنّة. 

لا والإيمانٌ باليوم الآخر على درجَمَيْن: 

١‏ إيمانٌ جازم؛ وهو الذي لا يُقبّل إيمانٌ لابه أن يَجِرِمَ ولا يَشّكٌ أَنَ ثمةَ يومٌ آخر فيه 
سي ا 

5 إنمان راسخ؛ وهو الإيمان التمدوية القلب المتعمّق في النقين؛ الْني 
يستحضره العبد في المُناسبات وفي الأحوال وفي الأعمال وفي الأمووع حعيف كلها 
أراد أن يُقدمَ علئ شيء تَذَّكْرَ الإيمانَ باليوم الآخرء وتجدّه في كل وقت يستعدٌ ويتهبا 
لليوم الآخرء ولهذا يقول أهل الرّفعَةٍ وأهل الدّرجات وأهل الفوز بالتُعيم مخبرين 
عن هذا الإيمان الرّاسخ وأثره عليهم: #إنََّكَُنَافَلُفِة أَطِمَا مُمْفِقِينَ ((5) مم َه علدنا 


عر بن عبن عق ل بر عن ا مل 


وَوََمَا داب أَلسّمُورِ 4 [#0الة ]؟ لأنْ هذا الإشفاقٌ والخوف يُورث الاستعداد والتّهيْقٌ 


000 أخرجه البخاري (07505), ومسلم (1857) عن أبي هريرة ل . 


سح دري 6 شل 3 35 1 
ا الدرس الثالث: أركان الإيمسان 2 1 
> 


8-7-8 قاس 5 
دام أو كتبة يو مولُ هوم أفواكبية )إن عدت أق ملق سايّة 4 اانه ]» أي : 
كنت علئ عقيدة جازمة وإيمانٍ راسخ بأنّني سأحاسّبء وأقفٌ بين يدي الله تبارك 
وتعالئ ‏ فأئمر هذا الإيمانُ استعدادًا وتهيُوًا ليوم المعاد. 

ويدشحل في الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بأشراطه وعلاماته التي تكون بين يَدَيْه 
وهي علاماتٌ صغرئ وعلاماتٌ كبرئ « هَهَل يَُُونَ إلا التَهَهَ ل َي بَتهٌ مد ج21 
َسْرَاطهَا 4 [يككن : 18]» أي : علاماتها. 

الأصل السّادس من أصول الإيمان: «الإيمان بالقَدّر خَيرِه وشَّرّهِ من الله تبارك 
وتعالئ -) والإيمانٌ بالقّدر إيمانٌ بعلم الله تبارك وتعالئ ‏ الأزلي السّابق بكلّ ما 
يكونء وأنّهِ ‏ تبارك وتعالئ ‏ أحاط بكل شيءٍ علمّاء وأحصئ كل شيءٍ عددّاء وأنّه - 
تبارك وتعالئ ‏ كتب مقاديرٌ الخلائق وأعمالهم قَبْلَ حَلْقٍ السّماواتِ والأرض 
بخمسين ألف سنة» والإيمان بمشيئة الله كك وأنَّ ما شاء الث كان وما لم يشأ لم يكنْء 
والإيمان بأنَ الله 5ك خالق كل شيءء فالإيمانٌ بالقّدر يقومٌ علئ أركانٍ أربعق يجمعُها 
هذا البيت: 

علمٌ كتابةٌمولانامشيئته وخَلّقهوهوتكوينٌ وإيجادٌ 

فهذه الأمورٌ الأربعةً هي مراتب الإيمان بالقدرء ولا يكون مؤمنًا بالقّدر إلا من 
آمن مهاء وهي: 

© المرتبة الأولئ: الإيمان بالعلم» وأَنْ الله سبحانه وتعالى ‏ علم أزلًا ما كان» وما 
سيكون, وما لم يكن أنْ لَوْ كان كيف يكونء أحاط بكلّ شيءٍ علمّاء وأحصئ كل 
شيءِ عددًا. 

© المرقية الثائية: الأيمان بالكعاية4 وآن الله سيصانه وتغاق ‏ كنب مقادزة البخلايق 
وأفعال العباد #إِنَّ دَلِكَ ف كِنَ إن دَلِكَ عَلَ الله يَسِينٌ 4 1 : »]١‏ وقد جاء في الحديث 


عن نبيّنا ‏ عليه الضَّلاةٌ والسَّلام ‏ أنه قَال: «كَتَبَ الله مَقَادِيرَ الحَكائق قَبْلَ أنْ يَخُلقَ 


8 


- 7-1 شرح الدروس المهمة لعامة الأمة 2-0 
ل 7 مك 2١‏ مك 9 
8 قاس شرح الشروس ا 


السَّمَاوَاتِ والأَرْضٌ بِحَمْسِينَ ألْفَ سَيقه'''. وفي الحديث الآخر قال: (إِنَّ أوَآ #أخار 
اللّهُ القَلَمَ فَقَالَ لَهُ: اكتبْ قَالَ: رَبّ وَمَادًا أكْتبُ؟ قَالَ: اكتب ما هُوَ كَائْنٌ 
القِيَامَِ)' ''. فجرئ القلمٌ بكتابة ما هو كاين إلئ يوم القيامة. 

© المرتبة القّالثة: المشيئةٌ؛ أنّ الأمورّ كلّها بمشيئة الله ما شاء الله كانء وما لم يمأ 
0-6 » #وما مَمَاءُونَ إل أن همك أسَّهُ رَتّ الْعَلَمِيتَ * [الأفقد : 19]» فنؤمن بمشيتته الثافذة» 
وقدرته ‏ تبارك وتعالئ ‏ الشَاملِة وأنّه لا يكون في مُلْكِ الله إِلّا ما شاءه الله وأرادّه ‏ 
تبارك وتعالئ ‏ كُوْنًا وقَدَرًا. 

© المرتبة الرّابعة: مرتبةٌ الخلق والإيجاده وآن الله تارك وتعالة د.خالق كل 
شيع # وده حَلْفَكْروَمَاتكْمَْوْنَ # الفا : 4197 أله كَدِقُ كل سَىْءٍ 4 [الذ : 77]. #الصند 
شه الحكييت *# [1ناين : 7]. 

فهذه مراتبٌ الإيمان بالقدر: العلم, والكتابة» والمشيئة» والإيجاد. ولا يكون 
الإيمان بالقدَرٍ إلا بالإيمان بها. 

والإيمان بالقدر والتصديق به خيره وشَّرّه من الله تبارك وتعالئ ‏ يُثمرٌ في العبد 
خسن إقبال علئ الله كد رض ار سن ماوت وين التتجاء إليهة 
وسؤال دائم وتوجّهِ إلئ الله بأن يُثبّتَ يبت العبدء وأنْ لا يزيغ قلبّه وأن يُصلحهء وأن يعيدّه؛ 
لذن الأمرّ بيده سّبحانه وتعالى ؛ فله ثمارٌ عقوي وآثارٌ مباركة» «كان انيت كله في 
جنازةء فأخدٌ شيئًا فجعلٌ ينْكتَ به الأرضّء فقال: اما مِنَكُمْ منْ أَحَدٍ إلا وََدْ كُيِبَ 
مَقَعَدُهُ من النّا وَمَقَعَدّهُ منّ الجَنَّْا قالوا: يا رسولٌ اللّه أفلا نتكل علئ كتابناء وندعٌ 
العملّ؟ قال: لاا الام أمَا مَنْ كَانَ من أَهْل السَّعَادَةِ فَيبَسَرْ لعَمّل 


- 


أهْل السَّعَادَةِ وَأمَا مَنْ كَانَ منْ أهْل الشّقَاءِ فييَسّرُ عمل أهل الشّقَاوَة) ثم قرأ: مممَمن أ 


000 أخرجه مسلم (757017) عن عبد الله بن عمرو تة. 
(؟) أخرجه أحمد (7571017)» وأبو داود :»)572٠١(‏ والترمذي (71219) عن عبادة بن الصامت فله. 
وصحّحه الألباني في «صحيح أبي داود». انظر: «الصّحيحة» (1717). 


م _ 2 


الدرس الثالث: أركان الإيسان ع إن 2 


د قحسا كه 
و 15 وَيَدَقَ ا د از اام و ا م ا رس 

وق ره بلق او 420 ره كالب ] الآية) الما جلها شل لقا أل عر عار 
ما ينفعه من خير الدّنيا والآخرة» وأن يستعين بِرَبّهه وأن يتوكل عليه» وأن يطلب منه المدّ 


والعونٌ والتّوفِيقٌ والتَسديدَء كما قال النْبٌِ يكلِ: «اخرض عَلَوْ مَا يَنْفَعْكَء وَاسْتَعِنْ 
3 


باللو) 

الحاصل أنْ هذه الأصولٌ العظيمة والأركانَ المتينة التي يقومٌ عليها الإيمان» 
وهي: الإيمان بالله» والملائكة» والكتب» والرّسلء واليوم الآخرء والإيمان بالقدر 
تَيره وشرّه؛ أصولٌ يجب عل كل مُسلم أن يُعنى بها عناية عظيمة مُقدّمةَ علئ عنايته 
بأيّ أمرٍ آخرء وأن يجتهد في التفقه فيهاء وزيادة العلم فيها والرسوخ. من خلال 
مطالعة الأدلّة وكلام أهل العلم من أهل السَّنْة في بياءها وتوضيحها. ه 


995 


)١(‏ أخرجه البخاري (/545)) ومسلم (571417) عن علي ذة. 
20( أخرجه مسلم (75575) عن أبي هريرة ظ. 
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أقسام التوحيد. وأقسام الشرك 


0 قال الشيخ ككآنة: 

«الدّرس الرّابع: أقسام التُّوحيد وأقسام الشّرك: 

يان أقسام التَوحيد. وهي ثلاثةٌ: توحيد الربِوبيّة وتوحيدٌ الألوهيّة» وتوحيدٌ 
الأسماء والصّفات. 

2 ما توحيد الرّبوبيّة: فهو الإيمان بأنّ الله سبحانه الخالق لكلّ شيءٍ والمُتصَرّفٍ 
في كل شيءٍ لاا شريكٌ له في ذلك. 

قاو انا وسيل الأنرءة :فين الابماق 117 ابل سات عر العو بيس ل شيك 1د 
في ذلك وهو معني لا إله إلا اللة؛ فإنّ معناها: لا معبودَ حق إلا اللْك فجميع العبادات 
من صلاةٍ وصوم وغير ذلك يجب إخلاصّها لله وحدّه. ولا يجوز صَرفٌ شيءٍ منها 
لغيره. 

اها وأمّا توحيد الأسماء والصّفات: فهو الإيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم أو 
الأحاديث الصّحيحة من أسماء الله وصفاته. وإثباتها لله وحده علئ الوجه اللائق به 
سبحانه من غير تحريفي ولا تعطيل ولا تكييفٍ ولا تمثيل؛ عملا بقوله تعالئ: #كَلٌهوَ 
لَه سد © لَه ألصَسمَدُ 9غ ميد وَل بود 29 وَلَمْ يك لَمَككُفْوًا لحد 400 
انك ]» وقوله يك: #أدّى صئْلي كى 2 وَهرٌ أَلسَمِيعٌ لبصِرٌ # [الثنيك : 11١‏ وقد 
جعلها بعض أهل العلم نوعَيْنء وأَدْحَلَ توحيدّ الأسماء والصّفات ني توحيد الرّبوبيّة 
ولا مُشاحَةَ في ذلك؛ لأنْ المقصودَ واضحٌ في كلا التَقسيمَيّن). 

الج , 


0 في هذا الدّرس بيانٌ لما يتعلّق بأقسام التّوحيد القّلائة؛ التنّوحيد الذي خلقنا الله 


3287 الدرسالرابع:أقسام التوحيد, وأقسام الشرك 30 م 
الاوك وهار - ١ه‏ وأوْجَدَنا لتحقيقه» وقد دَلْتْ نصوصٌ الكتاب والسَّنة 
بالاستقراء والتَتبّع أنه ينهم إلى أقسام ثلاثة: 

١‏ -توحيد الربوبيّة 

؟ ‏ توحيد الألوهيّة 

7١‏ وتوحيد الأسماء والصّفات. 

وهي أقسامٌ متلازِمَة مُتَرابطَة لا يَنقَكَ بعضها عن بعض؛ إيمانُ العبد بربوييّة الله كد 
واجماك ,ارك وسار رصناو كاوه اوتغلض لاد حزها لله كك وأن يُفِرِدّهتبارك 
وتعالن ‏ وحده بالعبادة» وأن لا يَنَحْدَ معه الأندادَ والشركاء. 

وتوحيدٌ الألوهيّة يتضمّن توحيد الرُبوبيّةَه وتوحيد الأسماء والصّفاتِء وأشار 
الشَّيحْ يذه في آخر حديثه عن هذه الأقسام أن من أهل العلم من جَعلّها قِسمَيْن 
فجعل توحيد الرّبوبيّة وتوحيدَ الأسماء والصّفاتِ قسمًا واحدّاء وهو التوحيدٌ 
العلمي» وتوحيد الآلوهيّة قسمّاء وهو التوحيد العملي. 

ولهذا؛ بعض العلماء يقول: التّوحيد قسمان: 

١‏ توحيدٌ علمي؛ ينتظمٌ توصي الأبرنةا وترسية الأسماء والطفات؟ لآن 4د 
منهما المطلوبٌ فيه العلمٌ والمعرفة والإثبات. 

١‏ توحيدٌ عملي؛ وهو توحيد الألوهيّة بإفراد الله - سبحانه وتعالئ ‏ بالعبادة: 
باخام الدّين له. 

وكل من هدَيْن التَوحيدين مقصودٌ للخلق؛ كما يدلّ ا قول الله سبحانه: 

هك حَلقَ سبع وات وص لاض مله بََلُ ْم يعن لامو َه حل هل و يأ 

حاط يكل َىَءِ لما # [التتلاة : 0617 وَيدَل للثاني قول الله تبارك 106 اك كله 
وَاَلْإنس إِلَا ليحبْدُونٍ * [الاقات : 57]؛ في الآية الأولئ حَلَقٌ ليَعْلَمُواء والثانية حَلَقٌ لِيَعْبّدُوا. 
فهذان التّوحيدان هما مقصودٌ الخلق؛ أنْ نعلّمَ أسماء ريّنا كَكَ وصفاته» وأن تعره 
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جل في علاه ‏ بما تعرّف إلى عباده به من أسمائه الحسنئ وصفاته العليا وأفعاله العظيمة» 
والنوعٌ الثان العملي أن يَعْرَدَ بالعبادة وأن يُخلص الدَين له. 

ولا مشاحّةَ في ذلك؛ لأنْ من عد التَّوحِيدَ قِسمَيّن جعل الربوبيّةَ والأسماء 
والصَّفاتِ تحت قسم واحدٍ وهو العلمي؛ لأنْ المطلوبّ في كل منهما هو العلم؛ 
والثاني الذي هو توحيدٌ الألوهيّة توحيدٌ عملي. 

وهذه الأقسام الثلاثة له 
كله وهو استقراءٌ تام وهو حجّةٌ كما هو شأنٌ أمورٍ كثيرة من الشَريعةٍ عُرِقَتْ 
بالاستقراء والتتبّعِ لكلام اللو وكلام رسوله ‏ صلوات الله وسلامّه وبركاته عليه ؛ فهذا 
التَقسيمٌ للتوحيد تقسيمٌ شرعيٌ؛ بمعنئ أنه مُتلّقَى من كتاب الله وسنّةِ رسوله ‏ صلوات 
الله وسلامه عليه . 

انْظرٌ هذه الأقسامً علئ سبيل المثال- في سورة الفاتحة: 

#انكنة به َب اكيت ()4: توحيد الربوبيّة» ««تريضتن لتر (2) ميب بوث الِب 
()#4: توحيد الأسماء والصّفْاتء ل ا (2)* توحيد الألوهيّة 

وانظر هذه الأقسامً في آخر سورة في القرآن: "قل أعو 
الرّبوينَة # مَلِكِ لياس (405: توحيد الأسماء والشفنات: د 20 
توحيد الألوهيّة. + 


1 
3 
35 
١ © 
8 

06 
١ 


9 
ثمّ شرح يانه كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة شرحًا مُخْتَصراء فقال: 
9 «أمَا توحيدٌ الرّبوبيّة: فهو: الإيمان بالله سبحانه الخالق لكل شيءٍ 
والمُتصَرّفٍ ني كلّ شيءء لا شريك له في ذلك» هذا النْوعٌ يقال له: توحيد الربوبيّة 


وهو أن يث فيك العية يوق :ويقمن بريركة الاق الغالمين حلفا ووز قاأو إحياة وإفانة 
اح ورين لماي لع ارا ا ل 
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وهذا لا يكفي لأنْ يكونّ المرءٌ مُوخدّاء ولا يُنجي من عذاب الله 3 ما لم يَأْتِ 
بلازمه وهو توحيدٌ العبادة» بأن يُخلصٌ عبادتّه وديته لله تبارك وتعالئ ‏ كما قال الله 
جل وعلا : وما أُمروأ إلا لَعَبدُوا أمَه ِصِينَ له ألدينَ * 21ت : ه]؛ ولهذا قال الله سُبحانه عن 
الكار المُشركين: # وَمَاُوّمِنُ أَكَرَرَهُم يله إلَاوَهُم مُقركوٌنَ * 591 : ١1؛‏ أي يؤمنون ‏ 
كما قال ابن عبّاس نا وغيرٌه ‏ بالله ربا خالقًا رازقًا'''؛ لأنْ المُشركين إذا سُئلوا: مَنْ 
خَلدَئْ؟ من حَلق الكماوات والآرضن؟ من يُررفكم ؟ من الذي حيبي وثنيت؟ في 
كلّ ذلك يقولون: الله؛ فهم يؤمنون بأنّهِ الرّبّ الخالق الرَّازِق المُحيِي المُميت المُدَيٌ 
او ل و 


ومثله قول الله تبارك وتعالئ ‏ ا نسم تعلو رح * [الهة : ؟0]ء 
هذا خطابٌ للمُشركين الكفار #ملا جَحَمَلُوأ يت ل ا مإوأسم 


تتلثري» 1ه لا الي لكم غير لله ذه فإقراؤكم بأل لا الي غيك اله يطل أن 
تقردوه بالغادة: وآن لا تكذوا مغ« الكنداة والشركام 
5 
© قال: «وأمًا توحيدٌ الألوهيّة: فهو الإيمانٌ بأَنّ الله سبحانه هو المَعبودُ بحقٌ 


عد 


0 
العبادات من صلاةٍ وصوم وغير ذلك يَجبٌّ إخلاضّها لله وحدّه ولا يجوز صَرفٌ 
شىء منها لغيره». 

الع . 

هذا توحيد الألوهيّة» ويقال له أيضًا: توحيد العبادة» ويقال له: التّوحيد الإرادي 
الطلى» يقال له الترسول العدلى؛ كلها أسماء تمس واسل: 

والمراد بهذا التّوحيد: إخلاصٌ الدّين لله؛ بأن لا يُدعئ إلا الل ولا يُستغات إِلّا بالل 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (878)» وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 75)», واللالكائي في 
اشرح أصول اعتقاد أهل الشَّنْةَ والجماعة» (554). 


0 و 5 1 1 وروم سح عكورهم 
ولاجوجل إلا علئ الله ولا يبح إلا لله ولا يْندَرَ إلالل. ولايُْصرَفَ شيءٌ من العبادة إِلّا 


له تبارك وتعالئ كما قال جل وعلا : #قُلْ إِنَّ صَكَاقِ وَمْتَي وَحيَاىَ وَمَمَاقِ ينور 
الْعَلِْينَ 157 مرك لد وَيدَزِكَ أَرَثُ آنا َل لين 4 [خذالايظ ]. 
0 00 هو إفرادٌ الله كيك اه ناه 0 له 0 من 


ل 5-5 أ 000 000 ا ل 


م م لم 


[التكثة : +]» ##وقضَئ ريك ألا عبد دنا 1 اي وما أ يوَأإِلَا يَميدوا أ لَه مخصِينَ له 
لين 4# [ايكت : 5]ء 38 أَلَايي لين ألا 007 : *] والآيات في هذا المعنل كثيرةٌ جدًا. 

فتوحيد الألوهيّة هو معن : «لا إله إلا الله لله) كما أشار الشِّحْ يختتة؛ ولهذا يقال لهذه 
الككلمةة «كلمة التوسيد» لآن هدلو لها التو فيد وهي كلمته؛ ولة كرسي لذ عا يني 
العبوكة عي كل ك3 سوم الله وائنات: المودكة وكا مينائتها لله تيز اوعفر 
وركوعًا وسجودًا ودعاءً ونذرًا وذبحًا وخوقًا ورجاءً» إلى غير ذلك. فتخلّصٌ العبادةٌ كلّها 
لله تبارك وتعال ولا يُجعل معه شريكٌ في شيءٍ منها. 

وليسّت «لا إله إِلّا الله لله نافعة قاتلّها ما لم يُحقَقٌ فق مدلولّها وهو توحيد الله؛ فإِنْ مَنْ 
يقولها بلسانه وينقضّها بفعاله لا تنمَعُه؛ مَن يقول: ١لا‏ إله إلا الله ثمَّ إذا دعا يدعو غير 
الله» ويستغيث بغير الله» ويَطلبُ المَدَدَ من غير الله» ويَذبَحٌ ويَنذّرُ لغير الله» هذا لا تَنمَعْه 
«لا إله إِلّا الله لله لأنّه لم يُحقَقْ ما دلت عليه من التّوحيد, فالا إله إِلَّا الله لل لببيت كلمة لا 
معن لها أو لفظة لا مدلولٌ لهاء بل هي كلمة مُشْتَّملةٌ علئ أجل المعاني» وأفضل 
المقاصد, وأنبل الأهداف». وهو توحيد الله وإخلاصٌ الدّين له -تبارك وتعالل . » 

وقد جاءت النُصوص الشرعيّة حاثة علا العناية بذه الكلمة؛ والمحافظة عليهاء 
واتخاذّها وردًا في الصّباح والمساءء وعند الثوم» وأدبارٍ الصَّلواتِء وغير ذلك» كل 
ذلك ترسيخًا لهذا التّوحيد؛ وذ مثالا جميلا مُفِيدًا نافعًا ثميئًا للغاية: عندما تسلّمُ من 
صلاتكء كم مرَّةَ تردّدُ هذه الكلمة؟ وبماذا تتبعها حسبَ ما ورد في سنةٍ النبي ‏ عليه 
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الضّلاة والسّلام ؟ كان يُهِلّل بهن دُبْرَ كل صلاة: ١لا‏ إِلَه إلا الك وَحْدَّهُ لا شَرِيِكَ لَه لَهُ 
المُلْك وَلَهُ الحَمْدٌ وَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ لا حَوْلَ وَكا قوَّة إلا باشى لا إِلَهَ إلا الله 

لا تَعْبْدٌ إلا إِيَاه لَهُ النَّعْمَةُ وَلَهُ المَضل وَلَهُ الثناءُ الحَسَنْ لا إِلَهَ إلا الله مُخْلِصِينَ لَهُ 
5 نوكو كَرِةَ الكَافِرُونَ'''؛ ثلاث تبليلات؛ وتتبَعٌ كل تبليلةٍ بالتأكيد علئ معنئ لا 
إله إلا الله والتّحقيق لمدلولها: 

© فالتّهليلة الأولئ أَتبِعَثْ بقوله: «وَحْدَهْ لا شَرِيكَ لَهُ) لأنَ لا إله إلا الله تقوم 
علئ ركتيّن: نفي وإثباتٍ؛ النَفْن في قوله: «لا إِلّه والإثبات في قوله: «إلا الله»» وهذا 
فو اللريحيية 2210 النَفي والإثبات بقوله: «وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ) فإِن قولّه: «وَحْدَه) 
تأكيدٌ للإثبات» وقولّه: «لا شَرِيكَ لَهُ) تأكيدٌ للثفي. فأتبَمَ ١لا‏ لَه إلا الل» بتأكيد التوحيدٍ 
الّذي دلّتْ عليه ثم أبعت ببراهين التوحيد: «لَهُ المُلْكُء وَلَهُ الحَمْدٌ وَهُوَ عَلَى كُل 
شَيْءٍ قَدِيرًا أي : أنّه ‏ تبارك وتعاليا ‏ كونه تة تفرّد بالمُلكِ وحده والتدبير وحده وأنّه 
علئ كل شيءٍ قديرٌ لا شريك له. هذا دليلٌ علئ وجوب إفراده بالتوحيدٍ وإخلاصٍ 
الدّين له جل في علاه . 

© والتّهليلةٌ الثاني أتبعتْ بقوله: «ولا تَعْبُدٌ إلا إِيَاه فإنْ قولّه: «ولا تَعْبْدٌ إلا إِيّاه) 

هذا معنئ: لا إِلَهَ إلا الله للهُ؛ فعطّفَ عليها معناها ومدلولّها اهتمامًا بمقام هذه الكلمة 
ومدلولها العظيم, وأنّها إِنّما تَمَّعُ بتحقيق هذا المدلول لا باللّفظٍ مُجِرَّدَا ثم أتبعتت 
ببراهين التّوحيد: «لَهُ النّعْمَت وَلَهُ المَضْلء وَلَهُ الثَنَاءُ الحَسَنٌ) أي: كما أنه تَُرَّدَ بالنَعمَةٍ 
لا شريكٌ له. تفرَّدَ بالمٌّضل لا ندّ له سبحانه وتعال ‏ وتفرّد بالثناء الحسن والصٌّفات 
العظيمة والأسماء الحُسنئ ‏ جل في غلاه ؛ فهذا من الدّلائل والبراهين عل وجوب 
إفراده وحده ‏ تبارك وتعاليا ‏ بالعبادة. 

© والتّهليلة الثالثة أَتبِعَتُ بقوله: «مُخْلصِينَ لَهُ الدّينَ وهذا فيه أنْ كلمة التّوحيد 
هي كلمةٌ الإخلاص؛ إخلاص الذّين لله #ومآ أَمرْكَا إلا يدوا لله خِصِينَ أن 4 [اضتة : 10 


. أخرجه مسلم (244) عن عبد الله بن الزبير نه‎ )١( 


-150 0 سساسةاساهة ---27215: 
فنقول: لا إِلَّهَ إِلّا الله بألسكناء مُعتقدين ما دلت عليه من الإخلاص بقلوبناء وبذا 


وأنتّ تري في هذا التهليل الذي يُشْرَعٌ للمسلم أن يُردْدَه دير كل ضلاة استذكارًا 
لهلا إله إلا الله» ولمّدلولهاء والتأكيد علئ معناهاء والتّحقيق لما دلَّت عليه» ولو أَرَدْنا 
أن تَستَخلصٌ تعريفًا جامعًا لمعن «لا إله إِلَا الله» من هذه التّهليلاتٍ الثلاثِ التي 
0 دبرٌ كل صلاة نقول: 

معنول «لا إله إِلَا الله»: ألا نَعبّدَ إلا الله» وحدّه لا شريكٌ له مُخلصِينَ له الدّين» 

وهذا من مع وأَحْسَنٍ وأو ما يكون تعريفًا ل «لا إله إلا الله». 

الحاصل؛ أنه ينبغي أن تَعلّمَ أن التهليلاتٍ والأذكار الشَرعِيّةَ عمومًا ما جاءت لتقَالَ 
م مُجَرَّدَ قَوْل» أو أنّها كلام يُوْنَى به في أوقاتٍ مُعيّنَةِ مُجِرَّدَ إتيانِء بل هذه الأذكار عبارة عن 
تجديدٍ لتوحيد العبد» وتوثيقٍ للعهد مع الله تبارك وتعالئ ‏ بتحقيق توحيده وإخلاص 
الذَّين له تبارك وتعال - فتأتي هذه الكلمات مع المسلم في صباحه ومساءه. وفي 
صلواته. وفي تحرّكاته وتنقلاته» وفي جميع أمْرِه تجدّدُ عهدّ التوحيدٍ وميئّاقه العظيم بأن 
يُخلصٌ العبدٌ ديته لله كك وأن يُمْردَ ربّه ‏ تبارك وتعالئ ‏ بالعبادة والذّلْ والخضوع؛ فلا 
يدعو إلا الله ولا يسأل إلَا اللةه ولا يستغيث إلا بالله» ولا يتوكّل إِلّا علئ الله ولا يَصرفٌ 
شينًا من العبادة إلا لله وحدّه. 

وقد وٌجِدَ في الئاس ممِّنْ لم يَعقَل هذا المَقصِدً العذ 0 
دلا إله إلا الله» وهو لا يعرف مدلولٌ هذه الكلمة؛ ولذا تجدّه بعد قليل يَمُدٌ 
ويقول: «مدد يا فلان»!! فهذا لي ا ا 
بهذا الدّعاء لغير الله سبحانه وتعالئ + لأنّهِ يقولها ولا يعي معناهاء ولا يَعِي ما دلّتْ 
عليه من توحيدٍ لله» وإخلاص لله بالعبادة» وإفراده ‏ جل وعلا ‏ بِالذَّلْ والخضوع 
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والذعاء والرّجِائ والدعاء أعظم أنواع العبادة» بل قال النبييّ عليه الصَّلاةَ والسّلام : 
«الدّعَاءٌ هُو العِبَادَةٌ) وتلا قولّ الله تعالئ: # وََالَ رَيْحَكُم أذغون أَسْتَحِبَ لمن ا رت 


عو 


بس دري ي>- 2 2 22 2 عدوم سر سورهم 
ا الدرس الرابع: أقسام التوحيد, وأقسام الشرك 2 3 


سس يي 3592 424 ا ا 9 ١‏ 
مَسْتَكْبرونَعَنْ عبَادقِ سَمَدَ خْلوَ هم يخي * 00 


حدثني عد الأفاضل - وَآلَمَني حديثه ‏ فقّال: سمعت رجلا في سجوده يقول: 
«مَدَد يا فلان»!! وقّد قرأ في سورة الفاتحة اليك بد ويك مَنْتَعتَ (405 وهذه عهدٌ 
بينه وبين الله أن لا يدعو إِلَا اللّة» ولا يستعين إلا بالله. ولا يَسألَ إِلَا الله ولا يَنْوَكَلَ إلا 
علئ الله ثمّ في صلاته نفيها وهو ساجدٌ يقول: مدد يا فلان! أين هذا العهدٌ الذي قاله 
وهو قائمٌ #إِيكَ مد ويك متهت 40؟ أي: نعبدك؛ ولا نعبدٌ غيرّك» ونستعينُ بك 
ولا نستعينٌ بغيرك» وقد قال النبيُ - عليه الصّلاة والسّلام ‏ لابن عبّاس ذه «إِذَا 
سَأَلْتَ قَاشأل اللّد وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللّه وَاعْلّمْ أنّ الأمَةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أنْ 
مول بِتَيْءِ َم تقَُوك إل بعَيْءِ كد كت الله كه وَلَوْ اجتمَمُوا على أن بَضُرُوة 
د نْءِ لَمْ يَضْرُُوكَ إلا بِشَيْءٍ قَدْ كتبهُ الله عَلَيِْكَ رُفِعَتِ الأفلامُ يت ال 

فالحاصل أنَّ: لا إله إِلَا اللهُ» هي كلمة التّوحيدء والتّوحيدٌ هو مدلول هذه 
الكلمة» وهي: إخلاصٌ الدَّين لله ك؛ إفراده بِالدّلٌ والخضوع والدّعاء والرّجاء 
والخوف والذّبح والتّذر وغير ذلك من أنواع العبادة» كما قال الشّيحْ يخل: «فجميع 
العباداتِ من صَلاة وصّوم وغير ذلكَ يجبٌ إخلاضها لله وحدّه؛ ولا يجوز صَرفٌ 
شيءٍ منها لعّير الله» أي: أن مَنْ صرّفَ شيئًا منه لغير الله كك نقضٌ بهذا الصَّرفٍ 
توحيدّهء وأصبح بعمّله هذا منّ المُشركين, والله كك يقول: #وَلَقَدَ وى إِليِكَ وَإِلَ ان 
[1ةذ ]» قوله: ملحن عَمَرَ #؛ «عمل» هنا مفردٌ مضاف. والمُفرد المُضاف ‏ كما 
هي القاعدة عند أهل العلم ‏ تفيد العموم. لطن عَْكَ © أي: تحبَطنّ جميع 
أعمالك؛ من صلاةٍ وصيام وحجّ وصدقةٍ وبرٌ وصلةٍ وغير ذلكء كلها تكون باطلةً إذا 
)١(‏ أخرجه أحمد (18767)» وأبو داود »)١51/4(‏ والترمذي (75979)» وابن ماجه (/7/7؟)» وصحّحه 


الألباني في «صحيح أبي داود» (1759). 
(1) سبق تخريجه. 


له .| 


أشرك العبدٌ مع الله غيرّه وسوّئ غيرٌ الله بالله في شيءٍ من حقوقه سُبحانه» بأن دعا غيرٌ 
الله» أو استغاث بغير الله» أو ذبحَ لغير الله أو نذر لغير الله» أو صرف غير ذلك من 
العبادات لغير الله والله ا - يقول: #قل إِنّ علاق وشتى وحياى وماق يدرت 
الْعِمِينَ (5 لا سرد لد وَدَّلِكَ أ ت وأتأ أَوَلُ ألتيلين 4 (متذلكه ]. »ه 
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© قال ين: «وآمّا توحيد الأسماء والصّفات: فهو الإيمان بكل ما ورد في القرآن 
الكريم أو الأحاديث الصّحيحة من أسماء الله وصفاته. وإثباتها لله وحده علئ الوجه 
الألائق به سبحانه وتعالوا -). 

المج ؛ 

0 معنيل أن نوحُدَ الله بأسمائه وصفاته: أن نُتبِتَ له تبارك وتعالئ ‏ الأسماءً 
الحسئئ والصّفاتٍ العليا التي أثبيّها لنفسه في كتايه أو أثنها له وسولة عليه الصّلةة 
والسّلام - في سنّته علئ الوجه اللائق بجلال الله كدَ؛ِ لأن إضافة هذه الأسماء 
والصّفَاتٍ إلى الله تَقَئَضِي اختصاصّه بهاء غلا عد قوله د تبارك وتعال د #وايس مكلو 
00 لتميعٌ الي ان : »]1١‏ وقوله: #هل تَعَلمُلَهُدسَييًا # [27 : 10]» وقوله: 
«وَلَمَ يك لد كُفْرًا لد 4 [الجلك : :]» وقوله: كلا صَبْرِبوأ ير آلْدنتَالَ 4 [اللة : :10 
وقوله: # فلا ججْمَلُوأ نَع أندَادًا * [ابعة: 0]؛ فالله ‏ سبحانه وتعالئ ‏ له الأسماءً الحسنئ 
والصّفات العلاء فتثّت كما جاءت. ويوْمّن بها كما وردت في كتاب ربّنا وسنة نبيّنا ‏ عليه 
الصّلاة والسّلامِ - ولا نتجاوز في ذلك القرآنَ والحديثء كما قال الإمام أحمد ككل 
«نَصِفَ الله بما وصف به نفسّهء وبما وصفه به رسوله كله لا نتجاوز القرآنَ 
والحدسك)(© 
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© وقوله يتلثه: «من غير تحريفيء ولا تعطيلء ولا تكييفي. ولا تمثيل» هذه أمورٌ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


2 < شط الدرسالرابع:أقسام التوحيد, وأقسام الشرك 2< ضف ١م‏ 2 
8258 هس رس الرابع: أقسام التوحيد, وأقسام النفرك و كار ١‏ رابع 


أربعة حذّر الشّيخ يتنه منهاء وأن الواجب أن تثبَتَ الأسماءٌ والصّفات مع الحذر 
الشّديد من الوقوع في شيءٍ من هذه الأمور الأربعة؛ لأنْ كلا من هذه الأمور الأربعة يُعدٌ 


إلحادًا في أسماء الله 5ك وصفاته» وريّنا يقول: وريه الأسماك نسي تادعوة يبا وددوأ ادن 
يُلْحِدُورت ف أَسْمَلْيَهء سَبُجَرَوَنَ مَا كنأ يََمَلُونَ # [لجلق : 4]16٠١‏ وهذا تهديدٌ ووعيدٌ لكل من 
يُلحدٌ في أسماء الله أو صفاته ‏ تبارك وتعالئ . 

والالتعاد ةن كقرنة وشا انين لكنيا تنه اتويت الالشاو ين التاين قا 
إلحادّه تحريفٌ» ومن النّاس من إلحادُه تكييفٌ» ومن النّاس من إلحادُه تمثيل» ومن 
النّاس من إلحاده تعطيلٌ؛ فهذه أمورٌ يجب أن يُحدَّرٌ منها أشَدٌ الحدّر. 

قوله: «من غير تحريف» أي: من غير تحريفي لهذه الأسماء والصّفات» سواء 
بتحريف الألفاظ أو بتحريف المعاني. 

© وتحريف الألفاظ: يكون مثلًا بزيادة حرفٍء أو بحذف حرفيء أو بتغيير حرّكَةٍ 
إعرابيّة بحيث يتغيرٌ المعنئ. 

© وتحريف المعاني: يكون بإعطاء اللّفظٍ مدلولٌ لفظٍ آخر. 

قوله: «ولا تعطيل»: أي ولا جَحْدِ وتكذيب بها وعدم إثبات؛ لأنْ التتعطيل هو 

وقوله: «ولا تكييفي)» أي: ولا خض في معرفة كيفيّها؛ فلا يقال: كيف استوئ؟ 
كيف ينا ل؟ كيف يده؟ كيت سئعٌه؟ هذا سوال باطل؛ لأنّنا أخبرنا بأسماء الله كد 
وصفاته ولم تُحْبَر بكيفيّتها؛ فتثبت ما أخبزنا به» ولا نخوض فيما لم تُحْبّرْ به» ولهذا 
الإمامُ مالك يخله قال: «الاستواء معلومٌ والكيفٌُ مجهولٌ» أي: لا نعلمٌه» وفي رواية 
قال: «الكيف غير معقول»: أي لا نعقله. 

قوله: «ولا تمثيل»: أي لشيءِ من صفات الله كِكَ بصفات المخلوقين؛ كأن يقال: 
«سَمْعٌ الله كسمعناء أو بصر الله كبصرنا» تعالئ الله وتقدّس عن ذلكء وهذا التمثيل كفرٌ 
بالله» والممثل كافرٌء ومّن يقول: إِنْ يَدَ معبوده كيده وسَمعّه كسمعه وبِصّرّه كبصره 


اح كك 
كاه 


0-3 


72 شرح الدروس المهمة لعامة الأمة 1 
هذا لا يعبدٌ الله كما قال بعض السّلف: «والمُمثل يعبَدٌ صَنَمّا''". أمَّا ريا .جل في علاه 
فصفاته تليح و ا له ولا مثيل في شيءٍ من أ 
تبارك وتعاليل ‏ # وَلَمَ يي لم كُهُوًا لصن # الإذف : 4:]» فتمثيل صفات الله بصفات 
المخلوقين هذا كفرٌ بالله وإلحادٌ في أسمائه وصفاته ‏ جل في علاه .. ه 
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© قال يتتنة: «عملا بقوله تعالئ: #كلٌ هو أله أحد (0) أله ساي () الاكسا؟ 
َم كد 05 و لَمْ يك لم كُفُوًا لد )4 اذاف ]» وقوله كك: اليس كيو 
0-0 لسَمِيِعالْبصِيرٌ * لانت :011 

2 ظ 

1 ثبت هذه الصَّفاتِ عملا بهذه الور وهي تسمّئ: : «سورة الإخالاص)» لأنها 
أخلصّت بيان صفَةٍ الرَّبّء ولو قال قاكل: من هو الله؟ فأجابَ المُجِيبٌ بتلاوة هذه 
الشّورة لكانَ الجوابٌ وافيّا كافيًا في التعريف بالرّبٌ ك. 

فما أعظّمَ شأنّها في بيان صمَّةِ الرّبٌّ ‏ سبحانه وتعالئ ! كما في قصَّةٍ الصّحابِي 
الجليل الذي كان يقرأ في كل ركعة: #فْلْ هُوّ آسّهُ أحدٌ #. وأشكل ذلك عل من معه 
من الصّحابة» فأخبروا النْبِي ‏ عليه الصّلاة والسّلام فقال: «سَلوهٌ لأيّ شَيْءٍ يَصْنَعْ 
ذَّلكَ؟» قَسَأَلوةٌ فقال #85 : «لأنّهًا صمَةُ الرَّحْمَنْء نا لحن أن أقرَأ هاا فلمًّا أخيرٌ 
لنب يل بذلكَء قال: «أَخْيرُوة أنّ الله يُحبّهُ)!". وني الحديث الآخر: ١حُبّكَ‏ إِيّامَا 
أَدْخَلَّكَ الجَنْة)” ". 

وعملا بقوله تعاليا: #ليس كتليف مقس ود انييف الت ولزن حرف 
أثبتَ سبحانه لنفسه السَّمعَّ والبصرٌ بعد نفيه للمثليّ فدل ذلك علئ أن إثبات 
(1) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية تتقة في #المجموع» (193/0). 
(؟) أخرجه البخاري (7/5/ا)» ومسلم (817) عن عائشة وق . 


(*) أورده البخاري تعليقا في باب الجمع بين السّورتين في الرّكعة» وأخرجه أحمد .)3705١17(‏ والترمذي 
1١)‏ ؛»؛ عن أنس بن مالك وه وصحّحه الألباني في «المشكاة» ( ١٠‏ 5)). 
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الصّفات لا يستلزم التشبية» فهو سبحانه لا يُشبهه شيءٌ لا في ذاتّه ولا في صفاته ولا في 
أفعاله. 

8 وتوعيد الأسماء والصَّفاتِ يقوم علئ رُكنَيْنِ اجتمعًا في هذه الآية وفي سورة 
الإخلاص وهما: التَنزيةٌ بلا تعطيل» والإثبات بلا تمثيل» فمّن جَحَد شيئًا من أسماء 
الله وصفاته ونفاها فليسٌ بمُؤمن» وكذلك مَن كيّمَها أو شَبَّهها بصفات المخلوقين» 
سبحان الله عمًا يصفون وتعالخ الله غمًا يقول الظالمون. 

قال: «وقد جعلها بعض أهل العلم) أي: أقسامَ التُّوحيد الثلاثة «نوعَيْنء وأدخل 
توحيدٌ الأسماء والصّفات ني توحيد الرَّبوبيّة باعتبار أن هدَّيْن النُوعَيّن كلاهما توحيدٌ 
قال: «ولا مُشْاحَةَ في ذلك) لأنْ المُوّدَئ واحدّء و«لأنّ المتقصود واضحٌ ني كلا 


التفسيةث :4 


وإذا عرفنا أَنْ التوحيد يَنْقَسِمٌ إلئ ثلاثة أقسام؛ فَليّعلَمْ أن لكل قِسْم من هذه 
الأقسام الثّلائةٍ ضدّ يتتفي التُوحيد بوجوده. 

اقافاذا غرقها أن توحيد ال بور يعني إفرادً الله بالرّبِوبِيّة والخّلق والرّزْق والإحياء 
والإنانة والتدبير والتّص ف ق نهذا اأكونة فعندٌ ذلك أن فيك لأ من المتخلرقات 
شيءٌ من خصائص الله في ربوبيّته» كأن يُجِعَلَ لأحدٍ من المخلوقات شيءٌ من الخلق 
أى لتم ف أن التدين ليذ الوق تكو 321 معد لك لقي ولك توي ووكون 
كافرًا بربوييّة الله كَ؛ لأن المرءَ لا يكون مُوحٌدًا في الرّبوبيّة إلا إذا أفرَدَ الله بالرّبوبيّكَ 
ولم يَجِعَل معه شريكًا فيها. 

لها وإذا عرفنا أن توحيدٌ الأسماء والصّفات قائمٌ علئ إثباتٍ الأسماء الحسنى 
والصّفات العليا لله» ونفي النقاقكص والعيوب عن الله» وتنزيهه سبحانه عمًّا لا يليق 
بجلاله؛ فإنَ ضدّ هذا التّوحيدٍ: جَحْدٌ شيءٍ مما أثبتّه الله سبحانه وتعال- أو إثبات 


شىءٍ نفاه الله كك؛ فمَّن أَنْبَتَ لله ما نقّاه الله عن نفسه. أو نفل عن الله ما أثبته الله لنفسه؛ 
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فقد وقع فيما يُضَادٌ توحيد الأسماء والصّفاتِ. 

أضرِبُ مثالا لكل منهما من القرآن: 

© فالله ‏ سبحانه وتعالئ ‏ أَنبَتَ لّفسِه العلمّ» وأنّه أحاط بكل شيءٍ علمّاء وأنّه لا 
تَحْمَى عليه خافيةٌ في الأرضي ولا في السّمَاءِ يَعلّمُ ما كان» وما سيكونء وما لم يَكنْ لو 
كانَ كيف يكون؛ فمَنْ شَكَ أو جِحَدَ أو لَمْ يُوْمنْ أو ارْنَابَ في هذه الصَّمَةِ أو في بعض 
ماايتعلق برا يكن كاف ماله سسحائب: قال سعال ذولي طتنظة 1 للهلا هل كا يما 
موه (8) ولك كه الى طتنشر يريك آمك بتكم من الخكيريت (5) هن يَصَيرُوأ 
ار و اللو 1 هذه العقوبات الواقعةٌ على 
هؤ لاء مبناها وسَيئها «وليكن كنز أ أل لاله كرآ مك و4 هذا فيه شك في شيء 
أثبته الله هك لنفيسة وهر: إحاطة علمة؛ وأَنّه ‏ سبحانه وتعالى ‏ وَسِعَّ كل شيءٍ علمّاء 
فمَنّ نف ما أثبتّه اللّهُ لنتفسه 8 بذلك» وه مَكفرون اليم * [#ذن : ٠]؟‏ سما 
جَحدَّهم لاسمه: «الرّحمن) كفرًا به. 

© والمثال الآخر: وهو إثبات ما نفاه الله تقدّم في سورة الإخلاص: ##لمْ لد 
َكَمَ يُوكَدَ (4)5 يقول الله - سبحانه وتعالى - في سورة مريم: #وَقَانُوا أعحَدَ اَلتَمَنُ 
دا( الخطأ عند هؤلاء أنّهم أثبتوا لله ال ان 
ولد وهم أثبّتوا لله تنرَّه وتقدّس-الوَلَدَ قال الله كك: #لَقَدِْدَمٌ سَيْتَاِنًا (4)2 أي : 
عظيمًا بالغ الخطورة» # تَحَكاد ألسّمنوتُ ينْفَطَرْنَ مِنْه ويَمَقُ الْايّصُ وجَِرٌلَفْبَالُ هذا 00 
أن دَعَوا ليحن وَدَا 4100 . 

فالخلل في الأسماء والصّفات يأتِي من جهة إثباتٍ ما نفاه الله أو تفي ما أثبته الله 
يعات وا 

اها القسم الثالث: توحيدٌ الألوهيّة» وهو إفراد الله بالعبادة؛ ويضاد ذلك: صرفٌ 


شيءٍ من العبادة لغير الله» مَنْ ذَبَحَ لغير الله» أو دَعَا غيرٌ الله أو استغاث بغير الله أو 
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4ع 82 قاسم الل اه 9 اه ار © كيه 
تَذَّرَ لغير الله؛ فإِنَّ ذلك ناقِضٌ للتوحيدء بل ديئه كلّه يَبطل بذلك. كما مرّ معنا في الآية 

ذا ع عر اس سام كر سس ع د مس د و | ل 5 
الكريمة: مأوَلِمَدَ وى إِليَكَ وَإِلَ النَ يمن مَبَِلك لَِنَ مركت لطن عَمَكَ وَلتَكْوينَ من لسري 
بل أله عبد وك م التدكربن 4 [غذالكذ ]. » 
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© قال ينانة: 

وأقسامٌ الشّرك ثلائةٌ: شركٌ أكبر. وشركٌ أصغرء وشركٌ خفيٌ؛ فالشّركُ الأكبر 
يُوجِبُ حبوط العمل والخُلودَ في الثار لمَنْ مات عليه» كما قال الله تعالي: ##وَلوَأَسْرَورا 
لَحَبِط عَنْهُم مَاكانوأ يَمَمَلُونَ © [لاتتا : 018 وقال سُبحانه: أ مَا كن لِلْمَمْرِكِينَ أن يعمروأ 


- م - م م4 > سه 4 4 رمام كمس ما . مس 
مَسَدجِدَ الله سَهِدِينَ عل أنفييهم يِالْكثرٍ أوْلَيِكَ حيطت أَعْمْلْهُمْ َف انار هُمْ حَيِدُوت * 


.]1١ 1‏ وأنّ مَنْ مات عليه فَلَّنْ يغفرٌ له والجنّةٌ عليه حرامٌ. كما قال الله كد: 
إن أللَه لا يضف أن بَشَرَكَ يو وَيَمْفْرَ مَادُونَ دَِكَ لِمَن كك © [اتكتة : 48]. وقال سبحانه: إإِنَّهه 


مَن يمر مهمعد حم نه تومه لكَارَمَمالإطاييرت مِنّأتصكار 4 القاظذ : ؟1]. 

ومن أنواعه: دعاءٌ الأموات والأصنام؛ والاستغاثة بهم. والتّذرٌ لهم. والذّبح لهم. 
ونحو ذلك)». 

المع . 

© عرفنا أن التَوحيدَ ينقسم إلئ أقسام ثلاثق» دل عليها كتابُ الله وسنة نبّه يك 
وعرفنا أيضًا أن لكل قسم من هذه الأقسام ضدٌّ؛ فإذا كان التَوحيدٌ ثلاثةٌ أقسام؛ فإنَّ 
الشّرك باعتباق تقسيم التوسحيد يتفم إلين ثلاثة أقسام: شرك في الرّبوبيّة» وشرك في 
الألوهيّة» وشرك في الأسماء والصّفات. 

وهنا يذكر الشّبخْ كته تقسيمًا آخر للشّرك باعتبار حجمه من حيث الكبَرُ 
والصّعْرٌء وأنّه ينقسمٌ إلئ: أكبر» وأصعّرء وخفي. كما سيأتي بيانه وهل الخفيٌ قسم 
مُستَقَلٌ أو أنه وصفُ للشّرك في الحالتَيّن؟ ويأتي أيضًا بِيانُ سبب تسميته بهذا الاسم: 


سو - بام 
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«الشّرك الخفي». 

والشَّركُ الأكبر والأصغر يختلقَانَ من حيث الحدّ ومن حيث الحكمٌ؛ أمّا الشّركُ 
الأكبر: فهو تسوية غير الله بالله في شيءٍ من حقوقه؛ فمَن سوّئ غيرٌ الله بالله في شيءٍ من 
حقوقٍ الله؛ فقد انّخذه شريكًا وندّا مع الله» فالشّركُ: هو جَعْل الأنداد مع الله د ولهذا 
ذكّر الله عن الكفار أَنّهم إذا دخلوا النّارَ يوم القيامة يقولون: ا تنما لَنى صَكئلٍ مين 
00د شوك لين 4 [4/»ة ] فهذا هو الشَّرك؛ٍ تسوية غير الله بالله: # و آلتّاسس 
من يَتََخِدٌ من دون أله أَنَدَامٌ بوي مكحب أله © [اهة : مكح أي مُساويًا لحب الله. 


ع 
03 
2 
املا كس 


© والشَّرك: هو التّددِيد؛ انَخاذ الأنداد والشّركاءِ مع الله» قال الله تبارك وتعالئ : 
#إفلا ججَعَلُوأ يه أَنَدَادًا © [سهذة: ؟]؛ أي: شركاء مع الله تصرفون لهم من العبادة 
والحقوق ما ليس إلا لله تبارك وتعالئ . 

وهو أيضًا عَدل غير الله به. أي: تسوية غير الله به وجعله عِدلَا لله كد أي: 
مُساويًا ومُماثْاء كما قال الله عن الكمّار: #ثُرَّ لين كَمَرُا َي ملت 4 الاك : »]1١‏ 
أى: تسووة غيرّه يده ويجعلوة حي خدل له أي : هساويا له عذا هو الشرك الأكير 
التاقل من الملة. 

والواجبٌ علئ المُسلم أن يخافّ علئ نفسه من الشّرك خوفًا عظيمًا أشدّ من 
خوفه من أيٍّ أمر آخر وأن يكون هذا الخوف مُوجبًا الحيطةَ والحدّرٌ من الوقوع فيه 
كما هو الشَّأنْ فيما يخافه الإنسان من أمورء فيعمل بِسَبّبٍ خوفه منها علئ اتقائها. 
ألسْتَ ترئ في بعض النَّاسٍ أنه يِتَخِذ لتفسه حمية ينتظمٌ فيها انتظامًا دقيقًا لأطعمةٍ 
عديدةٍ مباحةٍ ليسّت محرّمَةَ حميّة لبدَنِه من السَّمْنَةَ» أو من الأمراضء أو من الثقّل 
والكسلء وينتظم في هذه الحميّة خوف العاقبة» أَلَيْسَ من الجدير أن تكون أعظمٌ 
حمية تُعنى بها في حياتنا: الحمية من الشَّرك!! والحمية من الوقوع فيه!! واتخاذٍ 
الأسباب الدّقيقة جدًا التي تكون ‏ بإذن الله سببًا لسلامة العبد ووقاييه من الوقوع 
قدا اكرن ساك الع ان 2 عار دنيد بالسنة من يعفن الأطادية الحا خرف 


د - و - و ص ريه 


عت 82 قاسم 


في علاه-!! ولا يحمي نفسّه من أعظم الذّنوب الذي هو الشّرك بالله» سبحانه وتعالئ. 

إِنّ منْ يَعرِفٌ الشَّركَ ويَعررفٌ عاقبتّه الوخيمة يخافه جدًا علئ نفسه؛ يكفي في ذلك 
أن تقرأ قولّ الله تبارك وتعالئ ‏ في سورة النساء في مَوْضِعَيّن: 8 إِنَأنَهَ ايمر أن ممْرَكَ 
يهد- وَيَعَفْرَمَا مون ذَِكَ لِمَن يكَ]ءٌ # [الكتة : /7-1١١]؛‏ وهذا في حقٌ من مات على ذلك» فإِنْ مَنْ 
مات علئ الشَّرك لا مَطْمَعَ له إطلاقًا في الرّحمةَء ولا نصيبَ له منّ المُغفرة» ليس له 
العذاث أنه الآباد«ويدا معه العلذاب ين لحقلة 8147 اوعدا عيرس كما قلق ا 
- عليه الصّلاة والسّلام : ١مَنْ‏ مَاتَ وَهْوَّ يَدْعُو منْ دُونٍ الله نِذَّاِ دَكَلَّ الثّارَ''". فهذا 
التعول انار عو صم الفا زاك و لاسا مو وليذا قال العلجاة إن الناق ريا ذاه 
المشرك, ليس بين وبين الثار إلا أن تفارقٌ روخه جسده. فيدخلهاء وأوّل ما تكون 
النْارٌ له في قبره» فيكون حفرةً من حُمَّر الثار. كما قال الله - سبحانه وتعالئ ‏ عن آل 
فرعون: « التاؤيتريوص علاطو وَحَِهًا 4 ظفل : 7 أي: في الصّباح والمّساء. ه 

وقد قال الله تبارك وتعالئ في بيانٍ أن مَن مات عليئ الشّرك والكَفْرٍ لا مَطْمَعَ له 
إطلاقًا في الرّحمةٍ والمخفرة: « وَل َكَفَروا ل ْدْجَهَئَرَ 4 أي: ليس لهم إلا ذلك يومَ 


م سه 50978 


القيامة #إلا يفص عَليِهمَ موأ ولا يحَسَكُ عَنْهُم من عَدَابِها كَدَكَ حرص كثور (5 رهم 
يصَطرعُوت ا بآ أخْريحنًا نَحَمَلْصلِسًا حير حكن تَعَمَلُ 4 أي: غَيْرَ الشّرك والكفر الذي 
كنا تَعمّله في الدّنياء ريح َبتَدحكَرُ فيه م تدك واكم لكر دوف مَمَلطَيينَ 
مِن ضير * [يمذكد] أي: الظّالمين أَنفسَّهم بالشَّرك والكفر بالله ‏ سُبحانه وتعالئ كما 
قال تعالى: #إرك القَرك لظم عَظِييٌ # اللكتات : .]١١‏ 

فمّن كانت هذه حاله؛ مُشْرِكًا كافرًا بالله ‏ سبحانه وتعالئ ‏ ومات علئ ذلك؛ ليس 
له في الآخرة إِلَا الثّارُ مُحَلَدَا فيها أَبَدَ الآباد. حنّى إِنْ العذاب لا يُحْفْفٌ عنه #ولا 


. أخرجه البخاري (591 5) عن ابن مسعود َه‎ )١( 


ور 2-7 ,حصو 
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| لتب 0ا)] هده 0 


- 0 


يحَنّفْ عتهم من عَدَابِهَا * بل يزيد؛ ولهذًا قال بعض أئمّة التفسير: إن أَشَدّ آية عل 
المُشركين يوم القيامة وهّم في الثّار قول الله سبحانه وتعالئ : ## مَدُوقُوا فلن تَرِيدَكُمْ إلا 
عَدَابَا 4 [لتا: 10". يطمعون في التخفيفء أو أن يُقضَّئ عليهم فيَمُوتواء أو أن يُعَادُوا 
إلئ الدّنيا ليعمّلوا صالحًا غَيْرَ الذي كانوا يعمّلونه؛ فيقَال لهم: ##فَذُوفوأ قن تَرِيدَكُم إلا 
عَذَابًا . 

© كلّ ذلكَ يستوجب الخوفّ من الشَّركء والحذَّرَ من الوقوع فيه» واللّجوءَ 
الدّائمَ إلى الله - سبحانه وتعالئ ‏ أن يق عبدّه وأن يُعيدّهِ من الشّرك والكفر 
ا ل ا 
الخَليل إمام الحُتَفاء خليل الله عليه صلوات الله وسلامّه ‏ قال في دعائه: 
#وحشبن وَبََ أن سبد ألْأضَكام (20) رت بن َصَلَلَنَ كيرا الئاس 4 [غقذاتتقعة ]. قال إبراهيم 
التّيمي ‏ وهو من أثمَّةٍ السّلف ‏ يتلثه: «ومَنْ يَأْمَنْ البلاة بعد إبراهيم!!»”©. إذا كان 
0 تيه خاف علئ نفسه. وسأل ربّه كك فقال: #وَاَجَمُبنى وَبَقَ أن تََبْدَ 
صَكَام © أي: اجِعَلَني يا ربٌّ! في جاذب بعيدٍ عن الأصنام وعن عبادَتِهاء يَطلبُ 
من الله أن يَحميّه» وأن يَقَيّه وأن يُسِلَّمّهه وهو الذي كَسَرَ الأصنامَ بيده عليه 
صلوات الله وسلامّه !! فكيف يِأْمَنْ غيره علئ نفسه ولا يخاف. 


ََ 


ومن دعاء نبيّنا ‏ عليه الصّلاة والسَّلام ‏ الّذي كان يواظبُ عليه كل صباح ومساء؛ 
وهو ثابتٌ في كتاب «الأدب المُفرد)”" وغيره؛ أنه كان يقول ثلاتٌ مرّاتٍ إذا أصبح. 


وثلاث مرَّاتٍ إذا أمسئ: «اللَّهُمَّ إني أَعُودْ بكَ منّ الكَفْرِ وَالمَفْرِِ الهم إنّي أَعُودْ بِكَ 

منْ عَذَّابٍ القَبْرء لا إِلَهَ إلا أنتَ» وثبت أنه - عليه الصّلاة والسّلام كان يقول في دعائه: 

.)4١07 انظر: «تفسير ابن كثير» (// /0)» و«تفسير السعدي) (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (2581//17» وابن أبي حاتم في «تفسيره» .)١77/41/(‏ 

2 برقم ,)17١١(‏ وأخرجه أحمد »27١570(‏ وأبو داود (2040)» » عن أبي بكرة وي ؛ وقال الألباني في 
«الإرواء» (7/ 7 (وهذا سند صحيح علئ شرط مسلم». 
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-----2 
«اللهُمَ لكَ أسْدَّمت. وَبِكَ آمنت. وَعَلَيْكَ تَوَكلْتء وَإِلَْكَ أنَبْت» وَبِكَ حَاصَمْت, 
اله ني أغوة برك لا لل إلا نت أذ تضاي. أنْتَ الحينٌ الي لا يَمُوتء وَالجنّ 
ا يَمُوتونَ)"'". وكان أَكْثَرٌ دعاته ‏ عليه الصّلاة والسّلام -: «يَا مَُلَبَ القلوب! 

بّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ» '". وفي القرآن: أ رباكا وح وبابد د ْنَا وَحَبْكنَا ين لَدنكَ وَحَمَةَ 
[لقفلك : 4]. 

© وكذلك مما يوجب الخوف من الشَّرك: أنْ الى يل أخبر أنه سيقع في الأمّة؛ إخبارًا 
علم وجه الإنذّار والتحذيرء قال صلوات الله وسلاقه عليه : ار المع ار 
تَبَائْل منْ متي بالمُشْرِكِينَ» حت تَعبَ قَبَائْل من أي الأؤنان' ". وجاء في الحديث الآخر 
أنه صلوات الله وسلامُه عليه قال: «لا تقوم | لساعَةٌ حد حَتَى تَضْطَرِبَ إِليّات نسَاءِ دَوْسٍ عَلَى 
ذي الخَلّصَة)”. والمقصود: حت تعود 0 ذلك الصدّم: ذي الخلصة؛ وهو صم م كان 
يُعبدٌ في الجاهليّة قبل الإسلام. 

وقال ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ قولًا جامعًا في هذا الباب علئ جه التحدير 
والإنذار: ١لتَتْبَعنٌ‏ سَئَنَ مَنْ كَانّ َبْلَكُمْ ؛ شِبْرًا شِبْرَاء وَذْرَاعًا بذِرَاع»”” '. وأشتع ذلك: 
الْشْركَ وعبادةٌ الأوثان» أخبر أن هذا الأمرّ واقعٌ كوا وقدرّاء فيجب علئ المسلم أن 
يكون علئ حدَّرٍ منه وخوفٍ من الوقوع فيه. + 

© وممّا يَستوجبُ الخوفّ من الشّرك: إخبارٌ النبيَ عليه الصّلاة والسّلام ‏ أن مِنَ 
الشَّركَ ما هو شركٌ خفيٌ» وبالَعَ ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ في بيان خفائه بِصَرْبٍ مَكل 
الا ا ل 
(؟) أخرجه أحمد ».)235١١1(‏ والترمذي »)75١55(‏ وابن ماجه (7875) عن أنس وَلل؛ وحسنه الألبان 

في «الصحيحة) .)5١91١(‏ 
() أخرجه أحمد (75777965). وأبو داود (؟57857)» والترمذي (75719). وابن ماجه (79467) عن ثوبان 


يقة» وصححه الألباني في (صحيح الجامع»(7//ا1). 


2 أخرجه البخاري ,)7١١7(‏ ومسلم (759105) عن أبي هريرة وه . 
(5) أخرجه البخاري (70/ا) عن أبى سعيد الخدري و8 . 
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و و 000 


سيد يد » قال عليه الصّلاة والسّلام ‏ : «الَلشّرْك فيكم أخمَى 
بيب التمل»"'". ما قال: : امثل دبيب التّمل» بل قال: «أَخْفَى منْ بيب د 


2 


ع 


ا جالسًا و تمر من جنب نملةٌ تدب إلى حيث وجهتها أ واكثرء اشغ 
بهذا الدّبيب؟! قال: «أخمّئ منْ دبيب الثَمُل). 

فهذا مما يوجبٌُ الخوف واللّجوء الدّائمَ إلى الله سبحانه وتعالئ ‏ أن يَقِي العبدَ 
وأن يُعيدّه من الشَّرك؛ٍ ولهذا لما أخبَرّهم النَاصِحٌ ‏ صلوات الله وسلامّه عليه بذلك 

علئ ذُعاءٍ عظيم يَجِدَّرٌ بكل مُسلم أن يَحمَظّه وأن يُحافِظً عليه» وصيّةَ من التبي ‏ 
علي الضراه نكاد < لبه ا المناما متام جد يرون دراك روا لعا ؛ وجرت 
الخوف منه» قال: «ألا أَدْلَكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا قلْتمُوةُ أَذْمَبَ الله عَنْكُمْ قَلِيلَ الشّرك 
وكَثِيرَة؟» قالوا: بلئ يا رسول الله» فأرشدهم ‏ عليه الصّلاة والسّلام - أن يقولوا: 
«اللَّهُمَ ني أَعُودْ بك أنْ أشرِكَ بك وَأنَا ألم وَأسْتَغْفِرَكَ لما لا أغلم)”". 

© كذلك مكنا يَستَوْجَتٌ الخو من الشرك - وتأكل هذا الحديكٌ الخجيت.: 
دخل النْبِيُ - عليه الصّلاة والسّلام ‏ علئ الصّحابة وهم يتذّاكرون الفتنة المُخيفة 
المَهُولةَ العظيمة: فتنة الدّجّالء التي هي أشَّدٌ الفتّن وأخطرها وأعظّمُهاء فقّال ‏ عليه 
الصّلاة والسّلام ا 0 من المَسِيح الدّجّال؟» 
قلنًا: بَلَْء فَقَالَ: «الشّرْكَ الحَفَىٌء أنْ 3 تقوم الرَّجُل يُصَلَّي قَيرَ َيْرَيّنُْ صَلَاتَهُ لما يَرَى منْ 
نَظَرِ رَجُل)" ". هذا الذي خافه الذي عليه الصّلاة والسّلام 18 مه : تَزِيينُ الصَّلاة 

من أَجْل نظر رجل إليه» أو تزيين ن الحج أو العبادة عمومًا من أجل نَظَر رجل إليه 
وهذا الأمرٌ صارت خطورّته في زماننا هذا أشدّ من الزّمان الأوّل؛ لأنّه أصبح كثيرٌ من 
)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» )7١5(‏ عن معقل بن يسار 29 وهذا الجزء من الحديث 

صحيح كما في (الضعيفة») (11/05). 
() الحديث السابق. 


() أخرجه ابن ماجه )57١5(‏ عن أبي سعيد الخدري ظلة؛ وحسّنه الألبانٍ في «صحيح الجامع» 
(5500). 


رو د 2 2 2 3 د( 
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8-2 قاس 
الناس يحمل في جيبه جهارٌ الجوّال وفيه آله التّصويرء فأصبح كثيرٌ من النّاسٍ في 
عباداته في الحرمَيْنء أو في المشاعر وغيرهاء أكبر ما يهِدَمٌ به التقاط الصّوّرِ لنفيه التابتةٍ 
والمُتحرّكةٍ» التي يَهِدِفٌ من ورائها أن يُرِيَ الآحَرين عملّه. حيّى شاهَدْنا وشاهد غيرّنا 
كثيرًا من هؤلاء يقف عند بعض الأماكن الفاضلة ‏ أماكن الدّعاء والعبادة ‏ ثم يَرفَعٌ 
يَدَيّْهِ على هيئة الدّاعيء ويُصلحٌ من هيدته ثم تلتقّط له صورةٌء وتنتهي المهمّةٌ عند هذا 
الحَدٌء همُّه أن تلتقط له الصّورة عند الكعبة» وعند الجَمّراتء وفي المسعيلء وعند 
عرفات ...» وإلخ» ثمّ هذه الصّوَّرٌ يجعلها بصوَّرٍ مُكبّرةٍ في مجلسه. أو في ألبوم 
الصّوّرء وَمَنْ لقيّه أو زاره أطْلَّعَه عليها. 

فالأمر انفتّح في زماننا هدًا بشكل خطير جدًا لما وُحِدَتْ هذه الأجهزةٌ وكان في 
الزَّمانٍ الأوّل الذي يُرَائِي يحتاج إل أن يصف عمَّلّه وصمًا بلسانه؛ يجلس عند التّاس 
ويقول: «أنا ذهبت إلئ مك وكنت في عرفات أبكي, وكنت نخاشِعًاء وكنت أقف عند 
الجَمّرات وأرفع يدي وأدعو...» أمّا الآن مُرَاءاةٌ صامتةٌ بدون أن يتكلّم؛ يعطيه الصّوّرَ 
الثابتةَ والمُتحرّكة ويقول: انظرء ما يحتّاج أن يتكلّم ويشرحء حيّى إِنْ أحدّ الأفاضل 
أخبرني أنّه رأئى شخصًا كان مع زميله في المسجد, فأعطاه زميله آله التصوير» وجلس 
على هيئةٍ المُصَلَي في التَشَهّده والتقط له صورةً» ثمّ قام ومشئا!! فهذه الصّورَةٌ ماذا أرِيدَ 
بها؟ ثمّ يقول لأصحابه: هذه صُورتي وأنا أصلّي في المّسجد الثبوي؛ وكذبّ ما كان 
يُصلَيء جلس لتلتقط له صورةٌ ومثله الأوّل الذي رفع يدَيّه على هيئة الدّاعي ثم يقول: 
هذه صورتي وأنا أدعوء وكذب؛ ما كان يدعو الله» وهذه كارثة ومصيبةٌ عظيمةٌ جدّاء فبعد 
هذا الجهد في السَّمّر والتَفقَةِ والغريّة والتّعَبٍ يأتي بهذه الأمور التي تحبط عملّه؟! » 

© وممًا يستوجب الخوف من الشّرك: كثرة دُعاة الصّلال وأئمّةٍ الباطلء وخوف 
لني عليه الصّلاة والسّلام على أمَّتَه منهم حيث قال: (إِنَّ منْ أخْوَفٍ ما أكَافٌ عَلَى 


أكقن الأبكة التخليت'"", والآن توجد من أدكة الخلذل كن يقول للثاس: اطميتراء 


. سبق تخريجه من حديث ثوبان قل‎ )١( 


اكد 0-6 ضر اكد عكوريعم ا " ادنع كرهوم 
ف مر شرح الدروس المهمة لعامة الأمة 52-2 


الشّرك لن يقَع إطلاقاء ثمَّ يلس عليهم» ويشبّة ببعض الأحاديث التي يحملها على 
سال م الا را 
١لا‏ تقوم السَّاعَةُ حَتّئ تَعْبْدَ قََائْل منْ أمَتِي الأوْنَانَ''". وأيّ شيءٍ أوضَحٌ من هذا!! 
وهو حديث صحيحٌ ثابتٌ) فرك التصوض المُحكمَة البَينَدّه ويذهب إلى المُتَشابه 
وكدل بسع كحدية: «إنّ الشَيِطَانَ قَدْ يكس أَنْ يَعْبْدَهُ المُصَلَونَ في جَرِيرَةٍ العرّب)' 0 
فيقول اللثّاس: #الجويرة لويكوةٌ فبها الخّرَكُ إطلاقاةء وقد قال العلماة فى معتامة إن 
الشيطانَ لمّا رأئ قَوَّةً الإيمان في زمان الصّحابةٍ ظَه وإقبالهم علئ التوحيدء دخل 
علئ نفسه شيءٌ منّ اليأس أن يُعبَدَّ وحال الإيمان هكذا ‏ لكن لا يأتي على النّاسِ زمان 
ااراتيو 0 سد زعام نواه قل ا( اكرول روات مر لدي 
الإغواء والإضلال والصَّدٌ عن دين الله تبارك وتعالئ ‏ حتّئ عبّد فامٌ من الأمَةٍ 
الأوثانَ» وكم هي الجناية علئ العوامٌ والجَهّال عندما يُقَال لهم: إِنّه لن يقَع الشّرك 
إطلاقًا؛ فيُصبحٌ ما ثمَّةَ حاجةٌ عندهم أن يقال: «اللّهُمَ أُعِذْنِي من الشَّركِ) ولا يُبالون 
بخطورة الشَّركء ولا يَحرِصُون علئ تَعلّمه من أجل الحَدَّرٍ من الوقوع فيه؛ فتَجِدُ 
لكر ع عساوو ورور الاو 
يزالون يَظنُون أنْ الشَّرك لا يَقَعْ مع أنّهم قد تَلوّئوا به» وهذا مما يُبِيّنْ خطورة أئمٍّ 
الصَّلال علئ الّاس. 

وعلق 3 هذا مك #ستؤج ”لحرت من الذرلة والعدة معدو التعل ري براق 
يكون خوف المَرْءِ من الشَّرك أشدّ من خوفه من أي أمر آخر وأن يُجاهد نفسّه علئ 
الحذر منّ الوقوع فيه» ومن هذه المجاهدة: أن يعرف الشَّرِكَ والعُلماء ‏ رحمهم الله 
قالوا فذيكا: كيت يثقى من لايذرئ ها يتقي» الذي لاتدري ها هو الشرك» وماهى 
أنواعه» وما هي حقيقته. وما هي الأمورٌ الدّاخلة في مُسمّاه كيف يتقيه؟! فأوّل أساس 


)١(‏ سبق تخريجه. 
6 أخرجه مسلم »)758١7(‏ عن جابر بن عبد الله وقة 
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لاثّقاء الشَّركِ: أن يُعرَفَ ما هُو الشَّركُ وما هي حقيقته» فبهذه المعرفة التي يُقِصَدٌّ منها 
الآثقاة والخذة يتحستق. رإذق الله - مسحانة وهار الفا الشرك» ولهنذا :قال أحد 
السّلف''' في تعريف التّقوئ: «تقوئ الله؛ عمَلٌ بطاعة الله» علئ نور من الله» رجاءً 
ثواب الله» وتزكٌ لمعصية الله وأعظّمٌ معاصي الله: الشّرك ‏ علئ نور من الله» خيقَة 
عذاب الله» فلابدٌ أن يكون الإنسان على معرفة بالشَّرك ‏ معرفة بحقيقته» ومعرفة 


: 5 وا له لا 0 6 اس ال ل ل م خا ص 
ل ل ل ا وان يحذر غيرّه من 
2000 لول لا خجميبوي 


الوقوع فيه» حيّ أبناءه» كما في وصيّة لقمان: # وَِذْهَالَلفَمنُ لابيد-وهو يعظه, يبي لاتسرك 
هه رك القِرْكَ لَظُْدٌ عَظِيكٌ * [تكنة : 1]» فحدّره من الشّرِكء وبين له في الوقت نفسه 
خطورته» وأنّه أظْلَمُ الظّلم وأَشْنَعْه وأشدّه علئ الإطلاق. 

ومن هذا المُنطَلَقٍ أخدّ الشَيحْ يذه هنا يُبَيّنُ ما يتعلّق بحقيقة الشّرك وأنواعه. 8 

© قال يتة: «الشّركُ الأكبّر يوجبُ حبُوط العَمّل) 1 00 العمل كلّهء كما 
قال الله - سبحانه وتعالئ -: # وَلَعَدَ وى إِليّكَ وَإِلَ لبن من قَبَِك لين أَدْرَكتَ ليحَبطنَّ مَك 
وَكَكْوْنَ ِنَ كربت 82 بل له تاعمد ون ينه لد 0 اقاقتز ]» فالشَّرِكُ مُحبط 
ل لتر وأوحئ به إلى 

جميع النبيين من قبله ##وَلوَ أَشَرَما لَحبط عَنَهُم مَاكنوايمْمَلُوَنَ # [لاظا : 28]؛ وذلك أن 

ل 
منه شيءٌ» وهذا يستفادُ من باب ل 

وهذا بابٌ تَجدٌ كثيرًا من النّاسٍ يتمَقَهُ فيه» وينظرٌ في تر تب الفساد علوم اتضال 
بعض الأشياءِ ببعضء كيف يَسرِي الفسادٌ في الجميع» بل هناك علومٌ قائمة على 
مراعاة هذا الجانق ف علا الأطعمة والأغذية» وكيف أنه لو وُْضِعّ كذا مع كذا 
لأفسَدَهء وتعمّل الاحتياطات الكافية حفظًا للطّعام ومنعًا للفساد وأيٌّ فسادٍ وإفسادٍ 


»)54 هو: طلق بن حبيب يتآنة؛ أخرجه ابن المبارك في «الزّهد) (115)» وأبو نعيم في «الحلية» (؟/‎ )١( 
.)30175( وابن أبى شيبة‎ 


ع 0 شرع الدروس الميمة لعامة الأمة 0 ف 2 25 
أ هس شرح الدروس المهمة ده اه 


اذه الترة؟ إذعو ثنمد العمل كله ويفييد ذا الماو و اعر ته ويكوة ب والعياد 
بالله - في خسرانٍ مُبِينِء وإن كانت هناك صلواتٌ؛ أو صيامٌ» أو صدقاتٌ لم تقبّل 
ال مر صل قال الله كَ: # وَمَا متَعَهْرْ أن تُقَبَلَ متو َفَقشْهُمَ إل 

هر كفَروأ أله وَرَسُولِو © [8 : 54] وقال: #ومن يَكَمْر اليم فَقَد حبط عَمَلْه وهو في 
الَو ون درن #انقهة : .]٠‏ 

© قال كلته: و ا 0 
يوم الل مُخْلّدًا فيها أَبَدَ الآباد. قال الله تعاليل: # مَاكانَ لِلْمَترِكنَ أن يَعَمَروأ 
مَسَدحِدَ سه سَهِرِينَ ع أنشيهم يِالْكْمرْ 4 أي: ولحل الك تاقدين قلن انين 
بالكفر بإقامتهم عل عبادة الأصنام والتّوجهِ بالعبادة للأوثان» # أوْلَِكَ حَطْتَ 
أعتدلوة وق أَلدَارِ هُمّ خََيِدُوت * 21 : 10] أي: أَبَدَ الآباد» لا يُقضئ عليهم فيموتواء 
ولا يُحْمْفَ عنهم من عذابها. 

0 قال يدتة: «وأنَّ مَنْ مات عليه) أي: علئ الشَّرَكَ الأكبر «فلن يُعْمَرٌ له والجَنّةٌ عليه 
حرامٌ) والدّليل علئ أنه لن يُعمرَ له قوله تعالئ: 8 إِنَأللَه لَايَمْهِرٌأن يشَرَكَ و ويعْفْرَمَادُونَذَكَ 
لِمَن مَك © [التكئلة : +4]» وهذا في حقٌّ من مات علئ ذلك» ولا : 0 
قول الله سبحانه وتعالى ‏ في سورة الزمر: #كُلَ يكعبَادى الَنَ رفوأ عَكَ نميهم لا نقَمَطوأ ون 
َه أله أله َي رٌالذوْبَ جنِيعًا 4 [التذ : 806؛ لأن قوله: إن 0 جين 4 هذا في 
حقٌّ مَن تابء بدليل قوله: #إلَانَقْملوا 4 أي: توبواء فمّن تاب تاب الله عليه من الشَّرك أو 
غيره» وقوله في آبة النساء: مالا يَميْرُ أن مشْرَكَ يو وََمْْرُمَامُونَ لِك لِمَن َم © هذا في حقٌ من 
مات علئ الشّرك فمّن مات علئ الشَّرك لا مَطمَّعَ له إطلاقًا في مغفرة الله سبحانه 
وتعال, 

والدّليل علئ أن اع سه الله تعالئل: ##إِنَّهُه من يُشَرِكَ َه فَمَدَ 


يس مجعو لسر 20-0 دك 


حرم الله لَه عليه الْجَنَّةَ وم وَمَا ليت مِنّ أتصحار # [للقاقة ؟/ا] أي : ما للمُشركين 
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8 ور : 
58س أنه ادن هنا قاحس دا 


الْذِينَ ماتوا علئ الشّرك بالله من أنصار؛ أي: من أعوان يقؤّو:هم ويحمونهم من عذاب 
الله - تبارك وتعالئ ‏ فالظّلمُ هنا يُرادُ به الشَّرك كقوله: إت القِرَِكَ لَظْلرٌ عَظِيدٌ * 


وو 


[تكتاق : 1]» وقوله: ##وَالْكهرونَ هم الظَلِمُونَ © [هذ: :15]. ه 

9 قال يتتته: «ومن أنواعه» أي: الشَّرك: «دعاء الأمواتٍ والأصنام؛ لأنْ الدّعاءً 
عبادةٌ بل هو أعظم العبادة وأهمّهاء كما صمَّ بذلك الحديث عن رسول الله كَل أنه 
قال: «الدَّعَاءٌ هو العبَادَة) ثَ تلا عليه الصَّلاة والسّلام قولّ الله - تبارك وتعالئ -: 
#وَفَالَ رَيْحَكُمْ ادعو أَسْتَحِبَ من ليرت سْتَكرونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخْلُونَ جَهَمَ 
دايخريت #4 [تتل: 0110» أي: حَقيرين ذليلين» فسمّئ المُستكبرٌ عن دعائه مُستكيرًا عن 
عبادته» فالدّعاء عبادة بل أعظّمُهاء فمّن دعا غيرٌ الله وطَلّبَ المدّ والعونَ من غيره» 
ولجأ لعي الله واستغاث بغير الله؛ فقد وقع في الشَّرِك الأكبر الثَاقِلى من الملّيَء وقد قال 

دعلية الصّاذة و م : إِذَا سَأَلْتَ قَاسْأل اللّىَ وَإِذَا اسْتَعَنْتٌ فَاسْتَعِنْ ب باللّهء و وَاغْلَمْ أن 


6 6و 


الآمَةَ لَْ اجتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَحُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنقَعُوكَ إلا بشَيْ عَيْءِ قد كته ال ك0" 
نك الضّلال الذين خافهم لين بل علئ أمي لا يزالون إل الآن حقو التَاسَ 
علئ دعاء الأموات والاستغانّة بهم والاستنجّاد بهم» ويقولون لهم: هذا يُسمّئ: 
تَوسّلَاء ويُسمّى: شفاعة. ويُوَرّطون العوام توريطا عظيمّاء حتّى إِنْ أَحَدَ العوامٌ مرَّمَ 
سَمعته يدعو غير الله قاصيدةة:واغزت أفرَأ عليه الآياتِ في أن الذعاءً غبادة لا يجوز 
أن يُصرَّفٌ لعَير الله» مثل قوله تعالول: ## وَمَنَ أَضصَلُ من يَدَعُوأ من دون أَهَهِ من لابب لمآ 
ور الِْبَمَةِ وهم عن معو طَِوْتَ * [الخقنه : 0]» ومثل قول الله تعاليل: #وَالد :دعوت من 
ذونهء مَايَمْلكويت من فَطْمِيرٍ (5)) إن تدعوهم لا سْمعُوأ ا روي ناوا لتر 


لْقيمَةِ يَكفرونَ دشر سحد در طون ومثل قول الله تبارك وتعالل : 
00 ل أدغوأ اين تر ا يل 37 الع َم ول لا حَوِيلَا # [لاعة : حما]ء ومثل 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(١؟)‏ سبق تخريجه . 


ج10 


4-2 


72 شرح الدروس المهمة لعامة الأمة آلا -. 
قول 0 وتعالى : # قُلٍ أأعُوأ ديت ردم ين ذ' ا 5 2 
فف لسوت وَلَا فِالْاَرَضِ وَمَاطُمَ فيهما من شرك وَمَا لَه مِنهُم 00 من ظَهيرٍ # 1 : 77]؛ وأقرأ عليه 
أحاديث في هذا البابء ثم لما الْتَهَيْتء وفَهمَ الأمرّ جيّداء واتضّحَ له قال لي: «أنا من 
بلد كذا وكذا ‏ سمّئ لي بلدّه ‏ ما أحدٌ قال لي هذا الكلام». أي: أن العلماءً كانوا 
يقولون لسهذا توش واشغرو أذ هذا لهذ للوكثم والذعة لغير الشركة ين الأنياء 
أو الأولياء أو غير ذلك إِنّما هو 000 ولم يُسمعوه آياتٍ التوحيدٍ وآياتٍ إخلاص 
الدعاء :4 فهذا مكا مي لعادما شق خطورة أئكة الصلال هليل الناس: 

9 قال يتتنه: «والاستغاثة بهم» الاستغاثة: طلب الغوثء والاستغاثة تكون في 
الشَّدائدٍ والكيات والأمراضء وكثيرٌ من العوامٌ إذا اشْتَد به المرضء أو اشتدت به 
الحاجة والنفن أو تر لث يدمضية أوقحٌ ذلك ذهب إل اعن القبون ولجا لسري 


ينغن عي 


عنده» وخضع» وخشعء وألحّ عليه في قضاء حاجته. والله يقول: #8 أَمَّن يجيب الْمَضْطرَإدَامَعَاةُ 
وب ف السُوَءَ وَيَجْعَلْصكُمْ خُلقك لاض" َكَعَم أله يلا نكرو 4007 1ه اليفك ] 
أي: ما أقَلَ تَذَكَرهم فيما يُرِشِدُهم إلئ الحّء ويهديهم إلى الصّراطٍ المستقيم. 

0 قال يتاته: «والنَذُر لهم» أي: تقديم التذور والقرابين» «والذّبح لهم). والله 
سبحانه يقول: قل إِنَّ صَكَاقٍ وَمْشَي * أي: ذبحي, # وَكَيَاكَ وَمَمَاقِ ينو رت الْعَلِِينَ * 
[لاكه : 177]» ويقول ‏ عليه الصّلاة والسّلام -: «لَعَنَ الله مَنْ ذَبَحَ لعَيْرِ الوا" ". واللَعن: 
هو الطّْرْدُ والإبعادُ من رحمة الله جل وعلا . 

وعَدَّ الشّيخ تذتتة في خاتمة كلامه عن الشّرك الأكبر بعضّ أنواعه فيه التَّبيه إلى أن 
معرفة السّركَ تَتطَلّتُ معرفة أنواعه: ولمًا كانت رسالته :اه مختصرة؛ أشار يتل إشارةٌ 
إل بعض الأنواع؛ تنبيهًا منه مها علئ غيرها من صرف العبادة للأموات أو الأصنام أو 
الأحجار أو الأشجار أو غيرهاء وأنّ ذلك كلّه منّ الْشّرك الأكبر الثاقل منّ الملّة. » 
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35287 الدرسالرابع:أقسام التوحيد, وأقسام الشرك .30 او 

0 قال عه «أنا الشرك الأصكر: فهو ها ثبت بالتصوض مخ الكناب أو الشئة 
تيه شركاه ولكته لس من سن الشرك الأكيره كالريا: فى بعضن الأعمال: 
والحلفي بغير الله» وقول: ما شاء الله وشاء فلان» ونحو ذلك». 

المج , 

© ينبغى الانتباء لهذه الفائدة: في القّرق بِينَ الشَّرْكِ الأصعّر والشّرّكِ الأكبر: 

© فالشّركَ الأكبَرٌُ: تسويةٌ غير الله بالله في شىءٍ من حقوق الله. الدّعاء حنٌّ لل لا 
يُدعَئ إِلّا الل كذلك: الذّبحٌ النَذْرُ الاستغاثة» الرّجاءء إلئ غير ذلك» هذه حقوق لله 
علئ عباده» كما جاء في حديث معاذ أن النى كَل قال له: «هَلْ تَدْرِي حَق الله عَلَى 
عِبَادِى وَمَا حَق العِبَادٍ عَلَْ الله؟» قلت: الله وَرَسُولهُ أَعْلَّمُء قَالَ: «قَإِنَ حَقَ الله عَلَى 
العِبَادٍ أنْ يَعْبْدُوهُ وَلا يُشْرِكُوا به شَيْنَاا'''. العبادةٌ بأنواعها حقٌ لله كد فمَنْ أعطئ شيئًا 
من العبادة لغير الله أيّا كان هذا الغير فقد سواه بالله في حقٌ من حقوقه. سواءٌ الدعاء أو 
الاستخاثة أو البح أو التذر أو غيرٌ ذلك» فمّن صَرّفَ شَيئًا من العبادة لغير الله فقّد سو 
هذا العيْرَ بالله في حقٌّ من حقوق الله فيكون بذلك مُشرِكًا الشّرِكَ الأكبرٌ التَاقِلَ من الملّق 
هذه حقيقةٌ الشّرك الأكبر. 

© أمَا الشَّركُ الأصمّر: فيقول الشَّيحُ تتلته في تعريفه: «هو ما ثبت بالتصوص منّ 
الكتّاب أو السّنّة : تسوه يز كاء وللكثه ليش عو معدن الشركة الأأكترة يعن ؛ لبن فيه اتوي 
لغير الله بالله في شيءٍ من حقوقٍ الله مثلا: عندما يقول رَجُلٌ مُخاطيًا آخر: «ما شاء الله 
وشكتّ» هذا شرك أَضْكّرء ولهذا لما سَمعَ الي عليه الصّلاة والسّلامُ رجلا يقول ذلك» 
قال: «أَجَعَلَتَتى وَاللّهَ عَذَا»؟ ‏ وفي رواية: ندا قلّ: مَاشَاءَ اللهوَحْدَةُ)'". هذا مُجِرَّدْ لفظء 
فالرّجُل عندّما قال هذه الكلمةً لم يَقصِدٌ أَنْ يُسوّيّ بِينَ مشيئة العبدٍ ومشيئة الرَّبّ كل فإنّه 
لو كان يقصِدٌ ذلك حتّى لو لم يَنطِق بهذه الكلمة يكفْرٌ الكفْرَ الأكبر؛ للشّسويّة التي جعلّها 
الى أخرجه البخاري (75867).: ومسلم (070. 


(؟) أخرجه أحمد (1879).» وابن ماجه )7١11(‏ عن ابن عبّاس وَ؛ وصحّحه الألباني في «الصّحيحة» 
(189). 


د 


إن 0 شرح الدروس المهمة لعامة الأمة 0 ف 2 25 
81 هس شرح الدروس المهمة ده 4 2ه 


بِينَ المخلوق وبِينَ الخالق في شيءٍ من خصائص الرَّبّ سُبحانه. 

فهذه اللّفظةٌ لمّا كانت لفظة شركيّة وجب أن تصَانّ الألسنُ عنهاء مع أن الألفاظ 
الشّركيّة عندما تصحّحُ لكثير من النّاس يقولون: «لَمْ نقصِذًا ولهذًا يُسمّي العلماءً هذا 
التّوعَ منَ الشّرك: «شركً الألفاظ» فيّقال: حتَّى لو لم تَقْصِدْ ما تَجُوزء هذا شرل يَجِبُ أن 
يُضَانَ عنه اللّسان» ومثل هذا وسيأتي عليه أمثلةٌ ساق الشَّبِحْ يخلة جملة منها ‏ يُسمّى 
شركًا أصغر؛ لأنّه أطلق عليه في النتصوصي بأنّهُ شرك ولكنّه لا يبع حدّ الشَّركَ الأكبر 
قال يزلت: (وَلَكِنْه ليس من جنس الشرك الأكبر) يعنى ليس فيه تسويةٌ لير الله بالله في شىء 
من حقوقه أو شيءٍ من خصائصه. 

© قال ينلثه: «كالرٌياء فى بعض الأعمال» هذا قَيْدٌ؛ِ لأنْ الرّياءَ الخالصٌ كفرٌ أكبر 
ناقلٌ منّ الملّة» وهو رياءٌ المنافقين ‏ وَإدا لَمُولدِيَ عَامَُوا َال ءَامَكَاوَإدَا لوا إل ينم 
كلا نا مَعَكُمْ إِنَمَا عن مُسَبْرِمُونَ * [ليمة: 014 فإِذَا الرّياءٌ في قوله: «كالرّياء في بعض 
الأعمال» يُراد به يَسيرٌ الرّياءِء أمّا الرّياءُ الَالصء الرِّياءٌ التَامّ هذا كفرٌ أَكْبَرَه وهو رياء 
المنافقين» كوت لاس © [اللكتة : ؟14]» كما وصَمَّهم الله سبحانه وتعالىا ‏ بذلك. 

© قال ينتت: «والحَلفٌ بغير الله» كالكلفي مثلا بالكعبة» أو الحَلف بالتبيتَ 
عليه الصّلاة والسَّلام ٠‏ أو الحلف بشيءٍ من البقاع أو الأمكنة» أو الأشخاصء أو 
غير ذلك؛ وقد جاء عن نبيّنا يكل أنه قال: «مَنْ حَلَفَ بِغْيّر الله فَقَدْ كَفَرَ أؤ أشرَله)”". 
شيك السلقم يقير الله كلاه وسكاء لكا بالا كيسان وليه لكنه لسن الشرك 

5 220 - 02 ع 
الأكر الثاقل حن الملة و إنّما هو شرك أضغر: 
0-8 2 ع اع 2 ع 5 

والشَّركَ الأصعّر أخطر منّ الكبائر. خطورته عظيمة جدّاء وليس بالأمر الهيّنِ قال 
ابر مسعود 85 : الأن حلت بالل كاذيا أحبٌ إلى من أن أحلف بغيره صادقًاة7. قائظة 
(1) ريه اليه (0001/10: وار وار »)55١(‏ والترمذي )١6570(‏ عن ابن عمر وَّ؛ وصحّحه 

الألبان في «الإرواء» )5571١(‏ . 


(؟) أخرجه عبد الرزاق (215979))» وابن أبي شيبة »)١7578١(‏ والطبراني في «الكبير»؛ (8107)؛ 
وصحّحه الألباني في «الإرواء» (55757). 


3287 الدرسالرابع:أقسام التوحيد, وأقسام الشرك 30 _ 9ه 5 
في كلامه» واعمّل موازنة حتّئ يِنَضِحَ لك الكلامٌ بشكل أكبر: 

فمّن يحلف بالله كاذبًا اجتّمع في عمله شيئان: حسنة وسيَّيةٌ؛ حسنة التوحيد 
وسيّبَةٌ الكذبء وبالمُقابل في القسَّم الآخر أيضًا عنده حسنةٌ وسييَةٌ؛ حسنة الصّدقء وسيكة 
الشّرك؛ ولا ريب أن حَسَبَةَ التتوحيدٍ حَيرٌ وأعظّمٌ من حَسئَةِ الصّدقِء وسيّكة الشّركِ أسَدٌ 
وأَعْظمٌُ من سيك الكذِب؛ فالأوّل حصّل أفضَلٌ الحسّئاتء واتقئ أَشَدَ السَّيكَاتِ. 

وقد بلغ الأمرٌ في خطورته عند من دخلوا الطَرّقٌ المُنحَرِقَة والإيغال في تعظيم 
الأولياء والغلرٌ فيهم؛ أن بعضّهم إذا حُلّف بالوليٌ لا يحلفٌ إِلَا صادقًاء وإذا حَلّف 
بالله لا يُبالي» حتئ لو كان كاؤبًا فإنّهِيتحلفء من شدَةٍ ما قام في قلبه من تعظيم للوليّ!! 

ولهذا كد يغلظ هذا الشرك الأصةة فيكوة شركا أكبر فاقلا من الملة. و العياة بالل 
إذا عُظَّم المحلوفٌ به تعظيمًا أشدّ من تعظيم الله أو تعظيمًا مساويًا لتعظيم الله كك. 

0 قال ينانه: «وقول ما شاءً الله وشاءً قُلانٌ» فقد حذّر النَبِيْ بل من ذلك» ولمّا 
صَمع رجلا يقول: «ما شاءً الله وشكتّ» قال: «أَجَعَلْئتِي والله عَذْلَا؟ قل: ما شَاءَ الله 
وَحْدَهُ)''". وذلك لأنْ «الواو» تَفِيدٌ مُطْلَقَ المساواة» بخلاف «ثمّ) فلو قال: ما شاء 


0 


. 


الله * ثم يَّ فلان» فلا حَرَّج؛ لأنْ «ثم) تفيك التراخي. 

9 قال ينلثه: «ونحو ذلكَ» أي: من هذه الألفاظ؛ وقد جاء عن ابن عبّاس دَق في 
قول الله كِيك: «فَلاجحَمَ لوأ يداد وَنسْمْتمَام تَلَمُورص ()4 [غكذلتقة] قال: «الأندادُ هو الشَّرك 
أخمّئ من دبيب التمل علئ صَمَاةٍ 5 في ظلمَة اليل وهو أن يقول: والله؛ وحياتِك؛ يا 
لاض “وضباق» وقول الول تحلية بعذا لآنانا اللصوصي» ولولة البط تق اذا الكترد 
الأصوصى» وقول للخل اقباس ما شاه الله وشدك تر ل 1 جز لولة الله وللانيالا 
تجعل فيها «فلان») هذا كلّه به * ا 

5 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (7174). 


و ل 5 

© قال ينانه: القول النيئ كلغ: اأحوَفٌ ما أتحاف عَلَيكُم: دك أشي قر فشكل 
عنهء فقّال: «الْرّيَاء). رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي» عن محمود بن اح 
الأنصّاري ذإ بإسنادٍ جيّد''"» ورواه الطبراني بأسانيد جيِّدَةِ عن محمود ابن لبيده عن 
رافع بن خُدّيج» عن النبِيّ كلل ''». 

المج ؛ 

ا ا » فالمراد بقوله: «الرّيّاء) أي: 
يسير الرٌّياء» أمّا حالص الرّياء فمن الشّرك الأكبر الثاقل من الملّة. 


25 


0 قال ينتنة: «وقوله علد «مَنْ اق شيلع دون الله فَقَد أشرّك) رواه الإمام أجيد 


بإسنادٍ صحيح عن عُمّر بن الخّطاب فإ" ورواه أبو داود والترمذى بيإسنادٍ صحيح» 
5 وم ا 2 5 ال 0 7 ك2 22 0 26 يدور 26 
من حديث ابن عمّر ةا عن النبيّ كَل أنه قال: (مَن خلف بغيرٍ الله فقد كفر أو 


0 وهذا يتعلّق بالأمر الثاني وهو الحَلفٌ بغير الله و وقد جاء عن النّبئ كلل في 
ذلك أحاديث, ذكر منها يذه هدَّيْنِ الحديثيّن. 

- قول النْبِيَ لاوس رمم ا شَّيْء) نكرة في سياق 
الشرط فتفيد العمومً) فلخل تحت قوله (5 شيْء) الملاتكة» والأنبياء» والكعبة» 
والأولياء وغير ذلك. 


اسن عه عه 


وقوله وَكةِ: «من حَلَفَ بِعَيْرٍ الله فَقَدْ كَمَرَ أو أ شرَكه يحتمل أن يكون شكا من 
)١(‏ أخرجه أحمد (757770)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (5515). 
(؟) أخرجه الطبراني في الكبير .)575١(‏ 
(') أخرجه أحمد (754)» وقال الألباني في «الإرواء» :)١9١/4(‏ «وهذا إسناد صحيح إن سلم من 
الانقطاع» وذكر له شاهدا. 


() سبق تخريجه. 


7 
2-6 


722-3 325 الدرسالرابع:أقسام التوحيد, وأقسام الشرك 20 .١‏ 
الرّاوِيء ويحتّمل أن تكون «أوْ» بمعنئ الواو» فيكون قد كمّر وأشرك» ويكون الكفر 
الْذي هو دونَ الكفر الأكبر» كما هو منّ الشَّرك الأصعّرء إلا إذا بلغ الحالف بغير الله 
منّ التعظيم للمّحلوف به والاعتقاد فيه ما لا يكونٌ إِلَّا لله؛ فيكون منّ الشَّرك الأكبّر 
الثاقل من الملة. 

قال الشّوكاني خلة: «وقد توارد إلينا من الأخبار ما لا يُشَكَ معه أنْ كثيرًا من 
هؤلاء القبوريّين أو أكثرّهم إذا توجَّهَّت عليه يمينٌ من جهة خصمه؛ حلف بالله فاجراء 
فإذا قيل له بعد ذلك: احلفْ بشَّبْخِك ومعتقدك الول القُلاني؛ تَلَعْتَم وتَلَكّأء وأبئ, 
واعترف بالحقٌء وهذا من أبن الأدلَةِ الدَالَةِ على أن شركّهم قد بلغ فوقٌ شرك مَنْ 
قال: إِنّهِ تعالئ ثاني انْتَيْنِ أو ثالث ثلاثة»"'"'. 

قرأت في أحد الكتب ‏ ونقل مُصفُه عن بعض هؤلاء تعظيمًا للأولياء أشدٌ من 
تعظيم الله يك أن أحدّهم طلبّ منه الحَلفٌء فحلف بأحَد الأولياءِ المزعومين» فتغيّرٌ 
وجهُ المحلونٍ له. وأنكّرٌ علئ الحالف قائلا: ألَيْسَ الشَّيحْ عالمًا بما يجري الآن 
بِيّنا؟ قال الرّاوي: ظَدَنته لأوّل سماع إنكاره أنه ينهاه عن الحلف بالمخلوق؛ فإذا هو 
رسع تاقيم راركت الاق غي117. 

فانظز هذا الشَّرِكَ ما أشَعه! فلم تَعُد القضيّة يهُ منَ الشّرك الأصغرء بل أصبح هذا 
عقيدةً 5 الوليٌ أنه يَعلَّم وان العباد. ويعلم الكاذبت من الصَّادِقء والتس من 
المبطل» تعالئ الله عمًا يُشركون. 

25 

9 قال ينتنه: «وقوله يَكِِ: «لا تقولوا ا “ماشاء الله لثم 

شاء فلانٌ». أخرجه أبو داود بإسنادٍ صحيح عن حُدّيفة بن اليّمان : /نن 


(؟) «رسالة الشرك ومظاهره» للميلى (ص .)3١١‏ 
(”) أخرجه أحمد (777751)» وأبو داود (59/5)» وصحّحه الألباني في «الصّحيحة» (/1719). 


اد سور >< - 0 هوه هو 0 ها 1 
03 ْ شرح الدروس المهمة لعامة الآأمة ْ 34 


© وهذا يتعلّق بالآمر الثالث وهو قول: «ما شاء الله.وشاء فلان) قال: الا تقولوا: 
مَاشَاءَ الله وشَاءَ فا ولَكِنْ قولوا: مَاشَاء اللهثمّ شَاءَ فلانٌ لأنّ ثمّةَ فرقًا بين العاف 
ب«الواو» والعطف باثمًا ف«الواو» تفيد مُطَلَقّ الساوف» أن «ثم) فتفيد المهلة 
والتّراخي» وأنْ المعطوفّ دونَ المعطوف عليه وأقل منه. 

2 

9 قال يلته: «وهذا النوعٌ لا يوجبٌ الرّدَه ولا يُوجبٌ الخلود ني الثار ولكنه يناني 
كمال التوحيد الواجب». 

الع , 

0 بعد أن بيّن الشّيحُ يذه اختلاف هذا النّوع عن الأوّل الذي هو الشّرك الأكبر في 
الحذه ناك آله يعات عده فى السكم؟ فهةا التو لايوسة :6520 ولايويجب الخلوة 
في النّا مَنْ وقَمَ في شيءٍ من ذلك لا يكون مُرتَدّه أي: لا يكونٌ كافرًا الكُفرٌ الأكبر 
النَاقِلَ من الملّة» وأيضًا إذا مات علئ ذلك فإِنْ ذلك لا يوجبُ الخلود في الثّار. 

والعلماءً - رحمهم الله اختلفوا فيمَنْ مات علي الشّرك الأصعّر: هل يدخل في 
قوله تعالىل: ## إِنَألَه لا يمف رأ يْشَرَكَ بي © [اليكقة : 8 + 117]؟ 

فمن العُلماء من قال: هو داخلٌ فيها لعُموم الآية؛ بمعنى أنه إن مات علئ هذا 
الشَّركَ لا يدخل تحت المشيئة» بل لابدّ أن يُعَذَبَء لكن لا يُحْلّدُ في النَارِ؛ لأنّه لا 
يُخَلْد فى الثار الام ماك علرة الشرك الأكى. 

ومن الغلماء من قال: إن شآثة مكل شأن ساتر الكائر: وآله تحت المشيفة؛ إن شاء 
الله عذَّبّه» وإن شاءً غَمَرَ له. 

0 قال يذتة: «لكنّه ينافي كمال التّوحيد الواجب» وما ينافي كمالٌ التّوحيد الواجب 
شاحته تميق العدرية وعتط اللفيكارلة قعالم لأن الكيال كوالانة كمال 
واجب يِأنّمُ العبد بتركه ويُعرّضُ نفسّه للعقوبة» وكمالٌ مُسِتَحَبٌ إذا فعله زاد بذلك 


2< 02 الدرسالرابع:أقسام التوحيد, وأقسام الشرك ‏ 2 لذ س١‏ 28 
8 8ق نم قله 3 الاسسسا شاع 6د مو تست عد قسا أده 


هه 


إيماله وإن لم يفعَله لا يكونٌ بذلك آَثِمَا ولا مُعرّ 
شيف 

© قال يتتة: «أمَا النَوعٌ الثالث: وهو الشّرك الخفئٌ؛ فدليله قول النِيَ له «آلا 

أخْبرَكُمْ بِمَاهُوَ أحْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي منّ المح الدّجّال؟» قالوا: بلئ يا رسولٌ الله قال: 

شرك الحَيُ؛ تقوم الرّجل قَبصَلِي قبن صَكَاَُ لما ير من تر الرّجُل إِليّها. رواء 


الإمام الود ف المسنده)» عن أبى عيبا الخدري وهم 200 , 


المج ؛ 

0 قال يتتتة: «أمّا النْوعٌ الغالث» من أنواع الشّركَ «وهو الشّرك الخفئٌ؛ فدليله قول 
الثبي يكلِ: «ألا أَخْبرَكُمْ يما هُوّ أخْوَفٌ عَلَيْكُمْ عِنْدِي من المَسِبح الدّجّال؟» قالوا: بلى 
يا رسول الله قال: «الشّرْك الَفِن؛ يَقومُ الرّجُل قَبْصَلَي قَبرَينُ م َهُ لما يَرَى من نَظَرِ 
الرَّجُل إِلَيْها. هذا الشَّرك سمي خفيا؛ لأنّه يقع خفاءً ليس ظاهراء يعني لو جاء شخصٌش 
- مثالا وسجدَ لغير الله» أو ذبح لغير الله أو مدّ يدَيْهِ ودعا غير الله فعمّله هذا شرك 
جليٌ ظاهِرٌء أمًا الْذِي يُصلّي ويرَيّنُ صلاته لما يرئ من نظر الرَّجُل إليه» فصورةٌ عمله 
الظَاهرَةٍ أنه يُصَلَىِ لله. حتّى الحُسن والتّحسين والتّزِيين الْذي حصل للصّلاة صورته 
الظاهرةٌ أنه لله. فالشّركُ الذي عنده حَفِيٌ ليس بظاهرء لا يُرى ولا يُسمّعء الأوّل يُسمَعْ 
إذا قال: «مَدَد يا فلان» ويّرئ إذا سجد لغير الله» أو دَبَحَ لغير الله بِينّما هذا لا يُرى ولا 


هت 


قا الشرية: 


الفوو ع فتاه 
٠‏ 2< ا 5 5 
ولهذا بعضٌ العلماء يقول: الشرك نوعان: شرك جليٌء وشرك خفيٌ» وسيأتي 

إشارةٌ الشيخ تله إلى ذلك. 
وممًا يتعَلّق بهذا المعنيق: ما مرِّ معنا في قوله يكلِ: «لَلشَّرْك فِيِكُمْ أَحْمَئ منْ دبيب 
التَمْل». من جهة أنه َتسَربُ إلئ القلوبء ويتَسّلَل إلى التفوس فيك ومن حيث لا 


كن 
8 


يشش الأشساة ولهذا قاله «واسككودة لمَا لا أعْلَمْ). والرّياءٌ مُحبطً للعمل الذي 


)١(‏ سبق تخريجه. 


72-60 شرح الدروس المهمة لعامة الأمة لله - 
خالطةه والله- سهان وتعال - لا يقب من الكمان لاما كان الصا لوجهه و وَابتقاة 
مرضاته ‏ سُبحانه وتعالئ ‏ ويقال للمُرائين يوم القيامة: «اذْهَبوا اس الذِينَ كم 
تَرَاءُونَ في الدَّْياء فَانظرُوا هَل تَجدُونَ عِنْدَهُمْ جَرَّاء)''.ه 
نف 

© قال عته: (وَيَجُورٌ أن لله الشرك إن فو عَيْنَ فقّط: أكبّر وأصعَّرء أما 
الشّرِكُ الخفيئٌ فإنّه يعمّهماء فيقّع في الأكبر؛ ده المُنافقين؛ لأنّهم يُحْفُون 
عقائدَهُم الباطلّةَ ويتظامّرون بالإسلام رياءً وخوقًا على أنفيهم. ويكونٌ في الشرك 
الأصعّر؛ كالرٌياء. كما في حديث محمّود بن لَبيد الأنصاري المُتقدّم» وحديث أبي 
سعيد المذكور. والله ولي التوفيق». 

الع ؛ 

© ختم تتلثه ما يتعلّق بهذا التتقسيم بأن قال: اويجوز أن يُقسّم الشّرك إلى نوعَيْن 
فقط: أكبرء وأصغر» وأا الخفيٌ فليس قسمًا ثالًا وإنّما هو وَضْفتٌ» قد يكونُ للأكبر» 
وقد يكون للأصعّرء بحسب نوع الشّركِ. 

وهذه الطّريقة في التتقسيم هي التي مالّ إليها الشَّيِحْ يذتنة» كما في المجلّد الأوّل 
من «فتاويه» قال ينلثه: «والصّواب: أن هذا ليس قسمًا ثالثّاء بل هو من الشّرك 
الأصعّرء وهو قد يكون خفيا؛ لأنّه يقومٌ بالقلوب ‏ كما في هذا الحديث ‏ وكالّذي يقرأ 
يُرائيء أو يأمر بالمّعروف وينهّئ عن المُنكر يُرائي, أو يُجاهد يُرائي أو نحو ذلك. 

وقد يكون خفيًا من جهة الحكم الشّرعي بالنْسبَةٍ إلى بعض النّاس؛ كالأنواع التي 
فق ديك ابن عباتن الشابق» ونه يكون خشيا وهو ص الشّرك الأكبر كاعتقاد 
المُنافقين؛ فَإنّهم يُرَاؤُون بأعمالهم الظاهرة» وكفرهم : خفىٌ خفىٌ لم يُظهرّوه. كما في 
قوله تعالئ: “إن الْمَتَيفِقِينَ عون لَه وهو حَدِعَهُم وَإِذَا قم موأ إل الصَلوةِ اموأ مساك دون 
لاس وَلايذْكوب سلكلا (1) مُدَدبينَ بن دَِكَ كال عؤْلك وَلكَإِلَ عَؤْلةٍ 4 الآية [متذلتة: ]» 


.)401( أخرجه أحمد (777770): وصحّحه الألباني في «الصّحيحة»‎ )١( 


3287 الدرسالرابع:أقسام التوحيد, وأقسام الشرك 302 ٠٠١5‏ 2 
والآبات في كُفرهم وريائهم كثيرةٌ» نسأل الله لله العافية)”'. 

© قال يتتة: «أما الشَّرك الخفيئٌ فإنّهِ يَعْمّهماا معنى (يَعَمّهما) أي: تارةً يقع في 
ل 0 

إن الشركَ الأكبر قسمّان: 

١‏ -جليٌ: مثل دعاء الأمواتء والاستغاثة بهم» والنذر لهم؛ ونحو ذلك. 

١‏ - خفٌ: وهو الرّياء الخالص؛ فهذا شرل أكبر» ناقلٌ من الملّةء لكنّه خفيٌ ليس 
ظاهراء يأ عند المسلمين ويشاركهم في الصّلاة وغيرهاء لكنه يُبِطِنّْ في قرار قلبه الكفرَ 
بالله» #إإدّا ج12 الْمَتَفِفُوت انوأ مَتبَدُ إِنّكَ رول أله وأهَه يحَلكُ إنّكَ سولف وأسّه معْبَدُ إن الْمُكفْقِينَ 
لكذبورركت # [للافك .]١‏ 

وكذلك الشّرك الأصغر قسمان: 

.١‏ جلييٌ؛ مثل قول القائل: ١ما‏ شاء الله وشئت» وحَلف المَرْءِ بالنْييٌ أو الكعبة أو 
غير ذلك وهذا كلام يُسمّع 8 ليس عدا 

". خفييٌ؛ مثل يسير الرّياء» هذا شرل أصمّرء لكنّه خفيٌ. 

وعمومًا؛ فإنّ الشرك بنة ينقسمٌ إلى تقسيمات باعتبارات: 

© فينقسمٌ باعتبار أقسام التّوحيد الثلاثة إل ثلاثةٍ أقسام. 

© وينقسمٌ باعتبار حجمه من كِبَّرِ أو صِعْرٍ إلئ أكبر وأصغر. 

© وينقسمُ باعتبار خفائه وجلائه إلئ قسمَّيّن: جليٌ وخفيٌّ. 

وله تقسيمات أخرئ باعتبارات أخرئ ذكرها أهل العلم ‏ رحمهم الله تعالى -. * 


957 


.)65 /١( انظر: «مجموع فتاوئ ابن باز»‎ )١( 


ساب 1ب 95 6و «ه يوك مه ك2 
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5 حت 
حا الدرس الخامس: - 
لا لا 


9 قال الشيخ ككآنه: 

«الدّرس الخامس: الإحسان: 

ركنُ الإحسان» وهو: أن تَعبدَ اله كأنكَ تراه» فإن لم تَكُّنْ تراه فإنّهِ يراك». 

الج , 

© الإحسان أعلئ رتب الدّين وأرفَعْها؛ فإِنّ الدَّينَ ثلاث مراتب: أعلاها 
الإحسانء ثم الإيمان» ثم الإسلام» وقد بُيُنَتْ هذه المراتب الثلاثةٌ في حديث جيريل 
المشهورء حيث قال النْبيٌ ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ لمّا قال له جبريل: «أَخْبرْنِي عَنِ 
الإشلام؟» قال: «الإِسْلام: أنْ تَشْهَدَ أنْ لا إِلَه إلا اللّك وَأَنَ مُحَمَّدًا رَسُول اللى وَتقِيمَ 
الصَّلَاد وََؤْتِيَ الرَّكَاه وَتَصُومَ رَمَضَانَ ع الت إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيكًا». قال: 


«فأخبرنى عَنِ الإيمَان؟). قال: «أَنْ تو تَؤمنَّ باللى وَمَلَايْكته وَكُتبه: وَرَسَله وَاليوم 


صن 8 ام 6 يمور 


الآخْرِء وت تؤْمنَ بالقَدّرِ حَيْرِهِ وَشَرّوا . قال: «فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِحْسَانٍ؟» . قال: «أنْ تَعبَلٌ الله 


سس لد سر 


كَأَنك تَرَامَ قَإِنْ َم تَكَنْ ؟ تَرَاهُ َإِنَهُ يَرَاكَ) . ثم قال عليه الصَّلاة والسّلام في تمام هذا 
الحديث: «قَإِنَهُ جبّريل أَنَاكُمْ علق ديتكه)"". 

فعلمَ من ذلك أنَّ ديئنا ثلاثةٌ مراتب: الإسلام؛ والإيمان» والإحسان, وأنّ أعلى 
مراتب البين هو الإحسان» ولا يمك أن بلع هذه المرتبة حت يهم الإسلام نم 
الإيمانَ» ولهذا قال العلماءٌ: «كل مُحِدِسن مُؤْمِنٌ مُسلمٌ) لأنّه لا يمكنٌ أن يَبلعَ مَرتبة 
الإحسان حتى تتم الإسلامٌ والإيمانَ» «وليس كل مُوْمِنٍ مُحينَا» فليس كل مَنْ بل 
درجة الإيمان يَبلعُ درجّة الإحسان؛ لأنّ دَرجَةَ الإحسانٍ أعلئ وأَرْقّع. 

والإحسان: غو الاتقان والاجادة في تتميم العمل وتكميله حتّئ يبل أعلئ رَُتبَق 


. أخرجه مسلم (8) عن عمر وَإقة؛ وأخرجه البخاري (20) عن أبي هريرة له‎ )١( 


2 01 الدرس الخامس: الإحسان 2-0 5 


8-2 قاس .ده ها ' 

وله كن واحدٌ بيه ال - عليه الصّلاة والصّلامُ ‏ بقوله: «أنْ تَعْبْلٌ الله لله كَأَنكَ تَرَاهُ فَإِنْ 
لاح مانن ب اذا تيو مياد وار إليه جل في علاهت مع إحسانٍ منّ العبد 
وإتقانٍ في هذا التَعيّد باستحضار قرب الله - سبحانه وتعاليل ل ومُراقَبتِهِ في العبادة, 
ومجاهدته لتفِه علئ تكميلها وتثميمها حتّئ تبلغ أعلئ رُتبةِ؛ بأن يَعبْدَ الله تعالئ على 
هذه الصّفةِ وهو استحضارٌ قربه» وأنّه بين يَدَيْه كأنّه يراه وذلك يُوجبٌ الحَشيَة 
والحَوْفَ والهَيْبّة والتَعظيم» ومَنْ كان كذلك فاز بمعيّة اللو الخاصَّة» كما قال جل 
وعلا: © إِذَأمَهَ مع أل أنَّعَووَلِنَ هُم تُحْسِمُوت * [القة : 4117 وكما قال جل وعلا: 


كنك : 14]» وفاز أيضًا بمحبّة الله مان لَه يحب الْمْحَسِنِينَ #* [انهة: 
5» وفاز أيضًا بعظيم ثواب الله تبارك وتعالئ ‏ فلَلَدنَ أَحْسَنْوا للْسْىٌ وَزِسَادَةٌ © اخ : 
7 ا هَل جََرَآ لاسن إِلَا لاسن * افك : 0:]» فمن أَحْسَنَ؛ أحسنّ الله إليه» وفاز 
بعظيم الثواب» وجميل المآب. ورفِيع المنازل يوم القيامة. 
والإحسان رُتبَهٌ عَليَةٌ من رُنَبٍ هذا الدّين» لا تنال إلا بالصَّبر والمُجاهدة للتفس» 
كما قال جل في غلاه -: ا وَألَيِينَ جَهَدُوأ ضما لَتَبَِيئَيمَ سبلن وَإِنَّ َه لمم لمحن # 
فقا ونه والاحيان تجاهد؟ لللقسي» وخضاتة وقراظة» وميعافظا؟ عليه :ظاعة 
اللقه وفدايةة 00 واستحضار قرب الله وأن يكونّ في تعبّده لله على هذا 


66م 4 


الوصني «أنْ تَعْبٌُ الله كَأَنِْكٌ تَرَام َإنْ لَمْ تكن كر رَاهُ قَإِنَهُ يَرَاكَ). » 


995 


عصرم 5 7 20-0 2 
م١‏ 0-6 ْ شرح الدروس المهمة لعامة الآمة 0 34 


قلطا 
- الدرس السادس: - 
١‏ فصسروط ااصعصساذة ١‏ 
لا لا 


© قال الشيخ كيه : 

«الدّرس السّادس: شروط الصّلاة: 

شروط الصّلاة وهي تسعة: الإسلام؛ والعقلء والتّمِيين ورَفْعٌ الحَدَّثْء وإزالة 
التّجاسة, وسَثْرٌ العورة» ودخول الوقتء واستقبال القبلة» والنيّة). 

الج : 

© الصَّلاة هي أَعظَّمٌ أركان الإسلام بعد الشَّهِادَتَيْن وأهمٌ أمور العبد؛ فمَن 
حاقظ عليها وحفظها حفظ ديته» ومن ضيّعها كان لما سواها من عمله أشدٌ إضاعة 
وهي عمودٌ الإسلام؛ فقبول سائر الأعمال موقوفٌ علئ قبول الصَّلاةء فإِذَا ردت 
ردنت غلية سائرٌ الأعهال: 

وهي أوّل فُروض الإسلام» وهي آخرٌ ما يُفقَد من الدّين» ولا يستقيم دين 
المسلمء ولا تصلح أعماله. ولا يعتدل سلوكّه في شؤون دينه ودُنياه» حتّى يُقِيمَ هذه 
الصّلاة علئ وَجِهها المشروع عقيدةً وعبادةً» مُتأسَّيًا برسول الله كلب 

وإقاة لقاو لاد قدمن مراعاة لغشررظها زأركاها وراتجبانهاة ومجامدة اللثين 
علئ تكميلها وتتميمها؛ ولهذا أَوْرَدَ يخلتة هذا الدّرسّ ودروسًا بعده تتعلّق بمسائل 
متعَلَقَةٍ بالصَّلاة ‏ فذكّر الشّروطً والأركانَ والواجباتٍ والسَّئنَ ‏ معاونةة للمسلم على 
إقام الصّلاة وأدائها كما ينبغي» بالمُحافظة على الشروطء والأركان» والواجبات» 
ومن كم الشين والمُسححبات, 

وقدّم يتل الكلامَ علئ الشّروط؛ لأنّها تَسبق الصَّلاة وتكون بين يَدَيْها تَهيْوًا لها 
واستعدادَاء ثم ذكر الأركانَ؛ لأنّها تزامن الصَّلاةَ وقدّم الأركانَ علئ الواجبات؛ لأنّها 


سس عو 


آَكَدٌ وأعظّمٌ؛ فإِنْ الرّكنَ تبطل الصّلاة بتركهء ما الواجبٌ إذا ترلك؛ فإنّه يُِبرٌ بسجود 


78-2 الدرس السادس: شروط الصلاة ل - 
السّهوء أمًا الركنُ فلا يَجِبّره شيءٌ بل لابدّ أن يُوْتَئ به» ولو ترك ركنا وسجَد 
في آخر صلاته من أجل تركه فصلاته باطلة. 

0 قال يتتتة: «شروط الصّلاة» والشّرط كما عرق العُلماء: هو ما يلرّمُ من عَدَمه 


5 
1 


العَدَم ولا يلرّمُ من وجوده وجودٌ ولا عدمٌ لذاته» فمثلا: الوضوء شرطً من شروط 
الصّلاةه يَلرَمْ من عدم الوضوء عدمٌ الصّلاة وعدمٌ صحَّتِهاء فمّن صلّئ بلا وضوءٍ فلا 
صلاةً له» ولهذا في حديث المُسِيء صلاته قال الذي بل إِذَا قَمْتّ إلى الصَّلاة أسْبغ 
لكوع "7دالرحو ةا بهن مالعاو يوذ بلزة هن وحوو ور ة! اق توت ل 
يلرّمُ من وجود الوضوء وجود الصَّلاقِ لكن يلزمُ من عدم الوضُوء عدمٌ الصَّلاةٍ. 

© الشّرط الأوّل: «الإسلام» وذلك أن غيرٌ المسلم ‏ وهو الكافر ‏ عمله باطل» 
وحابطٌ غيرٌ مَقبول» كما قالّ الله سُبحانه: ومن يَكَمْر الاين ققد حيط عَمَلْه وَهُوَ في 


لْأيرَوْ ين لَكَدِرِنَ * الثثقة : ه]» وكما قال الله سُبحانه وتعالئ -: ##آمَاكَنَ لِلْمتْرِكِينَ أن 


2 6 لس 0100 8 تيد 001 4 وخ ع ّي 2م ررم يض 32 
يَكَمُرُوأْ مَسَدجِدَ لَه سَهِرِينَ عل أنفسهم بِالْكْفر ولك حيطت أعَملْهُمْ وَفي أَلثَارِ هُمْ 


07 


َميدتَ تَحَبَطقَ مَك وَلِتَكوتَنَللتَيِرِينَ © 190 : 15]» فالكفر والشّركُ مُبطِلٌ للعمل» فمن 
شروط الصّلاة: الدّخول في هذا الدّين» والدّخول فيه إِنّما يكون بالتّطقٍ بالشَّهادَتيْن 
مع المَّهُم لمعناهماء وعقد العَزّم علئ تحقيق ما يذّلّان عليه؛ من توحيد المُرسل جل 
في لاه وتجريد المُتابعة للمُرسّل ‏ صلوات الله وسلامٌه وبركاته عليه . 

الشّرط الثاني: «الَقل» وضدّ العقل الجنونُ» والمجنون فاقِدٌ للعَقْلء فالقلم 
عنه مرفوعٌ» كما جاء الحديث عن نبيّنا ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ أنه قال: «رَفِعَ القَلَم 
عَنْ ثََانَة...) وذكر منهم المجنون"". 
8 ترج بكري رربي الاق الى ره 


(؟) أخرجه أحمد (2557945» وأبو داود (/579)» والترمذي »2١577(‏ والنسائي (7577)» وابن ماجه 
)9١51(‏ عن عائشة وقة؛ وصحًّحه الألباني في «الإرواء» (/791). 


25018 شرحالدروسالمهمةلعامةالامة 85.3 52 
© الشّرط الثالث: «التّمبيزَا أن يكون مُميرّك وإِنّما يَبلغ حدٌ التميبز في السّابعة» ولهذا 


مه 


جاء في الحديث: «مُرَوا أبْناء كُمْ) ويشمل البئيخ والبئات «بالصّلاة لسَبع سِنِينٌ» 
وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لعَشْرٍ سِنِينَ ''؛ لأنّه إذا بلغ سَبْعَ سنوات يكون مُميرا ويفهم ويحسن 
أن يُْقِيمَ العمل إذا وَجّه وبِيّن له وهو وقت الأمر بالصّلاة. 

© الشّرط الرّابع: «رفع الحَدّث) والحدّث يتناول الحَدَتَ الأكبَرٌ وهو الذي لا 
0 تفع إِلَا بالعْسْل كالجنابة والْحَيْض» والحَدّث الأَصْعَر الذي لا يَرتَفِمُ إلا بالوضوء. 
رماث شرم شروط صلا وقد جاء عن ينا عله الصّلاةواللام أله قال 


١لا‏ تقبل صَلَاةٌ بعَيْرٍ طهُور»”". فَمَنْ صلّى وهو مُحَدِتُ سواءً حدنًا أكبر أو أصمّر فلا 
صلاة له. ه 


© الشّرط الخامس: (إزالة التّجاسة» أي: من البْقعَةِ التي يُصلَّئْ عليهاء ومن 
الثياب» ومن البدن؛ كما قال الله سبحانه: #إوَيَبكَ تمر الإنفد : :]» والأصل في الطّهارة 
هو الماء؛ فإن كانت النّجاسةٌ في الأرض يصب عليها الماء؛ وإن كانت في غيرها تغسّل 
عن تور 
الوط كامس :بغر العورفة وض باتندال العلاك» وتقلم الور نامر 
منه؛ قال الله سبحانه: ينب عَادَمَ حُدُوأ زِيكَكٌ عِندَ كن مَسَِرٍ 4 [للق : 1] أي: عند كل 
صلاةٍء ولهذا من صأّئ وهو عارٍ ليس عليه ثيابٌ فصلاته باطلة بإجماع أهل العلم إلا 
إذا كان فاقدًا لهاء وجاء أيضًا في الحديث «لا يَقْبَل اللَهُ صَلَاةً حَائْض إلا بِخِمَارِ)”" 
والمرأة تغطّي بدنّها كلّه في الصَّلاة إلا وَجهّهاء وإذا كانت بِحَضْرَةٍ رجال أجاف؛ فإنَّه 
حدم الزسة تغط للكدلة الكد وعلا جرح تفط الدراة وجهها إذا قاف ضيه 
الرّجال الأجانب. 


.)7517( أخرجه أحمد (2787257)» وأبو داود (545) عن عبد الله بن عمرو وَقنَ؛ وصحّحه الألباني في «الإرواء»‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (775) عن ابن عمر 685. 

(”) أخرجه أحمد (75015737). وأبو داود (2551» والترمذي (/70/1)» وابن ماجه (105) عن عائشة قله ؛ 
وصحّحه الألباني في «الإرواء» .)١95(‏ 


أ جح مح 5 9 حوري سج ص رجور 
08-2 الدرس السادس: شروط الصلاة ااة 


© الشرط السَّابع: «دخول الوقت» كما قال الله تبارك وتعالئ -: ©إإنَ ألصّلَوة كانت 
عَلَ الْمُوّمنيرح كتنبا كَوَفْوًْا # [الفة : 10 أي : لها وقتٌ معي لا تصلّ قله ولا 
تصلين بعدّه» وقال تعاليا: +3 أَمِوَالصَلزةٌ دلوك القّميسن إلك عَسق جل وَفْرْءَانَ الْفَجَرِ إِنَّ فرءَانَ 
لْصَجْ رِ كارت مَخْمُووًا # [لة : 08]» فالصَّلاةٌ تقام لوّقتهاء وَقد جَاء جبريل إلى النبي عل 
وأمّه بالصَّلاةِِ وصلّئ به في أوَّل الوقت في الصَّلواتِ الْحَّمْسِء ثمّ جاء من الغد. وأمِّه 
وصلّئ في آخر الوقتء ثمَّ قال نكناد «هَذَّا وَفت الأنْبياء من قَبْلكَ الوَقْت فِيمَا بَيْنَ 
هَدَيْنِ الوَقتيْنِ)""'. أي: أوَّل الوقت وآخِرٌ الوقت. فالصَّلاةٌ تصلّئ في الوقتء والأؤلى 
أن تصلّئ في أوّل الوقت؛ إِلَا في صلاة الظّهر إذا اشتدٌ الحرٌّ كما جاء في الحديث عن 
نبيّنا ‏ عليه الضّلاة والسَّلام ‏ أنه قال: (إِذَا اشَّدٌ الحَرٌ فَأبْرِدُوا بالصّلاق). أي: أخروها 
قلراة هم دكي كذ حرار» الشّمسء «فَإِنَ شِدَةٌ الحَرّ من فَبْح جَهَنَه''". 

وكذلك ما جاءت به السّنْةُ من أفضليّةِ تأخير صلاة العشاء. إِلّا إذا كان في التأخير 
مَسْقَةٌ على المُصِلَّين؛ فإنّها تصلّى في أوّل وقتها'". 

© الشّرط الثامن: «استقبال القبلة» وهي الكعبة» بيت الله» كما قال الله - سبحانه 
وتعالئ ‏ #هَوَلٍ وجَهَلَك سَطرَ أَلْمَسَجِر اَلْحَرَاوٍ © [اهة: »]١4:‏ فالآية دليلٌ على أن استشال 
القبلة فرضٌ على المُصلّيء وشرطٌ في صحَّة صلاته» ويدلّ لذلك من السّنَةِ قول النِي 
كد للمسيءٍ صلاته: «إذَا قَمْت إل الصَّلاة؛ فأشبغ الؤْضوئ ثَ اسْتَقبل القيْلَة)”. 

© الشرط التّاسع: «النبّهُ وَمحلّها القلبُء كما قال عليه الصّلاة والسَّلام -: (إِنْمَا 
الأعْمّال بِالئيّاتِء وَإِنْمَا لكل امْرِي مَا تَوَى)' "م والمراة بالج عنا: آي التى يه ينا 


)١(‏ أخرجه أحمد (7081). وأبو داود (791)» والترمذي )١59(‏ عن ابن عباس وق . وصحّحه الألبان 
في (صحيح الجامع) .)١5057(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (015) ومسلم )5١15(‏ عن أبي هريرة وه 

() أخرجه البخاري (714/) عن ابن عباس ذقتة» ومسلم (578) عن عائشة وق . 

(:) سبق تخريجه. 

(5) أخرجه البخاري :)١(‏ ومسلم )11١1(‏ عن عمَر هه 


العمل؛ فما الذي يُميّرّ صلاةً الظهر عن صلاةٍ العصر؟ وما الذي يُميّرْ صلاةً الفرض 
عن صلاة التفل؟ إلا ما قام في القلب من نيّةِ. 

والتَلفُظ بها بدعة» وليس عليه عَمَل الني تكله ولا عَمل صحابته الكرام دكا 
وما يفعله بعض النّاسِ إذا قام للصَّلاةٍ جَهَرَ باليّة قائلا: «نويت أن أصلَيِ صلاة 
العصرء أربعَ ركعات. في مكان كذا...» إلخ: هذا بدعة» ليس عليه عَم النِْيَ كل ولا 
عَمَّل صحابته الكرام ظَكَن والبدع كلها يُوْرّرُ المَرْءُ عليها ولا يُؤْجَر؛ لأنْ الأجرّ 
مربوطٌ بالاتباع لا بالابتداع والإحداث في دين الله تباركٌ وتعالئ وقد قال عليه 
الصّلاة والسّلام -: ١مَنْ‏ عَملَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمرْنَا قَهُوَ رَذ!''. أي: مردودٌ على 
صاحبه. غير مقبول منه. ه 


)١(‏ سبق تخريجه. 


اجر 2 2 


25 


الدرس السابع : أركان الصلاة ف سا 2 
رس السابع : ارضان اح عا أده 


أركسان الصسلاة 


ل 


7 
الدرس السابع : -- 
!| 


© قال الشيخ كتات: 

«الدرس السّابع : أركان الصّلاة: 

أركان الصّلاة» وهي أربعة عشر وهي: القيام مع القدرة؛ وتكبيرةٌ الإحرام» وقراءة 
القَاتحة» والرّكوع. والاعتدال بعد الرّكوع, والسّجودُ على الأعضاء السّبِعة والرّفْعٌ 
منه. والجَلسَةٌ بين السَّحِدَتَيْنَ» والطّمأنينة في جميع الأفعال, والتّرتيب بين الأركان» 
والتّشهّد الأخيرء والجلوس له. والصَّلاةٌ علئ التي بلي والتّسليمتان». 

المع . 

© قال يتتتة: «الدّرس السّابع: أركان الصّلاة». 

الرّكن: هو جانب الشّيء الأقوئ الذي لا قيامَ له إلا عليه» وانتفاء الرّكن يَبطل به 
العمل» ولا يَسقط عمدًا ولا سهرًا ولا جهلا؛ لأنْ العبادةً لا تقومٌ إِلّا علئ أركانها كما 
أن البيتَ لا يقوم إِلّا علئ أركانه» فإذا زال رُكُنّ من أركان البيت انهدم؛ فالصَّلاةٌ لا 
تقوم ِل على أركانهاء وهي أربعة عشر ركنًا: 

© الأوّل: «القيام مع القدرة» وبدأ به المؤلّفٌ تنتت؛ لأنّه سابقٌ عل جميع 
الأركان فْمَنْ كان قادرًا علئ القيام وصلّئ صلاته المكتوبة جالسًا لم تصِحّ صلاته؛ 
لأنّ القيامَ ركنٌ ما 7 قادرًا عليه» قال الله تعاليا: «#حَفِظُوأ عَلَ الصَلوّتٍ والكصكزة 
التشط يرما رت نقيت قَدِنِتنَ # [انقة: 0178 وفي حديث المُسِيء صلاته قال: «إِذَا قَقْتَ 3 قَمْتٌ إلى 
الصّلاة فَكَبُرَا'''. وني الحديثٍ قال عليه الصّلاة والسّلام : ١صَلَ‏ قَايِمَا فَإِنْ لَمْ 
تَسْتَطِعْ فَقَاعِدّاا. فإذا كانَ قادِرًا علئ القيام لابدٌ أن يُصِلَيَ قائمّاء وإذا كانَ غيرٌ قادر 


)١(‏ أخرجه البخاري (7/01)» ومسلم (791) عن أبي هريرة وقة. 


2-6 شرح الدروس المهمة لعامة الأمة 0 0 2 
0 القيام ل جالسّاء ١قَإِنْ‏ َم تَسْتَطِعْ فَقَاعِدَا فَإنْ نْلَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَّنْ جَنْب)"". أي: 


اتق الله ما استطعتٌء وقد قال الله تعالئ: ل 0 

وَمِنَّ المُلاحَظٍ على بعضي المُصلَين أنه يَدَخْل المسجده ثمّ يذهب إلئ الأماكن 
ا 0 ثمّ يجلس 
ويُكبّرٌ تكبيرةً الإحرام وهو جالسٌ! مع أنّه دخل المسجدّ ماشيّاك ولو وجد رفيقًا له أو 
صاحبًا ربّما وقف معه وتحدّتٌ قائماء فعنده قدرَةٌ علئ القيام» ومع ذلك يُصلَي جالسا!! 
ولهدًا ينبغي على مَن كانت هذه صفته يدخل المسجدّ ماشيًا ويأخدٌ كٌرسيّاء فلا أقَلَ من 
أن يُكبرَ تكبيرة الإحرام وهو قائجٌ» وإذا شعر أنه بحاجة إلئ الجلوسء ولاسيّما إذا كان في 
القيام إطالةٌ شيئًا ما يجلسٌء أمّا هكذا من أوَّل صلاته يبدأها وهو جالس وقد جاء ماشيًا 
حتّئ اختار المكانَ وهيّه وجلسّ فيه. فمثل هذًا ينبغي أن يُتنبّه له. 

© الرّكنُ الثاني من أركان الصّلاة: «تكبيرة الإحرام» وسُمّيّت هذه التكبيرةٌ «تكبيرة 
الإحرام» لأنّها مفتاح الصّلاة وأوّلها والمَدحَل إليهاء فلا يدخل الصّلاة ولا يحصل 
النَحريمُ إلا بهاء ومن المّعلوم أنْ المُصلَّي إذا كبَّر فإنّه بمُجِرَّدِ التكبير حَرْمَتْ 
أمورٌ لم تكن مُحرّمةَ عليه قبلّ الصَّلاقٍ فتحريمُها التُكبيرٌ وجميع الأعمال التي تكون 
في الصّلاة كلّها تفصيلٌ لهذا التكبير الذي هو تحريمٌ للصّلاة» فأنت تَركَمٌ وتَسجُد 
وتخضع وتذل وتدعو وتناجي وتسبّح إلئ غير ذلك تكبيرًا لله سبحانه وتعالئ . 

فْمَنْ دخلّ الصّلاة بدون هذه التكبيرة» أو بلفظ اك كر اكير ك«الله أعظم» أو 
«الله أجل» أو نحرٌ ذلك فإنَّ صلاته لا تصحٌ؛ أنه لم أت يحوي الصَّلاة الْذي هو 
التكبيرٌ» والنبئٌ كَل عيّن هذا اللّفظً دون غيره. وفي حديث المُسِيءِ صلاته قال: «إِذَا 
قَمْتَ إِلَى الصّلاة فَكَبُرَ)"''. ه 

© الرّكن الثالث: «قراءة الفاتحة» وَهي أَعظَمُ سورة في القرآن» وقراءتها ركنٌ في كل 


. 89 عن عمران بن حصين‎ )١١11/( أخرجه البخاري‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )0( 
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2 هه 


مكيل 3ك رق مركا الخاوق وليل رذ الايد ة افترض الله سبحانه وتعالل 


- علىل العباد قراءتها في اليوم واللّيلة سبع عَشْرَة مره وهذا مما يدل علئ عظيم شأن 
الفاتحة» ومن عظيم شأنِها في الصّلاة أن الله - سبحانه وتعالئ ‏ سمّاها صلاةً كما في 
الحديث القدسي: «قَسَمْت الصّلاة بيني وَبيْنَ عَْدِي نِضْمَيْنِ وَلعَبْدِي ما سَألَ» فَإِذَا قَالَ 


2000 


العَي: لوانصةة ورت الكنتبيك ه46 قَالّ الل تَعَالَ: حَمدني عَبْدِي وإذا قال: 7 
ايمر (4)2 قَالَ الله تَعَال: نتن عَلََ عَنْدِي؛ وَإِذَا قَالّ: 9# ميث ير كيب :)4 قَالّ: مَجَدَد 
عَبْدِىء فَإِذًَا قَال: ميك مَبْعَدُ ويك مَْتَعِيت 407 قَالَ: هَذَا ب بيني وَبَيْنَ عَبدِي د ما 


9 عه 


ا ا 


شاله فإذا قال: ا نيناق نط ادير © يزيا قي عست عَلِمْ َيرالْمَخْضُو عَلْهِرْولا الكآإِنَ 
(42: قَالَ: هذا لعَبْدِي وَلعَبْدِي مَا سَألَ)''". وصحّ عن نبيّنا ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ أنه 
قال: «الآصَلة لمَنْ لَمْ يَقْرَأبَاتحَةٍ الكِتّاب)""" 

ومن أسمائتها: «أمّ القرآن», لأنّها كما قال العلماء حوّت إجمالَا ما اشتمل عليه 
القرآن تفصيلاء وفيها كثيرٌ من الدّروس العظيمة النَافِعةِ» وإذا كان مطلوبٌ من المُسلم 
أن يتديرٌ القرآن # هَل يتَدَيونَ ترما * 1ن : ؛ ؟]ء فكيف الشَّأن مبذه السّورة الي 
يَقرَأها المسلمٌ قراءةً مُستَمرَّةً!! بل يقرأها فرضًا في اليوم والليلةِ سَبْعَ عَشْرَةَ مره ولو 
نَظَرَ المَرْءُ مثلًا من بِلَّعْ سبعين سنة من عمُره وبدأ الصَّلاةَ من صِعَره كم قرأ هذه 
الفاتحة في حياته؛ لأدرك أنه لا يليق به أن يكون حظه منها م مُجِرَّدَ القراءة» بل الواجب 
أن يعن - وعَقَل معانيها ودلالاتهاء وما فيها من الدّروس المُتنوّعة والعِبَرِ 
البالغة» حتّئ تكون قراءته لها في كل مرَّةِ عن علم وتفقهِ وبصيرةٍ بمدلولاتها. 

وإِنْ من الأمور المُؤسفةٍ: أن كثيرًا من عوامٌ المسلمين يقرأ الفاتحة ولا يَسِتَشْعِرٌ 
أن قولّه: 9 آهيئ صِرَطَ الْتنعَقِم (0* دعائ وأنّهِ مهدا يدعو الله كك بأَعْظّم أمْر وأجل 
مطلوب: أن يهديّه الصّراطٌ المُسِتَقِيمَ» ولهذا أَوْجَبَ الله كك علينا هذا الدّعاءَ سَبْعَ 


. 88 أخرجه مسلم (790) عن أبي هريرة‎ )١( 
أخرجه البخاري (97/) ومسلم (794) عن عبادة بن الصّامت لة.‎ 6 


١ 
1 


مرحنا 


+ شرح الدروس المهمة لعامة الأمة 
عَشْرَةَ مرَّةَ في 1 1 1 21212111 جيك وتعظيمٌ لله 
سبحانه وتعالئ ‏ وإقرارٌ بالعبوديّة له. 

الرّابع من أركان الصّلاة: «الرّكوع) قال الله تعالئ: #إيكأيهًا ألدبت َامئوأ 
اام 1276 وأعبذوأ رَكَِّكُوٌ * 2301 : 07]» وقال: ##واركموأ مءَ 0 418]» 
فالرّكوع رُكنٌ من أركان الصّلاة لا تَصِح إلا به وفي حديث المُسِيءِ صلاتّه قال له عليه 
الصّلاة والسَّلام -: ثم ازْكَمْ حَتَ تَطْمَئِنَ ا 

© الخامس: قوله: «والاعتدال بعد الرّكوع» أي ي: أن يرهم من ركوعه حتّئ عدن 
قائمًا ويعود كل عَظْم إلى فقاره» وفي الحديث: الم أرق خى ترد تَحْتَدَلَ نم71" . 

ومن الأمور المُؤْسمَةِ أن في المُصلّين مَنْ إذا رَفَعَ من الركوع هوئ إلى السُّجود قبل 
أن يَعبَّدِلَ قائمّاء ومَنْ كانَ كذلك فلا صلاةً له؛ لأنّه ضيّع ركنا من أركانهاء وكان بِعَمّله 
هذا وَقَعّ في سرقةٍ هي من أسْوَّءِ السَّرِقَات» كما جاء في الحديث عن نبيّنا عليه الصّلاة 
والسّلام ‏ أنّه قال: «أسْوَأ الناسٍ سَرِقَة ةَ الذي يَسْرِق منْ صَلَاتِهِ). قالوا: يا وَسُوَل اللي 
وكَيْفَ يَسْرِق منْ صَّلاَيْهِ ؟ قَالَ: ١لا‏ يتم رُكُوعَهًا وَلآَسْحُودَهَا) أَوْ قَالَ: «لا يُقِيم صلبَه صَلَبَهُ 
في الرّكُوع وَالسّجُودِا"". وهذا النُوعٌ من السَّرِقَةِ أسْوَءُ من سَرِقَةٍ المال؛ لأنَ المال 
كنآن ييحترق العيده والقلا؟ تان مسقورق كويد لاز اوناخ قف 


د ل 


© السّادس: «الشّجود عليل الأعضاء السّبِعَةِ) لقوله تعالئ: #يكأيّها ألريت ءَامَئُوأ 
سكعو وَأَسْجدُوا وأعبدذوأ رَيِكُم وأفصلوأ كير لعَلَكُمْ تيمب 4 (لذه : 00]ء فهذا 
م والأمر للوجوب» وف «الصّحِيسيْن؛ عن النْبِي كَِةِ قال: «أمزت أنْ أسحد دَ عَلَْ 
سَبْعَةٍ أفظم؛ عَلَئ الجَبْهَة ‏ وَأَشَارَ بيده عَلَى أَنْفِهِ ‏ أي: الجبهة والأنف هذا عضو 
وَاليَدَيْنِ وَالكبيْنِ وَأطْرَافِ القَدَمَيْنِ!؟. ولابْدَ أن تمكّنَ هذه الأعضاء حي يأخدَ 


الك 
أ 
١‏ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

02 أخرجه البخاري :)570١(‏ ومسلم (7910). 

سه احرج أحمنا(17117نهج ابي ثاذ 9 اوم سه الالبان ف الصخيوم السنامع (95): 
02 أخرجه البخاري »)8١7(‏ ومسلم (515) عن ابن عباس وظة. 
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4 82 ل 
البهدة كلك حل من السّجود؛ وإِلَا لم تَصِحَّ سَجدّته. مثل ما يحصل من بعضٍ 
المُصلَّين إذا سَجَدَ تَجِدَُّه من أوَّل السَّجِدَةَ إل آخر السَّجْدَةِيَحُكٌ بإحدئ قَدَمَيْه القَدَمَ 
الأخرئ إلئ أن تنتهي السَّجِدَةٌ؛ فهذا لم يَسجَدْ علئ السّبِعةٍ الأعضاء. 

© السّابع: «والرّفع منها لقول النْبِيَ يل للمُسِيءِ صلاته: اثمَ ارْمَعْ حَتّ تَطْمَئْنَ 
جَالِسًا)"'". وهذا يذل علئ أنه لازم؛ لأنّه في سياقٍ بيانٍ الأركان. 


لال 
5 


© الثامن: «الجلسّة بين السَّجِدَئَيْنَ) وهي زكر من أركان الصّلاةٍ فإذا رَفَعَ من 
السَّجِدَةٍ الأولئ جَلْسَء وأقَلٌ ما يكون في هذا الجلوس أن تَحصّل الطمأنينة» بأن 
تطتوة اليدن ويحشل له ذكوق وإذا تلن .واطعان فى ويه تسل يعد ذلك) فك 
عو إل الكنيدةة التاق كل آن ييكنق هذا الجلوسشٌ يكو بذلك تزه ركنا هن أركاة 
صَّلاتِه وفي حديث المُسِيءِ صلاته قال يللِ: شم ارْفَعْ عن تطمزة جالس”7. 

وقد يُقَال: إن في هذا شيئًا من التكرار؛ لأنّه دَكَرَ الرّفِمَ منه والجَلْسَةَ بين 
السَّجْدَئَيْنَ» فيكفي الاقتصارٌ علئ أحدهماء لاسيّما وأنّه لم يَذَكَرْ مثل ذلك بعد الرّفع 
من الرُكوع» وقد يكون تَنصِيضُهم علئ الرّفع من الشّجود حتّى يَفصِلٌ بين السّحِدََيْن؛ 
فإِنَ الجلوس بين السَّحِدَتَيّْن قَدْرٌ زَائدٌ عن المٌصلء فلابدٌ أن يرقع حتّئ يَفصِلَء ولابدّ 
أن يَجِلسٌ بين السَّجِدَتَيّن باعتبار الَجَلْسَةٍ ركنًا مُستَقَلّاه فلذلكَ عَدّوهما رُكتيّن. 

ات قوله يزلنه: «والطمَأنيئةٌ في جميع الأفعال» لما تكرّر في حديث المسِيءِ 

صلاته أ أن الى ككل يَذَكَرٌ هذه الطمأنيتة في الركوع» والرّفع منه» وفي السّجود وفي 
الرّفع منه؛ بل قال: «ثمّ افْعَلَ ذَّلكَ في صَاكَنِكَ كُلَها2. أي: أنَ الطّمَأَنِيئَة ممطلوبة من 
العبدق مباذية كليا. 

© العاشر: قوله يتلئه: «والتّرتيب بِينَ الأركان» كما هي مُرتبَةٌ في حديث المْسِيءِ 
(0) سبق تخريجه. 


(0) سبق تخريجه. 
() سبق تخريجه. 


5 شرح الدروس المهمة لعامةالأمة © 
صلاتهه ففي كل رُكن كان يقول له؛ 0 ثم افل كذاء ثمَّ افَل كذا» وائم؛ تفيد ازتيب 
ا ل 
اهارا كتازايةر” ' ي أصَلي"'. ال ص لت 
ا عشر 5 عشر: «التَشْهّد الأخير والجلوس له» جاء في الحديث 
عن التي بكي أنه قال: (إذًا قَعَدَ أَحَدَّكُمْ في الصّلاة كَلْيَقلُ: التّحيّات للَه...”" إِلَى 
آخرهء وقال في الرُواية الأخرئ: «وَلَكِنْ قولوا: التّحيّات للّوا'". فالقعودٌ للتَشْهّد 
الأخير» وقراءة التَشهّد فيه رُكنان من أركان الصَّلاق أمَا في التَشْهّد الأوّل فهما من 
واجبات الصَّلاةَ فلو تَرَكَهُمَا نسيانًا وقام للثالعة - جح جَبرَ ذلك بِسَجْدَتَيْن للسَّهِو في آخر 
صلاته. 
© الثالث عشر: «الصَّلاةٌ علئ النبيٌ يكلا لقوله ‏ عليه الصّلاة والسّلام : «قولوا: 
اللّهُمَ صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَْ آل مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَيْتَ عَلَْ آل إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَىْ مُحَمَّد 
وَعَلَ آل مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىْ آل إِبْرَاهِيمَ في العَالَمِينَ إِنْكَ حَمِيدٌ مجيلٌ)'''. 
© الرابع عشر: قوله يتله: «والتسليمتان» لقوله ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ «تحريمهًا 
التَكبِيرٌ وَتَحَُليلَهَا التَسْلِي)””'؛ ولحديث عائشة ظَلكا: «وكان يحْتِمُ الصّلاة بالتسليم)""". 
وهذه الأركان الأربعة عَشّنٌّ حييا متها قوليةٌ وهي: تكبيرة الإحرام. وقراءة 
الفاتحة» والتّشْهدٌ الأخير» والصّلاة عل اليِتْء والتّسليمتان» والبقيّةُ فعليّةٌ. » 
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. أخرجه البخاري (51721) عن مالك بن الحويرث وه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (71378)» ومسلم )5٠7(‏ عن ابن مسعود ظلة. 

(') أخرجه البخاري (875) عن ابن مسعود وه . 

(:) أخرجه البخاري (77370)» ومسلم (5005) عن أبي مسعود الأنصاري وه . 

(5) أخرجه أحمد .23٠١5(‏ وأبو داود (51).» والترمذي ("), وابن ماجه (71/6)» عن علي 5ل؛ 
وصحخّحه الألباني في «الإرواء» (0"01. 

(5) أخرجه مسلم (59). 


الكدتير 
| 


هرحلا 
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الدرس الثامن: 
واسسات المصسلاة 


[ره 
اح 


0 قال الشيخ ككلته: 

«الدّرس الثامن: واجبات الصّلاة: 

واجبات الصّلاة» وهي ثمانية: جميع التكبيراتٍ غير تكبيرٌةٍ الإحرام؛ وقول: «اسمع 
اللهُ لمن حَمدَّه» للإمام والمُنفَردى وقول: «ربَّا ولك الحَمْدٌ للكلّء وقول: «سُْبِحَانَ 
ربّيَ العظيم» في الركوع: وقول: «سبحان ربّي الأعلئ' في السّجود. وقول: ١ربٌّ‏ اغْفِرُ 
لي بَيْنَ السَّحِدَّئَيْن والتشَهّد الأوّل» والجلوسٌ له). 

المج , 

0 قال يتلة: «الدّرسٌ الثّامن: واجبات الصّلاة؛ واجبات الصّلاة: هي أفعالٌ 
وأقرال تحت" ق, الصّاذة لكنيا ون الأركانة :وليدا ذه إذ وكيا لمر كابنا 
بسجدّتيّن للسَّهِوٍ في آخر صلاته» وإن تركها عمدًا بِطَلَتْ صلاته. 

© الواجب الأوّل: «جميع التكبيرات غَيْرَ تكبيرة الإحرام) تَقدّمَ أن تكبيرة 
الإحرام ركنٌ من أركانٍ الصَّلاةء وما عدًا ذلكَ من التُكبيرات ‏ كالتكبير عند الركوع. 
وَعند السّجوده والرّفع منه» وتَحو ذلك من التُكبيرات ‏ كلّها من واجباتٍ الصَّلاة 
وقد جاء في حديث ابن مسعُود © قال: «كَانَ وَسُول الله يله يُكَرٌ في كل حَفْضٍ 
وَرَفع)"". 

© الثاني والثالث: "قول: «سمع اللّهُلمن حَمدَّه) للإمام والمُنفَرى وقول: «ريّنا ولك 
الحمدٌ» للكل)» أي: للإمام وللمأموم وللمُنفرد؛ فالإمام يقول: «سمع الله لمن حمدّه» 
ومن يُصِلَي مُنَقَردَا عندما يرقع منّ الرّكوع يقول: «سمع الله لمن حمدّه» وجميعُهم 


6 أخر جه أحيد (تججلطل والترمذي إضر 6 ة والنسائى فر 3560 وصحخّحه الألبان في «الإرواء» 
الريوة" 


ىلا 0 شرح الدروس المهمة لعامة الأمة 0 ف 2 25 
سد "لظ قاس سرح الشروس 0 2ه 


الإمام والمأموم والمُنقرد - يقولون بعد الرّفع من الركوع توا ولك الحددة 
وجا لوصيك بكري وترم صا 1 أنه صلوات الله 
وسلامّه عليه يقول: «سَمعَ الله لمَنْ حَمِدَهُ) حينّ يَرْقَعُ صُلْبَةُ منَ الركُوع)". وأيضًا 
0 حديث ا هريرة ولق ثم يقول: «رَينَا وَلَكَ 00 وفي بعض الرُوايات: 
الهم رَيَنا وَلَكَ الحَمد)”". 
ومعنئ: «سَمعَّ الله لمَنْ حَمِدَه) : أي: استجاب ‏ تبارك وتعالئ ‏ لعّبده الحامدٍ 
لرَنْه ومولاه ‏ سبحانه وتعالىا ؛ لأن السّمعَ هنا سمعٌ الإجابة. 
© الواجب الرّابع والخامس من واجبات الصّلاة: «قول «سُبِحانَ ربئ التظيم؟ في قٍ 
الرّكوع. وقول: «سبحان ري الأعلئ) في فى السّجود) وقد جاء في حديث حذيفة وه 
قال: (كَانَ كه تقول في رع سحاد 2 العظِيم) وفي سُجِوده: «سبحَانَ بي 
الأغلئ»””''. وقال ‏ عليه الصّلاة اكلام -: «قَأمَا الركُوعٌ فكوا فة الكت ومين 
تعظيم الرَّبّ أن تقول: «سبحَانَ زربي العظيم). وكذلك: «سَبِحَانَ ذي الحَبرَوت 
وَالمَلَكُوتٍ وَالكبْريَاءِ وَالعَظَمَةِ ثبت أن النى كَل كان يقول ذلك في ركوعه 
و نف 
وسجوذه 
© السّادس: «قول: «ربٌ اغْفِرُ لى» بين السَّحِدَئَيْنَ) كما جاء في حديث حذيفة 
له أن النبي ل كان يقول بين السَّجْدَتَيْن: «رَبٌ اغْفِرُ لي, رَبّ اغْفِرْ لي»”". 
)001 أخرجه مسلم (0795. 
000 أخرجه البخاري (77/8)» ومسلم )5١١(‏ عن أبي هريرة تلة. 
0 أخرجه البخاري (740) عن أبي هريرة تقة. 
2 أخرجه البخاري (0745), ومسلم (71/7). 
)2( أخرجه مسلم (57/4) عن ابن عباس ذَقتة. 
0032 أخرجه أحمد (7790)» وأبو داود (81/1)» والنسائي (44 »2٠١‏ عن عوف بن مالك وَة؛ وصحّحه 
الألباني في «صحيح أبي داود» (/811). 
(0) أخرجه أحمد (77775): وأبو داود (81/54)» والنسائي ».)١١55(‏ وابن ماجه (891)» وصحّحه 
الألبان في «الإرواء» (ه”). 


2 2 قاس 

© السّابع والثّامن: «التشْهّد الأوّل) والجلوس له) لحديث: «إذَا فَعَدنَمْ فق 13 
رَكْحَتَيْنِ فَقولوا: التحّات اك وللحديث: (أنّْ ون الله عل قَامَ 0 صَلاة الظَهْرِ 
وَعَلَيْهِ جلوسٌء فَلَمًا أنَمّ صَلَاتَةُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ”". وهذا من الأدلّة علئ أَنّه واجب 
من واجباث الصّلاة» وأنّه ليس بركن؛ لأنّ الواجب هو الذي يُجِبْرْ بِالسَّجْدَتَيْنْء أمَا 
الرّكنُ فإِنْ تركّه تبطل به الصّلاة. 4 
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)١(‏ أخرجه أحمد ».)5١70(‏ والنسائي )١١77(‏ عن ابن مسعود وة؛ وصحّحه الألباني في «الإرواء» 
(080). 


(؟) أخرجه البخاري (810)» ومسلم (01/0) عن عبد الله بن بحينة قله . 


شرح الدروس المهمة لعامة الأمة 


كك 
ا الدرس التاسع : كت 
1 2-1 


9 قال الشيخ يكلة 

«الدرس اصير بيان التشهّد: 

بان التشهد: وهو أن يقول: «التحّات لله: والصّلوات والطيتات: السَّلَامُ عَلَيْكَ 
أيُّهَا النينُ ورَحْمَة الله وبرّكاته. السَّكامُ عَلَيْنَا وعَلَئ عِبَادٍ الله الصّالحِينَ م 1 
إلاالك وأَشْهَدٌ أنّ مُحَمّدًا عَبْدُهُ ورَسُوله). 

ثم يصلّي عل الي يكل ويبارِك عليه» فيقول: «اللّهمَ! صَلّ على مُحمَّدٍ وعلئ آل 
مُحمَّدِء كما صَلَّيْتَ على إبراهيم وعلئ آل إبراهيم, إِنْكَ حَميدٌ مَجِيدٌ وبَارك على 
مُحَمَدٍ وعلئ آل مُحَمَّدِ كما بَارَحْتَ على إِبِرَاهِيمَ وعلئ آل إِيْرَاهِيمَ إتلقه عتهيد 


-ه 


مَجِيدٌ) . 

ثم يَستعيدٌ بالله في التشْهّد الأخير من عذاب جهنّم, ومن عذاب القَبْرِهِ ومن فتن 
المَحا والمَمَاتِ ومن فتنةٍ المّسيح الدّجّال. 

ثمّ يتتخيّرٌ من الدّعاءِ ما شَاءَ ولاسيّما المَأُورٌ من ذلك ومنه: «اللْهُمَّ أَعِني عَلَى 
ذكْرك وشَكْركٌ وحُسْنٍ عِبَادَتِكَ). «اللْهُمَ ني ظَلَّمْت تَفْيِي ظلْمًا كَثيرّ ولا يَغْفِرٌ 
الذَّنُوب إلا أَنْتَ ار إِنَكَ أَنْتَ العَفُورٌ الرّحِيمُ». أمَا 
في التَشهّد الأوّل فيقومٌ بَعدّ الشّها نيْن إلئ الثَالئةِ في الظّهر وَالعَصر والمغرب وَالعشَاى 
باب لعُموم الأَحَادِيثِ في ذلك ثمّ قوم إلى الثالثة». 

المح : 

9 في هذا الدرس أورد الشيخ ضل: التَّشْهِّدَء والصَّلاةٌ الإبراهيمية مه وما يدها 
من دعاءٍ مآثور عن النبيّ كَل مما يُسْرَّعٌ للمّرء أن يقولّه في تمام صَلاتِه قبل أن 
يُسِلَّم وأنّ هذه الصّيغْةَ في التَشْهّدٍ والصَّلاةٍ علئ النَبِيَ - عليه الصّلاة والسّلام - 


2-52 الدرس التاسع: بيان التشهد ل لة 
والتّعوّذ بالله من الأربع الآتي ذكرُها من الأمور المُهِمَّةٍ الّتي يَنبَعي أن يَحرصٌ كل 
مُسلم علئ تعلّمها بألفاظهاء كما جاءت عن رسول الله كَل مع حُسن الفّهم 
لمعائينا: 

والصّيغةٌ التي أَوْرَدَها يانه في التَشْهّد جاءت في حديث ابن مسعود 28ه» وقد ورد 
فيه صِيَْ أخرئ صحيحة» لكن ذكر العلماءً ‏ رحمهم الله تعالئ ‏ أن أصَحَّ الصّيَْ هي 
هذه الصيكة التي جاءت في حديث ابن مسعود 85" هذا الْني واقد لفان عه 
هنا. 

فينبغي علئ المُسلم أن يتعلّمَ التَشْهّدَ المأثور كما جاء عن النَِيَ كل وقد ذكر ابن 
مسعود يِه أنْ النْبِيَ يكل علّمه هذه الصَّيغْة وكفه بين كفي النْبِيَ ‏ عليه الصّلاة والسّلام 
د كما علمة الشورة من القرانة يذلك مع كمال الاساء وتمام الحرص.ء وينبغي أن 
تحمّظ ألفاظ التَشْهّد بدقَةِ كما جاءت عن النْبِىَ ‏ صلوات الله وسلامّه وبركاته عليه 
وبعض العامّة رُبّما يَجِرِي علئ لسانه إضافةٌ كلمة» أو إضافةٌ حَرْفِء أو إنقاضٌ حرفٍء 
أو تغييرٌ لحركة إعراب. فَرَبّما تغيرٌ المعن. 

والتّشْهّد: هو أن يقولّ: «التّحّات لله) التّحيّات: يراد بها التتعظيمات؛ من ركوع. 
وسجروة وده وانكسارء كل ذلك لعفيو تبارك وتعال: ٠‏ المستحق لذلك وحذة 
دؤة سواة انها اروك اموا بكترا وافشتوا واتتثراً 517 و اود د لالزة فهذا 
كله لله لا شريكَ له سبحانه وتعالئ ‏ في شيءٍ من ذلكء ولا يجوز أن يُصرّفَ لأحدٍ 
سواه جل في علاه -. 

«والصّلوات» أي: الدّعوات؛ فإِنْ الصّلاة لغةَ: هي الدّعاء؛ فالدّعوات لله - جل 
وعلا لا يُدعيا إِلَا الل ولا يُلتَجَأ إلا إلئ الله ولا يُتَوَجَهُ بالسّوال إِلّا إليه - سبحانه 
وتعالئ - #وَوَالَ ربكم أذغوف أَسْتَحِبَ ك4 [تظ : 01:١‏ #ا وَإِدًا مالك عبساوى عَقْ فَإِقْ 


قَرِبٌ ل دعوة وَدَ ألدَّع إِذّا مَعَانِ # [نبعة : 18]» وقد يَرَادُ بالصَّلوَاتِ أ ى: المعروفة» ذات 
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000 أخرجه البخاري (5775).: ومسلم (505). 


يدا > 9 5" ل حوري وسح كدرو 
2501 شر الدروسالمهمةلعامةالامة .ؤم 5 
لكوع والسشّجودء فرضها ونفلها؛ فهي كلها لله. لا يُصرّفٌ شيءٌ منها إلا له سُبحانه 


وتعاليا, 

وقوله: «والطيّبّات» أي: منّ الأقوال والأفعال لله ود لاله يصَعَدُ الْكمُ اليب 4 
اله 01٠١‏ والمؤمنٌ طَيّْبٌّ في أقواله وأعماله وأفعاله وحُسْنِ تقرّبهِ لريّه» ولهذا يقال لأهل 
الإيمان يوم القيامة: ماِبَمْرَ مَأدمْلُوَهَا حَلِدينَ © [اقتذ : +60» فالطيّبات التي هي أعمال 
الإيمان وأقوال الإيمان» هذه كلّها لله. ولا يُبتَعَ بها إلا وجة الله 5ك فالله ‏ جل وعلا ‏ 
طَيِّبٌ لا يُقبّل إِلَا الطَيّبء و«الطَيّب)» اسم من أسماء الله جل وعلا وهو دال على 
اليب في أسمائه كلّها وصفاته وأفعاله؛ قأسماؤه كلها طيّبة وأفعاله كلها طَيّبَةٌ وَأقواله 
كلّها طيّبة ‏ سْبِحَانّه وَتعَالئ -. ه 

ثم تعد هذا التتعظيم وَالإقرَار وَالخْضوع لله سُبحَانه وَتعالى ‏ يُسلَمُ على اللي - 
عَليه الصّلاة والسَّلامُ - الذي إِنَّما عرف دِينُ الله كنك بوّاسطته ومن طَريقه؛ فهو 
الوّاسطة بين الله وبين لق في إبلاغ دينهء قَد بلّعَ البلاعٌ المبِينَه وتَصّح الأمّة وَجَاهد 
في الله حَقٌ جهاده حتّ أنَاه اليقينٌ» مَا تَرَكَ َحَيْرًا إلا دل الأمّةَ عَلِيه ولا شرًا إلا حذَّرَهَا 
منه؛ فبَقَال: «السَّكامُ عَلَيْكَ أَبّهَا ابن وَرَحْمَةٌ الله وَيَركَاتهُ) وَهذه الكلمات الثّْلاةٌ كلّها 
دعاءٌ لبي بل وَمن يُدعَئ له لا يُدَعَى من دُون الله؛ وَهذا من أدلَةِ التَوحيدٍ. 

ما السّلامٌ: فهو ذُعاءٌ بالسّلامة وَالعافية. 

وأمّا الرّحمةٌ: فَهِي دَعَوَاتٌ بالفوز برحمة الله سبحانه وتعالئ ‏ التي حص بها عباده 
المُتقين وأولياءه المُقرَّبِين #وكان بِالْمَؤْمِنِينَ رَحيما # [الفتاك : 1]. 

وأمّا البركة: هي الثّماء والزّيادة في الخير والفضل. 

فيخَصٌ أوّلَا وحده ‏ عليه الصّلاة والسَّلامُ - بهذا السّلام التَامّ الكامل» ثم يُلقَى 
السَّلامٌ علئ عموم المؤمنين: «السَّلَامُ عَلَيْنَا وعَلَ عِبَادٍ اللو الصَّالحِينَ» وهذا التسليم 
العام يتناول كل عبد صالحء وقد كانوا في أوّل الأمر يقولون: السَّلامُ على فلانِء 
السَّلامُ علئ فلان.... فتطولء ومع طولها لا يَستقصِي كل مَنْ يريد أن يسلّم عليه؛ 
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متهم التي عليه الصّلاة والصّلام ‏ إل أن يكوا ذلك» وأن يقولوا هذا الكلاة 
الجامع» وأنّهم إذا قالوه فإنّهِ يَشْمَل كل مُوْمِنٍ امساح لس وات 
مسعو د وَل © فال: «كُنا تتقول: اذا ف الك ولعي ره لَمْ بَعْضْنًا عَلَىْ بَحْضٍِء 
ُسَمعَه وَسُول الله فقال: «قولوا: التحبّات لله وَالصّلوَات وَالطيبات» السّلام عَليِكَ 
أيّهَا النبُ وَرَحْمَةٌ اللّهِ وَبَرَكَاكُ السَّلامُ عَلَْنَا وَعَلَى عِبَادٍ اللَّهِ الصَّالحِينَ» أشْهَدٌ أنْ لآ لَه 
إلا الله وَأَشْهَدُ أنّ مُحَمّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولة؛ فَإِنَكُمْ إذَا فَعلْتَمْ ذَلكَ فَقَدْ سَلَمْتَمْ عَلَى كُل 
عَيْد لله صَالح فِي السَّمَاءِ وَالأرْض)' ''. وهذا دعاءٌ لعباد الله الصَّالحِينَء والّذي يُدعَى 
له لا يُدَعَئ من دون الله» وهذا من براهين التوحيدٍ ودلائله كما تقدم -. 

«أَشْهَدٌ أنْ لا إِلَهَ إلا الك وَأَشْهَدُ أنّ مُحَمَّدًا عَبْدَهُ ورَسُولةُ» هذا الإقرارٌ لله جل 
وعلا ‏ بالوحدانيّة» ولنبيّه كَل بالرّسالة؛ فإنْ: «أشهَدٌ أن لا إلهَ إِلّا الله لله كلمةٌ التُوحيد 
والتوحيدٌ مدلولهاء فهي قائمة علئ التي والإثبات؛ ن: نفي العبوديّة عن كل مَنْ سِوّئ الل 
رقيات العبود ا يكل سانهاءة جارك رنداان بوسه: ود تن إخلاصٌ العبادة لله 
وإفراده ‏ تبارك وتعالئ موهةه بالعادةن و الئزاء عن الشر كو القلوص من 

وشهادة (أنّ مُحمّدًا عبدّه ورسوله) هذا فيه الإقرار بعبوديّته: وأنّه عبده ورسوله: 
ا لور ا ل ري وار اي 
أَنْ مُحمِّدًا عبدّه ورسوله» تجعل قائلّها والمُعتَقَدَ لما دلْتْ عليه مُتوَّسّطا مُعتَدِلّاه بين 
الغلرٌ والحقاة, 
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«ثم يصَلي على النبي َيل ويبا (لعليه واررة صيدة هن الصية الماثورة عن النبي 
يهِ في الصّلاة عليه؛ وهي الصّلاة المأثورة في حديث أبي مسعود البدري ظله؛ قال: 
«تقول: اللَّهُمَّ صَل عَلَى مُحَمَّدٍ وعَلَى آل مُحَمَّدِ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وعَلَى آل 
إِبَرَاهِيمَ ! إِنْكَّ حميدٌ مَجِيد وبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وعَلَى آل مَحَمَّد د» كما بَارَكْتٌ عَلَْ 
إِيْرَاهِيمَ وعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدٌ مَجيدً). 


.)١١١7( أخرجه البخاري‎ )١( 
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والصَّلاةٌ من الله علئ نبيّه: ثناؤه عليه في الملا الأعلئ. 

وصلاةً الملائكة علئن نبيّهء وصلاة المؤمنين عليه: دعاء الله - سبحانه وتعالى ‏ له 
برفعة المقام؛ والثناءً عليه صلوات الله وسلامّه عليه في الملا الأعلئ. 

وقوله: «وبَارك عَلَْ مُحَمَّدٍ . هذا فيه الدّعاءٌ للنبئ كَلِةِ بالبركة» وهي: الثماء 
والزّيادة في الخير والمّضل والمكانة. 

قال: «ثمّ يستّعيذ بالله في التّشْهّدٍ الأخير من عدَّاب جهنّم؛ ومن عدَّاب القَبرء 
ومن فتئّة المَحْيا والمَمَاتء ومن فتئّة المسبح الدّجّال) وقد جاء في (صحيح مسلم). 
من حديث أبي هريرة ونه أنْ النبى كله قال: «إذَا تَشَهّدَ أَحَدَكُمْ فَلْيسْتَعِذْ بالل من 
أرْع»'' '» وذكر هذه الأمور الأربعة: 

الأوّل: التّعوّذ بالله من جِهّنَمِ؛ أي: الثّار وعذابهاء وأنْ الله سُبحانه وتعال ‏ يقي 
عبدّه ويُنجيه من دُخولهاء والاستعاذة: الْتِجَاءٌ إلى الله واعتصاءٌ به كك. 

والتعوذ من عذاب القَبر؛ والقبر فيه نعيعٌ وعذابٌء وعذابٌ القَبّرِ حق» يكون على 
الكفرء ويكون علئ المعاصي أيضًاء مثل ما جاء في الحديث: (إِنْهُمَا ليَعَذّبَانِ وَمَا 
يُعَلْ يَُذَّبَانِ في كبر وَإِنَهُ لَكبيرا» : ثمّ ذكر أن أحدّهما يمشي بالثميمة بين الثاس» والآخَر 
كالبل 

ثم التَعوّذْ من فتنة المّحيا والمّمات؟ و«فتنة» هنا مفردٌ مضافٌ فيعمٌ كل فتنةٍ فتنة تكون 

للمّرء في حياته» وهي فتن كثيرة» ترجع في جُملَتها إلئ: فتن الشّهوات» وفتن 
الشَّبّهات؛ فيَتعوّدْ بالله من الفتن كُلّهاء والإنسان عُرضَةٌ للفتن» وقد صم في الحديث 
عن نبا يك قال: ١تَعوٌدُوا‏ بالل منَ الفِيّنء مَا ظَهَرَ مها وَمَا بَطَنَ)”". 


وهي دعوةٌ ينبغي علئ المرء أن يعتني بها: أن يعيدّه الله سبحانه وتعالى ‏ من 


ار 18 
لامردلا 


١ن‏ أخرجه مسلم (088) . 
(؟) أخرجه البخاري (1717/8)) ومسلم )١97(‏ عن ابن عباس ظفنة. 
ضرق أخرجه مسلم (78717) عن زيد بن ثابت ل . 
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الفتن» والتعوذ من فتنة الممات أي ما يكون منها عند المّمات» وهذه أشَّدٌ وأخطر؛ 
لأنَ الفتنةً التي في المّحيا بعدها شيءٌ من الحياة قد يتخلّص المرءٌ ويسْلّم وينجوء لكنّ 
فتنة المّمات ليس بعدّها إلا الموث»؛ ولهذا أَضِيفَت إلا الممات لأنْها تكون عند دئوه 
وقرب حلوله بالعبد. 

© قال: «ومن فِتْبَةٍ المّسيح الدّجال» وهذه أشدّ الفِئَنِء والله كبك جعلها من 
علاماتٍ السّاعة وأْمَارَاتِ دُنُوّ قيامهاء ولهذا فإنَ خروجّه يكون في آخر الزَّمانء 
وما من نَبِيَ بعنّه الله إلا وأَنْدّرَ قومّه من هذه الفتئة لشدّةٍ خطورّتِها؛ ولهدًا شرع لنَا 
أن نَسِتَعِيدَ بالله استعاذةً دائمة مُستَمرَّةَ دُبْرَ كل صلاة قبل أن نُسَلَّمَ من هذه الفتنةٍ 
العَظيمة فتنةٍ المسيح الدّجال؛ وسُمّيَ: مسيحَاء؛ لأنْ عيته اليمنئ ممسوحة طافِية 
كأنّها زبيبة» وسّمّيَ: دجَالًَا؛ لأن أمورّه كلّها قائمة علئ الدّجل وهو الكذبء ومن 
أَعظّم دَجَله وأكبّر كذبه قوله: أنّه الله» ويأتي بآياتٍ وأمورٍ خارقةٍ للعادة» يُجرِيها الله 
سبحانه وتعالئ ‏ علئ يَدَيْهِ ابتلاءً وامتحاناء فَيَقتِنْ الناسّ؛ يقول للسّماء: أَمْطِرِي؛ 


مين 4 


فتمُطرء ويقول للأرض: أُنْبتِي؛ فتنبت» ويقول للبلدة: أخرجي كنورّك؛ فتتْبعْه 
كنوزُهاء وهذه كلها أمورٌ خارقةٌ للعادة مُذهِلَّة» ولهذا حذّر النْبِئُ كل إذا خرج أن 
يُقتَرَبَ منّ المكان الذي هو فيه فقال: «مَنْ سَمعَ بالدّجّال؛ فَلَيَنْا عَنْه)''". وهذا 
التَعوّدُ من فِتنَةِ المسيح الدّجّال ينبغي علئ المسلم أن يُعنَئْ به. » 

© قال: «ثمّ يتخيّرٌ من الدّعاء ما شاءء ولاسيّما المأثور من ذلك» لقول الْنْبيٌّ 
- عليه الصّلاة والسَّلامُ ‏ في حديثٍ ابن مسعود 25ة: «ثمٌ يَتَكَيّرَ بَعْدٌ منّ الدّعَاءِ مَا 
شَاءَ)"'". بل هو مَوْطِنٌ عظيمٌ لتَحرّي الدّعاء؛ لأنّك بعد هذه الصّلاة وهذا التُعظيم 
وهذه التّحيّات وهذا السَّلامُ ‏ وهي توسّلاتٌ بين يَدَيْ دعاك لا تَعْجَل بالسّلام؛ بل 
أقبل علئ الله بالدّعاء والسّؤال وهذا أمرٌ يَفْل عنه كثيرٌ من النّاسء ولهذا بعضُهم في 
(1) أخرجه أحمد (194416): وأبو داود (4719)»: عن عمران بن حصين وإلة؛ وصحّحه الألبانٍ في 


اصحق اجات (0301). 
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صلاة الثفل تَجِدُه مثلا يأتي بالتشهّد سريعًاء لم يُسَلْم وَيَمْلَ يَدَيْه يَدْعْوء فيفوّت غليل 
تقبينه هذه الفرصّة الثميئة في أن يُظيل تَشهدَه قليلا لتدغويما شاء: 

ااا ل لس لسري اس بن 
المأمومين» يقول الخد الأنمة؛ إن أحدَ المأمُومين قال له بعد الصّلاة: «قرأت خلقك 
التَشْهّدَ مرتيْن». 3 قال للشقر ا لفون م د 1 هذه فرصّة عظيمة لتَدْعْوٌَ الله لَه كك 
وتسألّه من حيري الدّنيا والآخرةء لكن هذا بسبب الجهل بقيمة هذه الحال المباركة. 

والأؤلّئ كما قال الشَّيحٌ تلت أن يتخيّر من الدّعاء ما شاء مما وَرَدَ و النبنُ يل ورد 
عنه دعواتٌ تقال قبل السّلام» فينبغي علئ المُسلم أن يَعتَنِ بها؛ لأنّها دعواتٌ جامعة 
معصومة مشتملةً علئ أعظم المطالب وأَجَلَ المّقاصد. ولا بأس إن دعا ببَتعضٍ 
الدّعواتٍ الخاصّةٍ مما لَيْسَ فيه مَحظورٌ شرعيٌ لكنّ اقتصارّه علئ المأثور عن النْبيّ 
يكل لا شك أنّه أؤلّئ وأسَدٌ وأكْمّل وأوف. ولهذا يُحرّصٌ علئ حفظ ما تيسّرَ من هذه 
الأدعية المأثورة عن النبيت كَلةِ. 

وذكر الشيخ يختثة من ذلك ذُعاءَيْن: 

© الأوّل: «اللَّهُمَ ا عار كار رنكرة رخني يزاجيت وهذا جاء في حديث 
معاذ ول أن الى يك قال له: «وَاللهِ ني لأحبّكَ, وَاللَهِ ني لأحبّك» أوصِيكٌ يَا مُعَاذْ لا 
َدَعَنَ في دُبرٍ كُلّ صَلَاةٍتّقول: اللَّهُمَ عن على ذكْرِكٌ وَشْكْرِك وَحُسْنٍ عِبَادتِكَ!'. 

وَدْبِرٌ الشّيِءِ يُطلّق علئ آخره مما هو جَزءٌ منه» ويُطلّق علئ آخره مما يليه ويأتي 
بعدّه» ولهذا يفصّل أهل العلم: 

ما كان من دعاء؛ يُوْتَى به قَبْل السّلام. وما كان من ذِكْر؛ يُؤْتَئ به بعد السّلام. 

وقوله: «اللّْهُمَ أعِن عَلَى ذكْرِكَ وَشْكْرِكَ وَحْسْنِ عِبَادَتِكَ؛ هذا فيه طلبٌُ المعونة 
من الله أن يُمدٌ عبده بالمّعونة والتّوفيق للمُواظبة علئ الذكرء والشّكر لله - سبحانه 


)١(‏ أخرجه أحمد .)355١1١9(‏ وأبو داود »)١15757(‏ والترمذي (7501), والنسائى (1207١)؛‏ وصحّحه 
الآلباني في «صحيح أبي داود» (0/ 1867). 
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وتعالئ ‏ علئ نعمائه» والإحسان في العبادة» لم يقل: «وعِبَاديِكَ» وَإنّما قال: (وَحُْسْنٍ 
عتاقكلة» والعاد؟ إتما تكرن سنن باللعلاض الكهره و الضاعة سول كله 

والإتبانٌ مبذه الدّعوة دُبْرَ الصَّلاة قَبْلَ أن تسلّمَ يأتي في موضع في غاية المُناسَبَة؛ 
لأنّ هذه الصّلاة التي صَلَيْئها هي من معونة الله لك فقبل أن تسلّمَ من صلاتِكٌ اطّْلبْ 
من الله المّعونة» وأَظْهر الافتقار إلئ الله الذي أعانَكَ علئ هذه الصّلاقِ وقد أوْشَكَتَ 
أن تَتَهِي منها أن يُمدّكَ بالمعونة علئ الذَّكْرِ والشَّكْرِ وحُسْنٍ العبادة» ويدخل في ذلك 
المعونة علئ الصّلاة الأخرئ الآتية» وإذا صَلَيتَها اطلبٌ المعونة التي بعدّهاء وهكذا. 

© الثاني: اللو إل تاتم تي ناكا ولا يَغْفِرٌ الذَنُوبَ إلا أنْتَ فَاغْفِرٌ 
لى مَعْفِْرَةَ منْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنْكَ الك القت الرَّحِيمْ 4" . وهذا الدّعاء جاء في 
حديث أبي بكر َل قال فيه: ١يا‏ رسول الله! عَلَمْني دعاءً أدعو الله به في صلاتي» وفي 

بعض الرّوايات: «في صَلَاتٍ وبَبْتِي». 

فهذا صذّيق الأمَةَ ا له يطلبُ من النْبيَ كل أن يُعلّمّهِ دعاءً يدعو الله به في صلاته 
وفي بيته» مع أنه قادرٌ علئ أن يصوعٌ دعواتٍ طيبة ةَ لكن يمنعه من ذلك الحرص عل 
التلقي من الثبت يك والأخل عنه. 

قوله ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ تقول: «اللّهُمَ ني ظَلَّمْت نَفيِي ظَلْمًا كَنيرًاا هذا 
دعاءٌ أرشد النْبيٌ بل صِدّيقٌ الأمّةِ وخَيرّها أن يَقولّه» بل إِنّْهِ لق أفضّل النّاس في جميع 
الأمم بعد النَيّْنَ وإذا كان صِدّيق الأمَةِ اه مع فَضله وحُسن تَعبّده لله 5ك وقوّة 
إيمانه ‏ أرشِد إلئ أن يقولّ في صلاته: «اللَّهُمَّ إن ظَلَمْت نَفْيِي ظلْمًا كَثيرَاا فكيف 
بِمَن هُو دونه ولا يبلغ عَشْرَ معشاره في التَعيّد والخضوع لله سبحانه وتعالئ ؟ 

وظلمٌ التَفْسِء كما أنه يتناول فِعلّ المعصية؛ فإنّه يتناول أيضًا التقصيرٌ في الطّاعة 
وعَدَّمٌ التكميل لها والتتميم. 


وقوله: «ولا يَغْفِرٌ الذّنُوب إلا أنْتَ) فيه أن الله سبحانه وتعالئ ‏ وحده هو الذي 


.)717١5( أخرجه البخاري (875)» ومسلم‎ )١( 
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يعفر الذنوت» قاذ ودد الدكوت ميواة #ومن يَنْفِءٌ ادوج إلا أدّذ4 [لقفاك : 0 1]» وفيه: 
إيمان العبد بمدلول اسم الله: «الِعَفُور» «الغمّار» أي: الذي يَعْفِرٌ الذّنوت جميعًاء ولا 

«فاغْفِرُ لي» بعد الإقرار علئ نفسه بِالظَّلّم الكثير» ولرَيّه بِالمَضْل العميم وغفران 
الذنوب؛ يأتي طلبٌ المغفرة: «فاغْفِرٌ لي مَعْفِرَةَ من عِنْدِكَ) أي: تَمُنّ بها عليٌ» وتتفضّل 
بها علي» إكرامًا منك وتفضّلَا وإحسانًا. 

١«وَارْحَمْنِي)‏ وهذا فيه طَلّبٌ الظَفّر والفوز بِرَّحمَةٍ الله سبحانه وتعالئ ‏ التي ححص 
بها عباده المؤمنين. 

«ِنَكَ أنْتَ العَفُورُ الرّحيمٌُ» وهذا توسّلٌ إلئ الله تبارك وتعالئ ‏ بِهدَيْن الاسمَين 
العظيمَيْن؛ و«العَفُورٌ) فبه إثبات المغفرة صفة لله. و«الرَّحَيمٌ) فيه إثبات الرَّحمَةٍ صفة لله 
وبالحّتم بهذَيْن الاسمَيْن حُسْنُ مراعاة للمطلوب؛ لأنَ المطلوبّ: المغفرة والرّحمة. 

وتتتد ايكيا صِيَعْ أخرئ مأثورةٌ عن النْبِيَ ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ يُشْرّعٌ أن تقَالَ 
في تمام الصّلاة قبل السَّلام. ه 

قال: «أمّا في التَشهّد الأوّل فيقوم بعد الشَّهادَئيْنَ؛ أي: بعد أن يقول في التّحيّاتِ: 
١أَشْهَدٌ‏ أنْ لا إِلَهَ إلا الله وأشْهَدٌ أن مُحَمّدًا عَبْدّهُ ورَسُولهُ) يقوم للرّكعة الثالئة» هذا في 
الظَهِر والعصر والمغرب والعشاء. 

١وإن‏ صلّئ عل لني عليه الصَّلاة والسّلام ‏ يعني في التَشهدٍ الأوّل «فهو أفضّل 
لعموم الأحاديث في ذلك ثم يقوم» أي: بعد الصّلاة علئ النْبيَ يَكِ الصّلاة الإبراهيميّة 
«إلئ الثالثة» . 

لتقف هنا علئ فائدةٍ ثمينةٍ للإمام ابن القيّم كله في كتابه «الصّلاة» فيما يتعلّق 
بِالتَشْهدِ والصّلاةٍ الإبراهيميّة والتَعوّذاتٍ الأرئع. 
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قال ابن القيّم يخلة: «فالتّحيّةَ هى تحيّة من العبد للحي الذي لا يموت. وهو 
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سبحانه أُوْلَىئ بتلك التّحيّات من كل ما سواه؛ فإِنّها تتضمَّنٌ الحياةً والبقاءَ والدّوامَ ولا 
يَستّحق أحدٌ هذه النَّحيّات إِلَا الحيٌ الباقي الذي لا يموت ولا يزول مُلكّه. وكذلك 
قوله: «والصَّلّوَات» فَإنّه لا يَستّحق أحدٌ الصّلاة إلا الله كد والصَّلاةٌ لغيره من أعظم 
الكفر والشَّرك به وكذلك قوله: «والطيّبّات» هي صفة الموصوف المحذوف. أي: 
الطَيبات منّ الكلمات والأفعال والصّفات والأسماء لله وحدهء فهو طَيِّبّء وأفعاله 
طيْبةٌ» وصفاته أَطْيَبُ شيءء وأسماؤه أَطْيَبُ الأسماءء واسمُّه: الطَيّبُء ولا يَصِدُرُ عنه 
إلا طيّبٌ ولا يَصعَدٌ إليه إلا طَيِّبٌ ولا يقرّبٌُ منه إلا طيِّبٌء وإليه يصعَدٌ الكلمُ الطب 
وفِعله طيّبٌء والعمل الطَيّبُ يَعَرْحُ إليه» فالطَيّبات كلّها له» ومضافة إليهه وصادرةٌ عنه 
ومُنتَهِيةٌ إليه قال النبئٌ يلِ: (إِنّ لله طَيبٌء لا يَقبّل إلا طَيبًاا. وفي حديث زقَيَةِ المريض 
الْذي رواه أبو داود وغيرُه: «أنْتَ رَثُّ الطَيينَ»'''. ولا يجاوره من عباده إلا الطَيّبونه 
كما يقال لأهل الجنة: #سَلمٌ عتَِحكْم لِبَْرٌ مأدَمْلُوهَا حَلِرينَ 4 [الهذ : 0]» وقد حَكمَ 
سبحانه في شَرعِه وقَدَرِهِ أن الطَيّباتِ للطيِّينء فإذا كان هو سبحانه الطَيّبَ على 
الإطلاق؛ فالكلمات الطَيّات والأفعال الطيّات والصّفات الطَيّبات والأسماء الات 
كلّها له سبحانه» لا يستحقها أحدٌ سواه. بل ما طاب شيءٌ قط إلا بطِيبته سبحانه. فطيبُ 
كَل ما سواه من آثار طِيبَته ولا تصلح هذه التّحيّةُ الطَيّبَةٌ إلا له. 

ولمّا كان السّلام من أنواع التّحيَّه وكان المسلم داعيًا لمن يُحَيّيه وكان الله 


> ين سا 6ه 


سبحانه هو الذي يُطلَبُ منه السَّلامُ لعباده» الّذين اختّصَّهُمْ بعبودِيّته» وارتضاهم 


آ 


لنفيهء وشرع أن يبدأ بأكرمهم عليه وأحبّهم إليه وأقرّبهم منه منزلة في هذه التحيّة 
بالشّهادتيْن اللَتيّن هما مفتاح الإسلام» فشْرعَ أن يكونّ خاتِمَةٌ الصَّلاهِ فدخل فيها 
بالتكبير والحمدٍ والثناء والتّمجيد وتوحيد الرّبوبِيّة والإلهيّقه وختمها بشهادة أن لا إله 
الأائلة وأن محددا عبدةورسو له 

وشرِعَت هذه التّحيّةُ في وسط الصّلاة إذا زادت علئ رَكعَتَيْن تشبيهًا لها بجلسة 


.)0 77( أخرجه أبو داود (78457)», عن أبى الدرداء يلنة» وضعّفه الألباني في «ضعيف الجامع»‎ )١( 
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االضريين المسخارو وها العروراج: لخدي لمعيال (إزكد وى الازتر د 
بنشاط وقوَّةء بخلاف ما إذا وال بين الرّكعات» ولهذا كان الأفضل في التفل متي 
مدن وإن تطوّعَ بأربع جَلَسَ في وسطِهن. 

وجعِآَت كلمات التَّحيّاتِ في آخر الصّلاة بمنزلة خطبَةٍ الحاجة أمامّها؛ فإنّ 
المُصَّلَيِ إذا فرَعَ من صلاته جلس جاسة الرّاغِْبٍ الرّاهبٍ يستعطي من ربّه ما لا غتى 
به عنه» فشرِعَ له أمامَ استعطائه كلمات التّحيّاتِ مُقدّمةَ بين يدي سؤاله. ثم يُتبِعْها 
بالصَّلاةِ غليل مَنَّ تَالَتْ أمّته هذه التئعمة علي يده وسعادته: فكأن ا 
الله سبحانه بعبوديّتهء ثم بالثناء عليه والشّهادة له بالوحدانيّة ولرسوله بالرّسالة ثم 
الصّلاة على رسوله. ثمَّ قيل له: تحَيّر من الدّعاء أحبّه إليك فذاك الحق الذي عليك؛ 
وهذا الحق الذي لك. 

وشْرِعَتٍ الصّلاة علئ آله مع الصّلاة عليه تكميلا لقرَّةِ عينه بإكرام آله والصَّلاةٍ 
عليهم» وأن يُصلَيَ عليه وعلئ آله كما صلّئ علئ أبيه إبراهيمَ وآله» والأنبياءُ كلّهم بعد 
إبراهيم من آلهء ولذلك كان المطلوبٌ لرسول الله بلِةِ صلاةً مثل الصّلاة علئ إبراهيم 
وعلل جميع الأنبياء بعدّه وآله المؤمنين» فلهذا كانت هذه الصّلاة أَكْمَلَ ما يُصِلَي على 
رسول الله يك يها وأفضلء فإذا أتئع يها المُصِلّي أمرٌ أن يَستعِيدٌ بالله من مجامع الشَّرٌ كلّه؛ 
إن انق عدت اللخرة وزقا ستلةه افليس 11 نازلا العلاته ساك والعذات 
نوعان: عذابٌ في البرزخ وعذابٌ في الآخرة» وأسباه الفتنةٌ وهي نوعان: كبرئ 
وصغرئء فالكبرئ فتنةٌ الدَّجّال وفتنةٌ الممات» والصّغرئ فتنةٌ الحياة التي يُمكِنْ 
تداركُها بالتّوبةٍ بخلافي فتن الممات وفتنة الدّجّال؛ فإنَّ المَفتونَ فيهما لا يتداركهاء ثم 
شُرعٌ له من الدّعاء ما يختاره من مصالح دنياه وآخرته» الت الكل قبل 
السّلام أفضصّل من الدّعاء بعد السّلام وأنفع للدّاعي» إل آخر كلامه 0" 
9954 


.)١5١ انظر: «الصّلاة وأحكام تاركها» (ص:‎ )١( 
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لا 


الدرس العاشر: 2 
- 


0 قال الشيخ كآنة: 

«الدّرس العاشر: سُئَنٌ الصّلاة. 
سنن الصَّلاة؛ٍ ومنها: 

١‏ -الاستفتاح. 


 '"‏ جَعْل كف اليد اليُمئّن علئ اليُسرّئ فَوْقّ الصَّدرٍ حين القيام قَبْلَ الرّكوع 


وبعيدة, 
”' - رَفعٌ اليَدَيْن مَضْمُومَتي الأصابع يدوك حدق المتكتن أي الأَدييّن عند التكبير 

لأوّل وعند الرُكوع, والرّفع منه. وعند القيام من التَشهّد الأوّل إل الثّالئة. 

؛ ما زاد عن واحدة في تسبيح الرّكوع والسّجود. 

ما زاد علئ قول: «ربّنًَا ولك الحَمُدٌا بعد القيام من الرّكوع. وما زاد عن واحدةٍ 
في الدّعاء بالمغفرة بين السّحْدَتَين. 

” - جَعْل الرَّأْسٍ حيّالٌ الظهْر في الركوع. 

و7 مُحافاةٌ العَضَدَّيْن عن الجَنبِيْن» والبطن عن المَخِذَّيْن وَالمَخِدَّيْن عن السَّافَيْن 
ق الوه 

8 رفعٌ الذَّرَاعَيْن عن الأرض حين السّجود. 

4 جلوسٌ المُصَلّي علئ رجله المُسرّئ مَفْرُوشَة ونَضْبُ اليمنئ في التَشهُدٍ الأوّل 
وبين السّحُدَئيْن. 

٠‏ -التّورّك في التَشْهّدٍ الأخير ني الرّباعيّة والثلائيّة وهو: الجلوسٌُ عل مقَعَدَته 
وجعل رجله اليسرئ تحت اليمنول ونصب اليمنوا. 
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١‏ الإشارة بالسّبابةِ في التَشهّدٍ الأوّل والثّان» من حين يجلسٌ إلئ نهاية التَشَهّد 
وتحريكها عند الدّعاء. 

؟ ‏ الصّلاة والتَبِريك على محمّد وآل مُحمّد وعلئ إبراهيم وآل إبراهيم في 
التَشْهّد الأوّل. 

3١‏ الدّعاء في التَشْهّد الأخير. 

5 الجهر بالقراءة في صلاة الفجرء وصلاة الجمعة. وصلاة العيديُنء 
والاستسقاء. وني الرَّكْعَمَيْن الأوليَيّن من صلاةٍ المّغرب والعشاء. 

الإسرار بالقراءة في الظّهر والعصرء وفي الثّالثة من المغرب. والأخيرَئَيْن 
من العشاء. 

١5‏ قراءةٌ ما زاد عن الفاتحة من القرآنء مع مراعاة بقيّة ما ورد من السّنن في 
الصّلاة سوئ ما ذكرناء ومن ذلك: ما زاد علئ قول المُصلَي: «رَبَنَا ولك الحَمْدًا بَعدَ 
ايع وبري ووو اتلقة وضع 
تكن عارذ الأقية بين مُفْرَ جد جَتّي الأصابع حين الرّكوع». 

002 

9 لما أبن يله ما يتعلّق بالأركان والواجبات المُحْتَصَّةٍ بالصَّلاةِ؛ عَقَكَ هذا 
ند لا و ات طدة دقل ين ول ماقام ع 
ا ل 
شيءٍ منهاء ولا يقول: هذه سئة) مُستَهينًا ا 
ا ري عه ف متها رغية ها فهل 
: لخم عليه أن ركرق السحط ونصية من فول الث عليه الصّلاة والشاامر ' 
20007 فَلَيْسَ مثي)17". ل 
الفعل أو نحو ذلك؛ فإنّه لا يكون آنْمّا بذلك؛ لكن يفوته أجرّها وثوائها. 


)١(‏ أخرجه البخاري (0077)» ومسلم )١50١(‏ عن أنس ذقة. 
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وهذه الشّنن لها شأنٌ عظيء؛ ففيها التكميل لصلاة امه وفيها طم لواب وأ 

العبدٌ كلّما عَظمّ حظّه في صلاته من هذه السّئّن المأثورة عن النْبِيَ كلِ كان ذلك أَعْظَمَ 
في أَجْرِ صلاته وأَرْقع في ثوابه ودرجاته. 

زعله الشتن المذكورات نشي ليه قسكان: 

١‏ سنن قوليّةٌ؛ مثل دعاء الاستفتاح» ومثل ما زاد علئ قول: «سبحان رب 
العظيم» مرَّةَ واحدةً في الرّكوع» وما زاد على قول: «ربّنا ولّكَ الحَمْدُ في الرّفْع منه. 
وما زاد علئ قول: «سبحان ربّى الأعلئ» مرَّةٌ واحدةً في السّجودء وما زاد علئ قول: 
«ربٌّ اغْفْرٌ لي» مرَّةَ واحدةً بين السَجِدَتيْن. 

١‏ سُئَنٌ فعليّةٌ؛ مثل رفع اليدَيْن عند تكبيرة الإحرام» وعند الرُكوع؛ وعند الرّفع 
منهء وعند القيام إلئ الثالثة» ومثل ما جاء في صفة الرّكوع أن لا يَشْخَصٌ رأسَه ولا 

وه كما سيأي» كذلك ما يتعلّق بالسّمَنِ الفعليّة المُتعلَقَةِ بالسّجِودِه وتحريكِ 
الأضبّع في التشهّد. + 


أ 
12 
ع 


2050 
© قال يزتنة: سن الصّلاةِ؛ ومنها: الاستفتاح») وَسمّى «استفتاحًا) لأنه تفتتح به 


ا وَيؤتئ به في أوّلها بعد تكبيرّة الإحرام؛ وَهذا الاستفتاح ا 

عَن النْبِيَ ‏ عَلِيه الصَّلاة والسّلام فبأيّ منها أخذ المُسلمٌ حصل تحقيق هذه السّنٍْ 
العظيمة» وإن فعّل الوارد مُنوّعَا تارةَ هذا وتارةً هذا فهو أولئ. 

وَالنَيُ - عليه الصّلاة والسّلام ‏ وَردَ عنه صِيَعْ عديدةٌ في الاستفتا 0 «اللَهُمَ 
َعِد بي وبيْنَ اياي كما بَاعَدْتَ َْنَالمَشرقٍ وَالمغْرِبِ» اللُمَ قفي من الخَطَايًا 
كَمَا يُتَقَون الثؤبُ لأنيض منَ الدّمسِء اللّهُمَّ اغْسِل حَطَابَايَ بالمَاءِ وَالتَلْج وَالبَرَو)''' 
وَمثل: «سُبْحَائَكَ اللّهُمَ وَبِحَمْدِكَ وَنََا رَكَ اسك وَتعَالَن جَدَك وَاإِه غير ا 
ا 


(؟) أخرجه أحمد »)١١761(‏ وأبو داود (975)» والترمذي (2557» والنسائي »2)40٠0(‏ وابن ماجه 
(605)؛ وصحّحه الألباني في «الإرواء» (0"50. 
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هذه اليم مها ما ُو نا عَلئ لله وتمجيقٌ مثل: «شبحاتك الله وَبحَمْدَلك؛ 
وَمنَهًامَا هو دعاءٌ وسؤالٌ» مثل مثل: «اللْهُمَ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ ومنها الجامةٌ بينهما 
بين التَمجِيدٍ والثناء» والدّعاءِ والمسألة؛ ومن ذلك ما كان يقوله كَكةِ في استفتاحه من 
ضلذة اللبل: اراي نك لحن اصرق كتورث (الأرفي تن فون ولك اركداء 
نك ملك السَمَوَات وَالأَرْضٍ وَمَنْ فِيِهِنّ) وَلَفَ الكَمد الت نوو السَّمُدَانك وَالأَرْضٍ 
وَمَنْ فِيِهنْء وَلَكَّ الحَمْدٌ أنْتَ ملك السَمُوَات وَالأَرْضء وَلَكَ الحَمْدٌ أنتَ الحَنٌ. 
وَوَعْدّكَ الحَقّ» وَقَوْلكَ الحَق, وَلقَاوّكَ حَقّ وَالجَنهُ حَقَء وَالنَارُ حَقء وَالنبِيُونَ حَقَ 
وَمحَئَلٌ كله حَقٌء وَالسَّاعَةُ ةُ حَقَء اللَّهُمَ لكَ أسْلّمت. وَبِكَ آمت. وَعَلَيِكَ تَوَكَلْت 
وَإِلَيْتَ آنَبْتء وَبكَ حَاصَمْتء وَإِلَيْكَ حَاكَمْتء فَاغْفِرْ لي مَا قَدَمْت ومَا أَخَرْتء وَمَا 
أسْرَّرْت وَمَا أغلّئت. أنتَ المُقَدَمُ وَأنْتَ المُوّخَرٌ لآإِلَهَ إلا أنْتَ» وَل حَوْلَ وله ة وَل 
باللّهع0 . 

وهذا الاستفتاح العظيمٌ بِجمَله الكثيرة من أطْوّل الاستفتاحات المأثورة عن 
النْبيَ - عليه الصَّلاة والسَّلامِ » وكان يقوله في استفتاحه لصلاة اليل وهو استفتاحٌ 
جامع, بل يُعَدَ مَثَنَّا جاممًا لأَمّهَاتِ العقيدة وأصول الدّين» وحفظ المسلم له. وعنايته 
ملي ب رمو ام (لامرواتي حمر يا سد لجار 
وتقويّته في القلب؛ وهذا هو مَقِصِدٌ الأذكار الشّرعيّة المأثورة عن النْبِيَ الكريم» 
صلوات الله وسلامّه وبركاته عليه. 

لكوت يجاح ابيا ب او ب ايت 
الصّدرٍ حين القيام؛ قبل الركوع وبعدّه) أ بعد الرّفع من الرُكوع. وللمضتب هذ 
وفالة ا ف ذلك مُسمّاة ب: (تمام الخشوع ل وضع اليدين عل الصلن بعد 
ا ا 


ِ 


2 


: 


2 الدرس العاشر: سنن الصلاة 5 
رك وتاب وهو أجمع للقّلب في الصَّلاةِ؛ لأنّه لو كانت اليد مُرَسَلَّةَ وطليقة 
ربّما ينشَّغِل المَرْءُ بتحريكها أو نَحْوِ ذلك؛ لكن إذا قَبَضَ اليمنئ علئ اليسرئ ففيها 
سكون وطفا يتة) إشنانة ما فنهاامق الذل له جارك وقدالن عا فى بوققة دلل, 
خاضع بين يَدَيْ ربّه ‏ جل في علاه ٠‏ وسواءً وضع كفه علئ الرّسغ أو وضّعها على 
السَّاعِدِ كلّ منهما جاءت به السّنََ كما قال الشّيحْ يخل: «وإن جعلها علئ الرّسغْ 
والسَّاعِدِ وصارت أطرافها علئ السَّاعِد فهذا هو الأفضلء وإن جعلها علئ الذّراع 
ددا 

© قال كانه : : رفع م اليَدَيْن مضمومتي الأصابع كمدوةة عل وَ المنكبين أو الأَدَْيْن عند 
التكبيرة الأولئ ئء وعند لرُكوع؛ والرّفع مه وعند القام من التَشهّد الأوّل إل الثَالثَقا هذه 
يه مواضع يُسْرَع ع للمسلم أن يَرفَعَ م فيها يديه مضمومة لام أي: ليست مفر مُفْرَجَة 
الأصابع؛ وهذا الرَّفعٌ يكون إلى حَذْوٍ المَنكبَيْن أو فروع الأَدَْيْنَ» لمجيء 7 
الصَّحيحة عن رسول الله كَلِةِ بهذا وهذاء جاء في بعض الأحاديث: «يُحَاذى بهمًا 
منكينه)”". وجاء في بعضها احاذي هما فروع نيوا ' '. فمن السّنْة أن يَرقَع يديه في هذه 
المواطن الأربعة» لما في البخاري”؛ ' عن عَبَيْدٍ الله عن نافع أَنْ ابنَ عمر كان إذا دخلّ في 
الصَّلاةٍ كبر ورفع يدَيُْهِه وإذا ركّعَ رَفَعَ يدَيْهه وإذا قال: سَمِعٌ اللّهُ لمنْ حمدَهُ رفع يديه وإذا 
قام من الرَكْعَتَيْن رَهَعَ يديه ورَفَعَ ذلك ابن عمَرٌ إلى نب الله كلها . + 

ومن الشَّئن: «ما زاد عن واحدةٍ في تسبيح الرّكوع والسّجودا قول: «سبحان 
رب العظيم» في الرّكوعء و«سبحان ربّي الأعلئ» في السّجود مرَّةَ واحدةً هذا من 
واجباث الصّلاة وما زاذ علي ذلك فهو سئة. 
)١(‏ «مجموع فتاويه» .)١158/4(‏ 
(؟) أخرجه أحمد (775919), وأبو داود (770) والترمذي (204)» والنسائي »)2١١8١(‏ وابن ماجه 


.)704( )عن أبى حميد الساعدي و ؛ وصحّحه الألباني في «الإرواء»‎ ١55( 


(5) أخرجه مسلم (741) عن مالك بن الحويرث 20ه. 
(:) برقم (079. 
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9 قال: «ما زاد عل قول: «ربَّا ولك الحَمْدٌ) بعد القيام من الرّكوع) أيضًا هذا 
من السّنن بعل الرّفع من الركوع يقول: «ريّنا ولك الحَمْد) يقولها الإمام والمأموم 
اس ل 0 
فيه» ئَ . ل ا وَيَزْضد) 17 أ «ملْعٌ السَّمّاوَاتِ وَمَلْءٌ الأض» و وَمَا مَا يَيْتَهُمّاء 
وَمَلْءٌ ء ما شئت شتت كن شَيْءِ ل أَهْلّ الثنّاء والمشن)”7.. أ أ و: ا 5 لخم 
لبر لم الباره اللهمَ هي م الدنُوبٍ وَالحطَايا كما يتَقَ الثْوْبُ الأبييض 
من الوسَخ)"" 

«ما واد عن واحدة ف الدعاء بالمغفرة بين السَّحِدَتَيّنَ) تقدم ف حديث ليف وق 
أن المُصَلَى يقول بين السَجْدَكسم: رت أغفر لى 1 فقوله مدّة والحدة هذا واجتٌ: وما 
زاد علل ذلك فهو من السّئن. 

«جَعل الرّأس حال الظَهُر ني الرُكوع» يعني لا يَحْفِضُ الرَّأسَ بِمُستَوَئ أَْرَلَ من 
الظَّهِرِء ولا يَرَقَمٌ الرَّأسَء بل يكون حياله. أي: مُساويًا له على سَمْتِهء وقد جاء في 

69 8 5ك 2 عد #» بزلل فى ٠‏ ام 

«صحيح مسلم) موحريك ١‏ المومايو عائه تان وعيزيا ياد الدق عليه 
الصّلاة والسّلام ‏ أَنّها قالت: «كان إذا ركع لم يُشْخِص رأسَهء ولم يُصَوَّبْه ولكن بينَ 
ذلك)»). 

«مجافاة العضَدَين عَن الجَبْبَيْنَ والبطن عَن المَخِذَّيْن والمَخذَّيْن عَن السَّاكَيّن فى 
السّجودا وهذه المجافاة ثابتةٌ من فعله ‏ صلوات الله وسلامّه عليه وقد بِيّن أهل العلم 
فون قائلة غذة المُجافاة أن كل موضع منّ الجسم يأخذ حظه من السشّجودء بخلاف إذا 
جعل أجزاءَ من الجسم مُلتَصِهَا بعضها ببعضء فمجافاةٌ العَضُدَيْن عن الجَنبَيْنَ» والبَطن 
عن الفَجِدَّيْنَء والمٌخذين عن السَّاقَيّن أَكْمَل في هيئّة العبد وتذلّله في سجوده لربّه ‏ تبارك 
)001 أخرجه البخاري (2494) عن رفاعة بن رافع ظله. 
(؟) أخرجه مسلم (/571) أبي سعيد الخدري وه . 


(:) برقم (49). 
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«رفع الذَّراعَيّْن عن الأرض حينَّ السّجودا كما جاء في الحديث: «قَإذَا سَجَدٌ؛ 

١اجلوس‏ المصلّي علئ رجله اليسرئ مفروشة» ونصب اليمنى في التَشْهّد الأوّل 
وبين السَّحْدَئَيْنَ) وهذا جاء ف حديث عائشة وه ف «صحيح فل «كَانَ يَفْرِشُ 
رِجْلَهُ البُسْرَىء وَيَنصِبُ رِجْلَهُ اليُمئئ). 

«التَورّك في التشهّد الأخير ني الرّباعيّة والثّلائيّةِ وهو: الجلوس على مقعدته وجعْل 
رجله اليسرئ تحث اليمنون ونصب اليمنئن» وهذا ثابتٌ في حديث أبي خُمَيْد وه في 


7. 


تر 


البخاري”"» وفيه: «وَفَعَدَ عَلَى مَفْعَدَتِها. وهذه الهيئة يُقَال لها: «التورّكَ)؛ لأن المُصلّي 
في التَشهّد الذي في آخر الصَّلاةٍ من الثَلائيّة والرُباعيّة ‏ يجلس علئ وَرِكه؛ بينما الأولى 
يقال لها: «افتراش»)؛ لأنّه يجعّل رجلّه اليُسرئ مثل الفراش له يجلسٌ عليها. 

«الإشارة بالسّبّابة في التَشهّد الأوّل والثّانيِ» من حين يجلس إلئ نهاية التَشهٌد 
وتحريكها عند الدّعاء» أي: أن هذه الإشارةً من حين يجلس للتَشهّد إلئ أن يُسَلَّمَ 
يكون مُشِيرًا بالسّبَابَت يَرفَعُها رفعًا غير كامل» إشارةً للتّوحيد. ويُحرّكُها عند الدّعاء 

العاكارات اا يدا وبر الس محمد وعلئ إبراهيم وآل إبراهيم في التَشْهّد 
الأول أي: أن هذا من سُئَّنٍ الصَّلاة الإبراهيميّة الإتيان بها في التَشَهّد الأوّلء وقد تقدّم 
55 الصيفة, 

«الدّعاء في التَشْهّد الأخير' تقدّم حديث ابن مسعود يل وفيه: «ثمّ يكير يَعْدَ 
منْ الذَعَاءِ مَا شَّاءَ) فلا يَستَعْجِل بالسّلام بعد إكمال التَشْهّد والصّلاةٍ الإبراهيميّة: بل 


(؟) برقم (5914) عن عائشة لة» وقد سبق تخريجه. 
() برقم (87) عن أبي حميد الساعدي وإة» وقد سبق تخريجه. 


02-6 شرح الدروس المهمة لعامة الأمة أله -. 
يتَخْيرٌ من الدّعاء ما شاء؛ فإنّه موطنٌ عظيم يُتحرّى فيه الدّعاءٌ. 

«الجهرٌ بالقراءة في: صلاة المَجرء وصلاة الجمعةء وصلاة العيدّيْنء والاستسقاءء 
وفي الرّكعتَيْن الأوليَيْن من صلاة المَغرب والعشاء» ولهذا لو أن الإمامَ ‏ مثلًا ‏ نيبي 
الجهرٌ بالفاتحة» وقرأ نصف سورة الفاتحة سرّاء ثم نه ليجهر؛ فلا يعيد الفاتحة من 
أولهاء وإِنّما يُكمل من حيث انتهئ إليه قراءةً؛ لأنّه لا يُشْرَعٌ قراءة أوّل الفاتحة مرّتيْن 
اتكمل جرزامن حيت اق إلنه. 

«الإسرار بالقراءة في الظهر والعصرء وني الثّالئة من المغربء والأخيرَكيْن من 
العشاء» والجهر في مواضع الجهر. والإسرار في مواضع الإسرارء مُحِمَعٌ على 
استحبابه» والأصل فيه فعل التي كَلِلة. 

«قراءةٌ ما زاد عن الفاتحة منّ القرآن» أي: أن هذا من سنن الصَّلاةِ أما الفاتحة: 
فهي ركنٌ في كل ركعةٍ من ركعات الصَّلاةِ وتقدّم قوله كلك: «الآصَلاةٌ لمَنْ لم يَْرَأ 
بنَانِكَة الكتات20. 

قال يذتته: «مع مراعاةٍ بقيّة ما ورد من السَّنن في الصّلاة سوئ ما ذكرنا» ذكر ذلك: 
تنبيهًا إلى أن ما تقدّم ذكرّه من السّئَنِ ليس علئ سبيل الحصر وإِنّما علئ سبيل المثال. 

«ومن ذلك: ما زاد عل قول المُصَلَي فر كا ولك الكيد) ينيد الرّفع من الرّكوع 
في حق الإمام والمأموم والمُنفَرِد فإنه سنّة» وقد تقدّم. | 
«ومن ذلك أيضًا: وضع اليَدين عل الرٌكبتِيّن مُمَرّجَتَي الأصابع حينَ الرّكوع) 


6 
20 
5 .- 


لحديث وائل بن خجر وق : «كَانَ رَسُول الله كَل إذَا رَكَعَ؛ فَرّجَ أضايكة 8 
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)١(‏ أخرجه البخاري (0767), ومسلم (7945) عن عبادة بن الصامت ة. 
(؟) أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه) (2)2595.» والطبراني في «الكبيرا (55)» والبيهقي في «السئن الكبرئل» 
(75795)؛ وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» (80/177). 
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7ت 
لاا كد نكب 


الدرس الحادي عشر: - 
لا 


0 قال الشيخ يناه : 
«الدرس الحادى عشر: مُبطللات الصّلاة. 
مُبطِلات الصّلاة. وهى ثمانية: 


الكلامٌ العَمْدٌ مع الذكر والعِلّمء أنَا النّاسي والجاهل فلا تبطل صلاته بذلك. 


انكشاف العورة. 
الانحراف الكثير عن جهة القبلة. 
العَبث الكثير المُتوالى في الصّلاة. 
انتقاض الطهارة». 


المج . 

0 قوله يتلته: «مُبطِلات الصَّلاة) أي: الأمورٌ التي تبطل بها الصَّلاةٌ إذا وُجِدّت؛ 
وهذه المُبطِلات يجب علئ المسلم أن يَعرِفَها. وأن يكون علئ علم بها ليقي أن يَقَعَ 
5 شيءِ منها؛ لأنها بط لصلاته. ١«اوهي‏ ثمانية» مبطلاات: 

١‏ «الكلام العَمْد مع الذّكر والعلم» لحديث زيد بن أرْقّم عندما نزل قول الله كل: 
ل حافِظوا عَلَ ألصحكواتٍ والصصكزة الْوسَط وَفومُوأ لَه تين 4 [لئقة: 150 قال: ١كُنَا‏ تكلم 
في الصَّلَاق يُكَلْمُ الرَّجُل صَاحبَّهُ وَهْوَ إِلَى جَدْبِهِ في الصَّلاقِ» حَتّى تَرَلْثْ: #وقوموأ ينه 


وقوله: «مع الذّكر): أي لا يكون ساهيّاء وقوله: «والعلم»: أي لا يكون جاهلا؛ 
وعليه فإنه إذا حصل كلام من السّاهِيء بأن تكلّم في أثناء صلاته سهوّاء أو تكلم في 
أثناء صلاته جهلا بالحكم؛ فإنَ صلاته لا تبطل بذلك للعذر بالسّهو والنّسيان. 

"١‏ 4 «الضَّحكء الأكل؛ الشَّرب» وهذا بإجماع أهل العلم؛ إذا ضحك في 
صلايه» أو أكلّ؛ أو شَربٌ بطلت صلاتة: 

4 ١انكشاف‏ العورة» وقد تقدّمَ في شروط الصّلاة سَثْرُ العورّة» وإذا عَدمَ الشّرط 
بَطَل المَسْرّوط. 

١‏ «الانحراف الكثيرٌ عن جهة القبلّة» لأنّْ استقبالٌ القبلة من شروط الصّلاة كما 
تقدّم» فإذا انحرف انحرافًا يسيرًا فإنّه لا يضر لكن إذا انحرف انحرافًا شديدًا عن جهة 
القبلة بطلت صلاته. 

7 «العبث الكثير المُتوالي في الصّلاة) بأن يَعبَتٌ بيده أو رجله أو لحيّته أو ثوبه أو 
غير ذللكه فهذا متا فطل الصاذة لكل العفال .عن الضّلذوة مدركنه سيبها الصراف 
قلبه» فلو خشع قلبّه لْخَسَّعَتْ جوارحٌه. ولأنْ الطّمأنينة من أركان الصَّلاقٍ فإذا كثرٌ 
العنك وير اله يطلت المّلاا لسن (ذلك سد عور ؟! وقعرا مركلات شركاك لا 
قلي غلية: 

«انتقاض الطهارة» لأن الطّهارةَ من شروط الصّلاةء كما تقدّم في الحديث: «لا 
تقبل صَلَاةٌ بغَيْرٍ طهور»"". فإذا اتتقضت طهارةٌ المرء وهو يصلّي؛ بخروج ريح أو 
بول أو دو ذلك فإن ضاكته تطا به 
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اح 


الدرس الثاني عشر: 5 
لا 


0 قال الشيخ كآنة: 

«الدّرس الثاني عشر: شروط الوضوء: 

شروط الوضوء. وهي عشرة: الإسلام؛ والعقلء والتّمِيينِ واليّيّةه واستصحاتٌ 
حُكمهاء بأن لا يَنُوي قَطعها حتّى تتم طهارته» وانقطاعٌ مُوجب الوضوء. واستنجاءً أو 
استجمارٌ قَبْله وطهوريّةٌ ماءٍ وإباحته» وإزالةٌ ما يَمنَعٌ وصوله إلى البَشْرَة ودخول 
وَقْتِ الصّلاة في حق مَنْ حَدَنه دايم). 

المح . 

9 تقدّم أن الطّهارة شرطً لصحَةٍ الصّلاقِ فلابدٌ من معرفة الأحكام المُتَعلَقةٍ 
بالطّهارة من حيث شروطهاء وكذلك المسائل الأخرئ الآ ذكرُهاء بدأها بشروط 
الوضوء فقال: (وهي عشرة» شروط: 

الأوّل والثاني والثالث: «الإسلام» والعقل» والتّمييز' وهذه الشروط تقدّم 
ذكرّها في شروط الصّلاة وتقدّم الحديث عنها. 

ما الإسلام: فلأنْ غَيْرَ المُسلم عمله أيّا كان من طهارة أو صلا أو زكاةء أو غير 
ذلك باطلٌ وحابط؛ لأنَّ الكفرٌ مُبطِلٌ للعمل كلّه كما قال الله سبحانه وتعالى : #إوَمَن 
يَكمرالإيكن فد حيط عَمَْهُ وَهْوَ ف يرن » التهذ : 0]. 

وأمّا العقل: فلأنَ المجنونّ مَرفُوعٌ عنه القلم» كما تقدّم في قوله كنه: «رُفِعَ القَلَم 
عَنْ ثَلاتّوَا وذكر منهم: المجنون. فالجنون فَقَلٌ للعقل» ومن شرط العبادة عمومًا 
وجودٌ العقل الذي يَحصّل به المعرفةٌ والفهمٌ والدّراية» وفاقِدٌ العقل لا يُحسِنٌ إقامة 
هذه الأعمال والإتيانَ مها علئ وجهها. 
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وأمًا التمييز: فلأن القلّمّ كما تقدّم في الحديث مرفوعٌ عن ثلاث؛ منهم: الصَّبئٌ 


عه 


حتئ يُميرّه ولهذا أيضًا جاء في الحديث: «مُرٌوا با كُمْ ب بالصَّلَاةٍ وَلسَبَعِ, والسّابعة هي 

سن اتيز التي يُوْمَرٌ مها الصَّبِيُ بالطهارة ويُوْمَرٌ بالصّلاة. 

© الرّابع : «النيّة) والنيّةُ شرطٌ في الطّهارة» وفي الصَّلاقَ وف كل عبادقه وقد قال 
عليه الصَّلاةٌ والسَّلامْ ‏ : هنما الأغمّال بالنيّاتٍء وَإِنْمَا لكل امْرِي ما توي" والقداة 
بالنيّةَ في الطهارة: أن يَعقِدَ بقَابه أنّه يباشر هذه الأعمال من أجل طَهارَتِهء فلو أتى 
بفروض الوضوءء ولم ينو الطهارةً وإِنّما نوئ نظافة هذه الأعضاءء فلا يكون عَمَله 
ذلك طهارة؛ لأنّ من شرطها البّة. 

© الخامس: اعماج كما بأو الا بون لاسر لك تتم طهارته) لأنّه لو 
قَطَمَ نيّةَ الطّهارةً في أثناء العمل لم تَصِحَّ طهارته؛ كأن ي: غير ألبيّد في أثناء الوضوء من 
الطّهارة إلئ النظافة. 

© السّادس: «انقطاع مُوجب الوضوء» أ انقطاع مُوجب التَطهّر فلا تكون 
الطّهارةٌ إلا بعد انقطاع المُوجبء كالخارج من السَّبِيلَيْنَ» أو أكل لحم الجَرُورء أو 
نحو ذلكء أما في أثناء جود مُوجب الوضوء لّو حصّل للإنسان طهارة أو شروعٌ فيها 
فإِنّها لا تصِحٌ» فَمَنْ تَوضَّأ ولم يَنْقَطِعْ خروحٌ البولء لم يَرتَفِحْ حدثه» وَكذا لو توضّأ 
وَهو يأكل من لَحْم الإبل ويُسْتَْئّى من ذلك مَنْ حَدَنْهِ دائمٌ. 

© السّابع: «استنجاءٌ أو استجمارٌ قَبْلَها أي: في حَال وجودٍ حارج من السَّبِيلَيْن؛ 
فإنّه يُشَدَ ل للطهارة الاسعحاة أو الأسجهاة رُ قبليّاء والمُرادُ بالاستنبجاء: تَنقِيَة مَوضِع 
الخَارج من السَّبِيلَيْن بالمّاءء والمُرَادُ بالاستجمار تَنقِيّته بالحجّارة» وإِنّما يُشْترَط ذلكَ 
إذا وُجِدَ خارِجٌ منّ السّبيلَيْن» وَلِيسَ كما يَظنّ بَعضُ العَوامٌ أنه شَرط عند كل طهارة 
حتّئ وإن لم يوجد حَارحٌ. 

© الثامن: «طهوريّة ماءٍ وإباحته) فإذا كان الماءٌ تسا فإِنّه لا تحصل يه الطيادة؛ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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وكذلك إذا كان مَغصوبًا أو مَسرُوقًا أو نحو ذَّلك؛ قلا تَصِحّ به الطَهارَةٌ. 

© التّاسع: «إزالةٌ ما يمنع وُصولّه إلى البشرة» كأن يكون على اليد أو القدم 
أصباغ: أو قطعة مِنَ العَجين؛ لكون ذلك مانعًا مِن إسباغ الوضوء. أمّا ما يُعَيّرٌ لون 
لبَسَّرَةِ ولا يُخْطّيها؛ كالحنّاء وتّحوها؛ فَإِنَ ذلك لا يُوثْرٌ على صِحَةٍ الوضوء. 

© العاشر: «دخول وّقت الصّلاة في حق مَنْ حَدَّنْهِ دائِمٌ» كمّن عنده سَلّسٌ البول» 
أو سَلَّسٌ الرّيح» فإِذا دَخل الوّقت؛ توضّأء ار التي هو عليهاء حب 
وإن خرج شيء من الرّيح أو خرج شيءٌ من من البول فإنّه لا تَسَقَض طهارته؛ لأنّه لا 
مي ا ل ل 
ا أمتها ا اسيم 
عائشة ذإفة: «نُمَ تَوَضّئِي لكل صَلاَة حَتّ يَجِيءَ ذَلكَ الوَقْتُ) 7" 


ماع 


0 


55-5 


)١(‏ أخرجه البخاري (/؟757). 


ا 2 
ج الدرس الثالث عشر: -ت- 
لا جح 
١‏ فروض الوضوء ١‏ 
لا ح 
9 قال الشيخ ككآنة: 


«الدّرسٌ الثالث عشر: فروض الوضوء: 

اسل الوضوء. وهي ست غسل الوجه؛ ومنه المضمضة والاستنشاق» وغسل 
اليَدَيْن مع المرْفَقيْن ومَسْحٌ جميع الرَّأْسِ ومنه الْأَذْنَان وغسّل الرَّجْلَيْن مع الكَعبيْن 
والترتيب, والموالاة. 

ويُستَحَبٌُ تكرارٌ غَسْل الوجه واليدَيْن والرّجْلَيْن ثلاث مرّاتِه وهكذا المضمضةٌ 
والاستنشاق؛ والفرض من ذلك مرَّةٌ واحدةٌ أمّا مسح الرّأس فلا يُسِبَحَبٌ تكرَارُه كما 
دلت عل ذلك الأحاديث لجيه 4ن 

المع . 

9 قال تخلثة: «فروضٌ الوضوء» جمع: فرض؛ والفرض في الشّرع معناه: ما أمرٌ به 
علئ سبيل الإلزام. 

«وهي سِنَها قال الله تعالئ: طمَأَعْيِنُوا وُجُوكُم وَلدِيَكُم إِلَ الْمَرَلفقٍ وَأمَسَحُوأ 
روسك وَأيْمْلَكُمَْ إِلَ الْكَمْبَينِ 4 الثاقة : <] فهذه الآيةٌ أَوْجَبّتِ الوضوءً للصّلاقِ 


وبِيّتِ الأعضاء التي يَجبُ غَسلها أو مَسحُها في الوضوء؛ وحَدَدَتْ مواقم الوضوءٍ 
منهاء ثمّ جاءت السّنْةُ النبُويّةُ شارحة ومُفصّلَة. 

© الأوّل: «غسل الوجه؛ والوجه هو: ما تَحصّل به المواجهة من مُنابتِ شعر 
الأس التعتاق إلرن ها اتحدة من اللْخْيين والذن طو لك ومن الأذن إن الأذن عَرضاء 
وَالبَدْءُ بالوجه لسَّرَفِهه أمَا غسل اليَّدَيْن في أوّل الوضوء فللتظافة؛ لأنّ فَرْضَ غسل 
اليدَيْن من الكفف إلى المرّفقٍ يكون بعد غسل الوجه. 

«ومنه: المضمصّة والاستنشّاق» قوله: «ومنه» أي: من الوجه؛ لأنْ المَضْمَضَةَ 


وس سد ربجيو و-- 2 7 5 5 حوري بسر وروم 
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لمكت 


للقّم» والاستنشاقٌّ للأنّفء والقّم والأنف منّ الوجه» فيدتحل في قول الله تعالئ: 


لمَاَعْسِلُوا وُجُوهَكٌ 04 ويُستَدَلٌ له بفعل النْبِتِ يله كحديث عثمان 489: «فَمَضْمَضَ 


و 00 
واسسسر ٠.‏ 


والمضمصّة: هي وضع الماء في القّم وتحريكه من أجل تَنقِيََ الفم وتنظيفه. 

والاستنشّاق: أن يَحِذْبَ الماءً بتَمّس قوِيّ إل أقصئ الأنف. 

والاستنثار: دفع الماء إلئ الخارج. ليَحصّلٌ بذلك تَنقِيٌَ الحَيْسُوم مما يَعلّق به. 

© الثاني: «غسل اليدَيْن إلى المِرْقََيْنَ) أي: غسل اليد من أطراف الأصابع إلئ 
المرْقَقيّْن. وقوله: «إلئ المرْقَقيْنَ) أي: مع المَرْقَقَيْن؛ أن المرققٌ داخل في الغسلء 
كما يُوضّحٌ ذلك السّنْةُ العمليّةُ من فعل النَِْ ‏ صلوات الله وسلامّه عليه -. 

© الثالث: «مسح جميع الرّأس) وقد بِيَتِ السَّنَةٌ صفتّه» كما في حديث عبد الله 
ابن زيد ظللة وفيه: «ثمّ مسح رأْسَه بِيدَيُه فأقبَل بهما أدبن بَدَأْ بِمْقَدّم رَأسِوه حتى 
ذهب بهما إلئ كَمَاهَ ثم رَدْهُمَا إلى المكان الذي بِدَأ منه»”". 

قوله: «ومنه الأذنان» يدل لذلك قول النََ : «الأدنَانِ ين اراس" وكدلك 
فعله ‏ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ فقد كان يَمِسَحٌ الأدنيْن بالماء الذي يَمسَحٌ به الرّأسَء لا 
أذ لهما ماءً مُستَقَلّاء يجعل سبَّابته في أذْنه ويَمِسَحُ بالإبهام ظَهْرَ الأَدَْيْن. والأَذّن لا 
تغسّلء وإِنّما تمسَح؛ لأن فَرْضَها مثل فَرْضٍ الرَّأْسِء وفرض الرّأْس مَسْحٌ وليس كسشل. 

© الرّابع: «غسل الرَّجِلَيْن مع الكَعبَيْنَ)' كما قال تعالئ: «وَايَبْكِكُمَ إل 
لْكَمَبَينِ 4 فإنَ «إل» بمعنئ «مع»» وللأحاديث الواردة في صفة الوضوء؛ فَإِنّها تدل 
عل رك ال ون المخسو نل 
9 أخرجة الببخاري 1857) موفيل 0553ب واللقط لذ 
(؟) أخرجه البخاري »)١185(‏ ومسلم (7170). 


(”) أخرجه أحمد (7377/7).» وأبو داود »)١5(‏ والترمذي (717)» وابن ماجه (5 5 5)؛ وصحّحه الألبان 
في «الإرواء» (85). 


10 2 ا 5 1 0 ا 2-١‏ | 
لظ 8 شرح الدروس المهمة لعامة الآمة ها 


© الخامس: «الترتيب» أي: يُوْتَى بهذه الفروض؛ الوجه. ثم اليدَيّنء ثم الرّأسء ثم 
القَدَمَيّنَ» علئ هذا النّحو من التَرتيبٍ كما جاء في الآية؛ لأنْ الله تعالئ ذكرّها مُرتبَة ولأنّه 
َل مَمسُوحًا ‏ وهو الرّأْس ‏ بين مَعْسُولَيْنِ» ولفعل الذي - عليه الصّلاة والسّلام فإِن 
مَنْ تقل صفة وضوثه كك نقلّها مُرتبَةَ علئ هذا التحو. 

ولاس «الموالاة» يعني: لا يفصل بين عُْضوٍ وآكَرء والصّابط: أن لا يُوْخْرَ 
غسلٌ عضو حثئ ينشفت الذي قبله» بل بوالي بينهاء فيَغسل العضوًه ثمَّ يغسل العضوّ 
اذى يليه مباشرة؛ لآنّ توصو وَ النبيَ كَلِ كان مُتواليًا ولم يكن يَفصل بين أعضائه. 

قال ينلته: «ويُستَحَبٌٌ تكرّارٌ غَسل الوجه واليَدَيْن والرّجِلَّيْن ثلاث مرّاتِء وهكذا 
المضمضة والاستنشاق» ترق من ذلك مرَّةّ واحدةً) فعن ابن عبّاس نه قال: 
فوَضا النيئ ل مره مزق . وعن عبد الله ابن زيد يه «أنْ التبئ كَل تَوَضَأ مَرّ 
مَرتَيْنِ)”"" . وعن عثمان بن عفان 5ه أنه «دَعَا بإِنَاء فَأفْرَعَ عَلَىْ كَفَيْهِ نادت 0 
فكُسليها ثم أذْخَل يَميئَةُ في الى فَمَضْمَض وَاسْدد سْتَنْشَّقّ» ثم غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلنَاه وَيَدَيْه 
إل المزْقَقَيْنِ ثَلآتَ مرَارِء ثم مَسَح بِرَأمِ سه» ثم غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلآتٌ مرَارٍ إِلَى الكَعْبَيْنِ 
ثم قَالَ: قَالّ رَسُول الله طللِ: اذ ولخو ؤضوني كلال صل ونح لاليكدت 
فيهم نَفْسَة؛ غَفِرَ لَهُمَا تَقَدَمَ من ذَنْيو)”" "رعو أكمل: 

ولا يُرَادُ علئ الثلاثء ومَنْ رَادَ علئ الثلاثِ فقد أساء وظَلَّمَ» فعن عبد الله ابن 

0 قال: «جاء أعرابيٌ إلى النْبِيَ يكل يسأله عن الوضوءء فَأرَاهٌ الوضوء ثلانًا 

ثلاناء ثم قال: اهَكَدًا الوُضُويُ كَمَنْ رَادَ عَلَْ هَذًا فَقَدُ أسَاءَ وَتَعَدَى وَظَل)''". 

قال يتتة: «أمَا مسح الأاس> قلا سكعت تكرارٌه» كما دلت علوا ذلك الأحاديث 
)١(‏ أخرجه البخاري .)١51/(‏ 
(؟) أخرجه البخاري »)١58(‏ ومسلم (7170). 
(2) سبق تخريجه. 


(4:) أخرجه أحمد (25785). والنسائي »2١50(‏ وابن ماجه (577)؛ وصحّحه الألباني في «الصّحيحة» 
(5980). 


واحدةًء قال ابن القيّم ينه : «وا لصَّحيحٌ أنه لم يُكرّرْ مَسْحَ رأيه؛ بل كان إذا كرّرَ عَسْلَ 
الأعضاءٍ أفرد مسم الرّأسء هكذا جاء عنهُ صريحًاء ولم يصع عنه كلل خلاقه 
البمّة”". 5 
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.)١185/1١( «زاد المعاد»‎ )١( 


و - م و 7 الك ١ش‏ دلى له 3 وض 2-7 - ٍٍِ 
0 7 المهمة لعامة الامكه 6 _-- 
8س © لظ قاس شرح الدروس ها 


- ' لح 
- الدرس الرابع عشر: حّ 
/ نواقض السوضسوء | 


9 قال الشيخ كانه : 

«الدّرسٌ الرّابع عشر: نواقض الوضوء: 

نواقض الوضوء. وهي سنَّةٌ: الخارج من السَّبيلَيْن والخارجٌ الفاحش النَجسٌ من 
الجسدء وزوال العقل بتوم أو غيره فسن القَرْج باليد قبَلّا كان أو دُيرًا من غَيْرٍ حائل» 
وأكل لحم الإبل؛ والرّدَةٌ عن الإسلام, أعاذنا اللهُ والمسلمين من ذلك». 

الور 

9 قوله يذته: «نواقض الوضوء» أي: مُفسِداته» «وهي ستة» نواقض: 

© الأوّل: « الخارج من السَّبِيلَيْنَ) والسّبيلان: هما القبّل والدَبّرء فإذا وُجِدَّ خارِجٌ 
من السَّبيلَيْن ‏ من بولء أو غائطء أو ريح, أو دم أو مَنِيٌ» أو مَذيء أو غير ذلك فإِنَه 
ينتَقَضُ وضوءٌ المرء بذلك؛ لقول الله تعاليا: «أرجة يسم ين القابط 4 [الكلا : “53 ]» 
ولقول النبي كه «وَلَكِنْ منْ غَائْطٍِ وَيَوَل وَنَؤْم)""". 

© الثاني: «الخارج الفاحش التحس من اللحسدة من غير السَبيلَيْقَ. وقد اختلف 
العلماءٌ في الدّم الخارج من غير السَّبيلَيْنَ» هل يَنقضُ الوضوء أو لا؟ 

فذهب بعضٌ أهل العلم إلئ عدم تقض الوضوء به؛ لأنّه لم يَتيْتْ في ذلك شي* 
عن رسول الله كَك. 

وذهب بعضّهم إلئ حصول النّقض بما كان كثيرًا فاحشًّا منه» وقد جاء ذلك عن 
بعض الصّحابةٍ والتّابعين» وهو الذي اختارّه الشَّيحْ ته هناء وهو أخدٌ بما فيه 
الاحتياط والخُروج من الخلاف. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)18١941(‏ والترمذي (55)» والنسائي :)١71/(‏ وابن ماجه (47) عن صفوان بن 
عسّال وَإقة؛ وحسّنه الألباني في «الإرواء» (5 .)٠١‏ 


5 00_55 الدرسالرابععشر:نواقضالوضوء | 5151882 
© الثالث: «رَوَال العقل بتَوْم 1 غَيرِه) لأنَ النُومَ مَظِنَةُ خروج الحَدَّثِْء وهو لا 
نه إلاا نسي الثوء؛ فاه لأ يتقش الرّضوء؟ لأن الصّحابة 5قم كان + 

يحس يَسِير النوم ضو يُصيبهم 


النعاس وهم يَنتَظِرُون الصَّلاةً'". وإِنّما يَنقضه النُومٌ المُستَغرق؛ جمعًا بين الأدلة. 
وقوله: «أو غيره» أي: كالجنون. أو الشّكرء أو الإغماء. 

© الرّابع: «مَسٌ الفرج باليد. قبلا كان أو دُبْرّه من غير حائل» هذا الذي اختاره 
ل جمهور العلماء» وهو الصّحيح إذا كان المسّ بدون حائل» وسواءٌ 
مس فَرجّه أو فرج غَيرِهِه وسواءٌ كان المَمْسُوسٌ صغيرًا أو كبيراء منَ الأحياء أو الأموات. 
لحديث بُسْرَةَ بنتٍ صفوان ضف أن الى بل قال: ١مَنْ‏ مس ذَكَرَه فلْمتَوَضَأ0”". 

© الخامس: «أكل لَحْم الجَزورا ويذّلٌ للوضوء من أكل لحم الإبل ما جاء في 
الحديث عن رسول الله بك عندما سُئل: «أَتَوَضَّأ منْ لحُوم الإبل؟' قَالَ: ١نَعمْ)'".‏ 

© السّادس: «الرّدّة عن الإسلام» أعاذنا الله والمسلمين من ذلك» والرّدَةٌ ناقضّة 
للوضوءء ومُبطِلَةٌ للعمل كلّهء لقول الله تعالوا: «#لِنَ َتَرَكتَ لطن عَمَكَ © هذ : +1]ء 


ولأنّها حَدَتْ فتدخل في عموم قوله كلِْ: «لآ تقْبّل صَلاَةٌ أحَدِكُمْ إِذَا أخدَت حَتَى 
و0 
500 
0 قال يتلئة: 


١اتنبيةٌ‏ هامٌ: أمَا غسل المَيِّت؛ فالصَّحيحٌ أنْه لا يَنة يَنقض الوضوءً» وهو قول أَكْثَرِ أهل 
0 لعدم الدّليل علئ ذلك؛ لكن لو أصابت يد الال فَرْجَ الميّتِ من غيرٍ حال 
وج جَبَ عليه الوضوءء والواجب عليه ألا يمس فَرْجَ الميّت إلا من وراء حائل». 


)١(‏ أخرجه مسلم (7/5”) عن أنس وَلقة قال : ١كان‏ أصحابُ رسّول الله يك ينامُونء ثمَّ يصَلُونَء ولا يتوضّؤُون). 

)١(‏ أخرجه أحمد (77/797): وأبو داود »)١18١1(‏ والترمذي (875)» والنسائى .)١51(‏ وابن ماجه 
(41/4)» وصححه الألباني في «الإرواء» .)١١5(‏ / 

إفرة أخرجه مسلم (770) عن جابر بن سمرة 85ه. 

0 أخرجه البخاري (170)» ومسلم )75١0(‏ عن أبي هريرة ول. 


6- صم 1 ,حصو 


ا فل م شرح الدروس المهمة لعامة الأمة 00 


الج . 


© اختلّفّ أهل العلم في هذه المسألة على قولين: أحدهها: وحرث الوقوة) 
والثّاني: استحبَابه واختار الشَيحْ يخلت: أَنّه لا يَنقضُ الوضوء؛ لمم اللقيل عرد 
ذلك». ولأنَّ الأصلّ بقاءٌ الطّهارة» وأمًا حديث: ١مَنْ‏ غَسَّلَ مَينَاه فلِيَْتَسِلُ)”'' فقد قال 
عنه الشّيحْ يختثة: «الحَدِيث المذكورٌ ضَعِيفٌء وقد تَبَتَ عن النْبيئ ككلهِ في أحاديتٌ 
أخرع اما يذل عن استحباب الخسل من نفسيل المع 

قال: «لكن لو أصَابَت يَد الغايل فَرْجَ | لميّكِ من غَيْرٍ حائل؛ وجب عليه 
الوضوءٌ» أي: لمَسَّ الفَرْجٍ لا لتغسيل الميّتِء لما سَبَقّ أنّ من نواقض الوضوء: مس 
المَرْج. 
قال: «والواجب عليه ألا يَمَسَ يَمَسّ فَرْجَّ جَّ الميّث إلا منْ وراء حائل» لأنْ مَسّ العورة 
حرامٌ» وكذا النْظرٌ إليهاء فوجب أن يُغطّى مَوضِعٌ العَوْرَةٍ بقماش لثلا يراهاء وأن يجعل 
عل يده قطعةً من القماش لتلا يمسّها. 
257 


0 قال ينآنه: 

«وهكذا؛ مس المرأةٍ لاد تنقض الوضوء مُطلّقَاه سواءٌ كان ذلك عن شهوةٍ أو غير 
شَهُوَة في أصمٌ قَوْلَي العلماءء ما لم يَخْرّجٌ منه شيء؛ لأنّ التبيّ كل قبَلَ بعضّ نسائه 
َم صلرنء ولو يعوض]7. 

الج : 

قال الشيخ وتلنه: «ولأنَ الأصلّ عَدَ عَدَمٌّ تقض الوضوء إلا بدليل صحيح واضح. 


)١(‏ أخرجه أحمد (59/ال9)» وأبو داود ,)"١51١(‏ وابن ماجه )١571(‏ عن أبى هريرة #9 وصحّحه 
الألباني في «الإرواء»(5 .)١5‏ ْ 

اليك ا(مجموع فتاويه) .)18١ /1١١(‏ 

(؟') أخرجه أحمد (3501/57)» وأبو داود »)١0/7(‏ والترمذي (87)» وابن ماجه )0٠57(‏ عن عائشة قله 
وصحّحه الألبان في «صحيح أبي داود» (7311//1). 


| 5ح يا 2 * 


-<----72 الدرس الرابع عشر: نواقض الوضوء دراه 


م ل ا 
هذا مما تَحُمّ به البلوئ في كلّ بيت» فلو كان مس المرأة يفصن الوضوة لبه 
الأهول للدي عات 

25 


0 قال وننه: 
«أمَا قول الله سبحانه فى آيتى؛ النُساء والمائدة: #أَوَ لَمَسَتمْ ألِيْسَآهَ 4 الكت : «:]ء 


الثاقة : 5]» فالمراد به: الجمّاعٌ» في الأصحّ من قولي العلماء» وهو قول: ابن عبّاس 
ينا وجماعةٍ من السَّلفٍ والحَلّف. والله ولي التُوفيق». 

المج ؛ 

فذكر ويام الري جناهاقرل أبن ابن فته وجماعةٍ من السَّلفٍ أَنّه الجمَاعٌ» 
وحكيئ القَوْلَيْن في المسألة» ثم قال: «وأولّئ القَوْلَيْن في ذلك بالصَّوابٍ قول مَنْ قال: 
عنئ الله بقوله: أو لَسَسَمْ ايسآ 4 الجماعً دُونَ غَيرِه من معاني اللّمس؛ لصحَةٍ الخبّر 
عن رسول الله كه أنه بل بعضّ نسائه ثم صلّئ ولَمْ يتوضّأً»”". * 


000 انظر: (مجموع فتاويه» .)1777/1١١(‏ 
(؟) انظر: «تفسير الطبري» /٠/(‏ 7/7). 


- 22-766 شرح الدروس المهمة لعامة الأمة 22-0 
- 59 ا 
ا الدرس الخامس ععر: - 
١‏ التحلى بالأخلاق المشروعة لكل مسلم | 
لا الا 


9 قال الشيخ يكآنة 

«الدَّرسٌ الخامس عشر: التَحلّي بالأخلاق المَشْرٌوعَةٍ لكل مُسلم: 

التَحلّى بالأخلاق المّشروعة لكل مُسلم, وَمنهًا: الصّدقء والأمانة» والعفاف. 
والحياء. والشجاعة. والكَرّم؛ والوفاء. والتّزاهة عَن كلّ ما حرَّمَ الله وحْسَنْ الجوار. 
وَمُساعدة ذوي الحاجة حَسّبَ الطاقة» وَغير ذلك من الأخلاق الّتي دلّ الكتابُ أو 
الشتةغام تشروع ها 

الح , 
9 الخُلق الحسن عنوانُ فلاح صاحبه وسَبيل سعاده في الدّنيا والآخرق فما 


م عو 


ل ل 
مل وا حتّى إن التبى كك لما سُئَلَ م مترلد 
قال: ١تَقَوَى‏ الله وَحْسْن الخحُلق)"". وقال ككله: «إِنّ من أحي 00 أفرم 
مَجْلسًا يَوْمَ القِيَامَةِ: أَحَايِسَكُمْ أخلاقًا»”'"'. وقال 6ل: «إنْمَا تعن لكك 0 
الأنخلاق»””. وجاء عنه أحاديث كثيرةٌ في بيان قَضْل الخُلق ورَفِيع مكائته» وجميل 
عَوائدِه وفوائده وثماره التي يَجِنِيهًا أهله في دنياهم وأخراهم. 
والله ‏ تبارك وتعالئ ‏ نِحَتٌ نيّهُ في القرآن الكريم بكمال الخْلقٍ وعظمه وحُسْيِه 
قال: ل وَإِنَكَ حَلَُنْقِعَظِيوٍ 4 81 : ؛]» وقد كان عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ ‏ أحْسَنَ النّاس 
410 لخرجه أحمد (6555). والرمتي (80:2): وابن ماجه (57557) عن أبي هريرة ظلة» وحسّنه 
الألباني في «الصحيحة» (/91/1). 
(؟) أخرجه الترمذي )7١18(‏ عن جابر بن عبد الله ضفةا؛ وصحّحه الألباني في «الصحيحة» (0/91. 


(') أخرجه أحمد (54017).» والبخاري في «الأدب المفرد» (7177) عن أبي هريرة تة؛ وصحّحه الألبان 
في «الصحيحة)» (50). 


2 
علق 


+ 55 الدرس الخامس عشر: التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم _ 2 ره 


خلثاء 5 أدبّاء وأطَيبّهم مُعَاشّرَةٌ وأَْجْمَلّهم فعافلة صلوات اللّه وسلامه 
ا ل حسَّبَةء قال الله 
تعالل :+ لتذكاك 3ك فى رثول الله موه حَسَتَه لم كان يَرْجوأ لَه ووم الآخر وك الله كيرا 4 


.] 7١ : [الضياق‎ 


وبابُ الخُلقٍ في الشريعة بابٌ واسِعٌ» لا يختّصٌّ في التَعامُل مع المخلوق» بل 
الخلق والاكت يكرن مين العبة وبين رو ن مع الرّسول يِه ويكون بين العباد؛ 
ولبطاادز اك كن وا عر متلق وى | نحو الغلاو تلن الصاو جل لت 
الله وأمدّه بِالرّرْقِء وتفضّل عليه بالتعمَق وأَمَدّه بالعطاء والصَّحَّةٍ والعافية» ثم يَلْج 
إن غير اذه وتصفث العبادة لغيرا؟! لهذ ما َل لازم للري؛ فك 

مُشرِك فاسِدٌ الخُلقٍ؛ لأنّ شركَةُ جُرْءٌ من فساد الأخلاق» بل هو أَشْنَعٌ ما يكون في فسادٍ 
الأخلاق» فلا يُعْثّرَ ببعض المعاملة الحسَنة التي يكون عليها بعض الكقار؛ لأنها 
لمصالح دنيويّة ومقاصد آنِيّتَِ لا يَرجُون عليها شيئًا عند الله» وثوابًا يوم لقاه ‏ سبحانه 
وياد 

اا ا راحو ا ا ل 
دخولًا للجنة» وفورًا بِالدَرَجَاتٍ العلا «إنَا لفكي لَه له لا زد يسك جر ولا شُورا 4 
للاقه : و]ء لا أن مل سي سي واس يدر عليه الصَّلاة 
والسّلام -: «لَيْسَ الوَاصِل بِالمْكَافِي)""' 

وأمّا مَنْ يتعامل مع الناسٍ بالأخلاق الحسنة لمصالح دنيويّةِ فلن يُحصّلَ من دنياه 
إلا ما كتب اللهُ له» ويفوّت عل نفسه ثواب الآخرة» وسبّجني عَلْقَمَا بسبب تعامله 
بالأخلاق للمعاوضة والمقايضة؛ لأنْ في الئاس من لا يُحَسنٌ ردّ الجميل» ولا يحسن 
معاملة المُحسِنِ بالإحسانء بل في الناس من هو لئيم الطبع؛ إن أحيين إليه أساء لمن 
أحْسَنَ إليه» والناصح لا يَنْنَظِرٌ في تعامله مع الناس بالأخلاق الحسنة شيئًا منهم, وإِنّما 


. أخرجه البخاري (5491) عن عبد الله بن عمرو و‎ )١( 


لفاك اريم م 3 5" ل اروم وسو سور 
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يرجو ما عند الله سبحانه وتعالئ ‏ ولهذا فإِنْ الأحاديتٌ التي جاءت ني الحث على 
الْخُلقٍ تذكُرٌ ثواب الخلقٍ أجرًا يومَ القيامة؛ دخولَا للجنّة وفورًا بالدّرجات العلا فيها. 
وكلّما حَسُنَ خلق المَرْءِ تقرّبًا إلئ الله به؛ عَم ثوايّه وأجرّه عند الله تبارك وتعالئ ‏ 
فإذا لم يُمَعَلُ من أجل الله وطلب رضاه. وإِنّما فَعِلَ من أجل مصالح الدّنيا؛ فإنّه لا 
يدل في صالح عمل العبد؛ لأنّ من شرط العمل الصّالح المُتَابٍ عليه عند الله تبارك 
وتعال ‏ أن يَقصِدَ به العامل التَّقرّبٌ إلى الله سبحانه وتعالا -. 

الحاصل؛ أن الخُلقَ مكانته في الدّين عظيمةٌ ومَنزِلّته عَليدُه والشّيخ تلن نما أراد 
هنا الإشارةً إلئ جملةٍ من الأخلاق الحسنة التي يَجدّر بكل مُسلم أنْ يكون مُتَصِمًا 
85 

قال ينآنه: «التَحلّي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم» ثمَّ شرّعَ في عدّ جملةٍ منها 
عرسي الأشارة ونس علا نيل التحضرع نوليذا قال؟ 

«ومنها: الصّدق» والصّدق من أعظّم الأخلاق الإسلاميّة الدَالَّةٍ على فضل 
المُسلم الصَّادِقٍ في إسلامه؛ قال الله تبارك وتعالئ -: لا بايا ليت ءَامنوا أتهُوأ أله 
وَكوثوأمَعَالصَددِقِيت 1 : .]1١19‏ 

وفي الحديث عن رسول الله كل أنه قال: ١عَلَيْكُمْ‏ بالصَّدْقٍِ؛ فَإنَ الصَّدْقّ يَمْدِي ! ١‏ 
لير ون لبي إن الجن وما ذال الج يضق ويتَحرّى الصّذْقٌ تن يكنب 
عِنْدَ اللو صِدَّيقَا'''. 

وأعظّمٌ الصَّدقٍ شأنًا وأعلاه مكانة: الصّدق مع الله جل في علاه #يَنَ 
لْمْؤمِينَ ِجَالُ صَدَهُاْ ما عَنْهَدُوأ لَه 4 لاتق : +1]» فيكون صادقًا مع الله في توحيده 
يهالو يه وتقرّبه إلئ الله سبحانه وتعالئ ‏ قال عليه الصّلاة والسّلام : 


> 
ص46 3 


«مَا من أحَدٍ يَشْهَدٌ أنْ لا إِلَّهَ إلا الل وَأنّ مُحَمَّدًا رَسُول اللو صِدْفًا منْ قَلْبهِ؛ إلا 


سيوع 
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سل 
لاحن | 


حَرَّمَهُ اللّهُ عَلَئْ النَارِ)'". فلا إله إِلَا الله التي هي أَعظَمُ شُعَبِ الإيمان وأرْقَعٌ 
مباني الإسلام» ولا تكون مقبولة إلا بالصّدق مع الله. كما في الحديث: «صِدْنًا 

والصّدق: هو مُوَاطَأَةٌ القلب للّسانء بحيث يكون ما يقوله المّرْءُ بلسانه موافقًا 
لقلبه ما إذا اختلّف الظّاهِرٌ والباطنٌ والسّرٌّ والعلنٌ فهذا هو الثماق» وقد يكون نفاقًا 
أكبر» وقد يكون نفاقًا أصغرء بحسب هذا الاختلاف بين الظَاهِرٍ والباطن» فإذا كان 
يُظهِرٌ الإيمانَ» ويُسِرٌ الكفرٌ بالرّحمن؛ فهذا النّماق الأكْبَرٌ أمّا إذا كان يُظهِرٌ الصّدقَّ» أو 
يُظهرٌ الوفاءة» وهو يُبِطِن الكذبء وَيُبِطِن الخيانة؛ فهذا من الثّفاقِ الأضعَر الثفاق 
العملي» كما قال عليه الصّلاة والسّلام -: «آيَةٌ المُنَافِقٍ نَآَثْ إِذَا حَدَتَّ كَذّبَ, وَإِذَا 
وَعَدَ أخلّف, وَإِذَا اؤتمنَ حََانَ)”". 

وإذا كان الكذب من آيات الثفاق؛ فإن الصٌّدقٌ من آيات الإيمان وعلاماتف 
فالواجب علئ المُسلم أن يكون صادقَاء وأن يكون الصّدق صِمَنَه وزيتته وحليته. 
ليفورٌ بموعود الله -تبارك وتعالئ - الذي أعدّه لعباده الصّادِقين. 

قال يتتنه: «والأمانة» والأمانة شأنُها في دين الله تبارك وتعالئ ‏ عظييٌ» عرّضّها الله 
جل وغل علق الشّماوات والأرض؛ فَأَشفَقَتْ من حَملها؛ لعِظّم الأمانة وعِظّم 


8 


شَأنهاء < دا عَما اانه ل كوت وَالأضٍ وبال كا 


ان ل ور جر ا 2 
الْإِضْْنْ إِنَهُكانَ ظَلُومًا جَهُولًا 4 [انتاة : .]0١‏ 


سح جح سس سك سح سل ل اس سس سس 


َي أن صحملنها وأشفقن منها وحملها 


والأمانة بمعناها العام تتناول الدّينَ كلّه؛ لأنْ الله سبحانه وتعالئ ‏ خلقٌ العباد 
ليعبدوه» وأَوْجَدَهم ليَطِيعُوهء وهذه أمانة يَلرَمْ كل إنسانٍ أن يَحمَظهاء وأن يُعنّى بهاء 
والناسٌ في ذلك انقسموا إلئ أقسام ثلاثة» بيّنها الله - سبحانه وتعالئ ‏ في تمام السَّيَاقٍ 


لدم حيث قال: زب أكون لفقت والنترمكيت وَالمشْركتٍ ووب َه 


. عن أنس وه‎ )١71/( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (”77))» ومسلم (04) عن أبي هريرة قة.‎ 
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عَلَ الْمَؤَّميِينَ والْمَوَممَاتِ ون أله غَهُورًا نيما * [الفنتاة : +0]. 

ادن امسق اراق الاي ابا راب تباث اوهو المنافق: 

١‏ وقسمٌ أضاع الأمانة في ظاهره وباطنه وسِرّه وعَلَيِههِ وهو المُشْرك. 

"د وقسمٌ حَفِظ الأمانة في الظاهِر والباطِن والسّرٌ والعَلَنِ وهم أهل الإيمان. 

ومن الأمانةٍ: حفظ حقوقٍ العباد» والوفاءً معهم فيما انتمئوا عليه من أقوال أو 
مصالح أو منافمَ أو نحو ذلك. وحواسٌ الإنسان كلها أمانة» والله سايئله عنها يوم 
القيامة» إن لتم وَاِصرٌَوَالْمُوَاد ل واكك عَنَهُ مَمَعْولَا * [لاية : 5]» وماله أمانة عنده 


ل مع سو 


يُسأل عنه يومَ 2 القيامقة وولده أمالك 9ك اديت عانقا ا حل ا انه ترق 5227 
ميك وَأتْمْ تَصَلَمُوقٌ 0 وَأعَلموأ أتَمآ أمْولْصكُمْ وأوَلَدكُم ِشَنَهُ َك لله دده أَجْرٌ عَظِيءٌ 4 
[لاتاك ] أي: ابتلاءً وامتحانًاء وهل يودي ما اتتمنَ عليه من مال أو وَلَدٍ أو غير ذلك؛ 
فمنْ أخلاقٍ المُسلم الناصح: رغايةٌ الأمانة» وحفظهاء والعتاية مباء بمعتاها الخاصض 
والعامً. 
قال كتله: «والعفاف» العفاف يكون بتجنب الحرام والآثام والفواحش» 
وَلستَحَفِفٍ لذن لا حجِدُونَ يَكَلحَا حو يطنيجة أله كُ ين فَضِلِو # [النقد : ]» ومن لا يمك من 
النكاح عليه بالعَفافٍ والبّعدِ عن الحرام طاعةً لله وتحقيقًا لتقواه. 
رإقاام تر مسرل ا د بان ارام رن لاقي يداو افق ار 


مَتَحَوه) وفي الحديث: (وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يعفه فْدُ اللّك)7 . 3 


قال يزتة: «والحياء؛ وهو لق عظيعٌ ووصف كَرِيمٌ يتحَلّىئ به المُؤمن» فإذا 
انَصّفَ به؛ حَجَرّهُ عن كل خلقٍ دَنِيءِء وساقّةُ إلى كل خلقٍ فاضل؛ ولهذا فإِنَّ الحياء 
خيرٌ كله ولا يأني إلا بحَيْره وإذا نُرِعَ الحياءً من المَرْء؛ فارَقه الحَيْرٌ ولم يبال بما 


ل 


ارْتَكبَ من شر أو فساد. و(إِنّ مما أدْرَكَ الناس منْ كلام النْبْوَةٍ الأولئ: إِذَا لَمْ تَسْتّح 


)١(‏ أخرجه البخاري (579١)؛‏ ومسلم )٠١07(‏ عن أبي سعيد الخدري ل 
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وأعظمٌ الحياء شأنًا: الحياءً من ربٌ العالمين وخالقٍ الْحَلْقٍ أجمعين» ومن الحياءٍ 
من الله سُبحانه وتعالئ -: أن لا يراك الله حَيْتْ نباك بل تكونٌ في كل وقَتِكَ حييًا من 
ربك جل في علاه ؛ فلا تغشّىئ الحرام» ولا تَرتَكِبُ الآثام؛ حياءً منه سبحانه؛ فإِنّه 
مُطْلعٌ عليك لا تخفئ عليه منك خافية. 
إذا خلوتٌَ الدَهرَ يومافلاتقل خَلّوْتولكن قل علي رقيبٌ 

ومن الحياء منّ الله: أن يحمّظ المرءٌ حواسّه وجوارحه. وأن يَحمَظ بطّه وجَوْقه 
من إدخال الحرام ؛ كما في الحديث: «وَلَكِنَ الإ موتات الوك لحار اد شد 
لاض و وَعَْء وَالبَطَنَ وَمَا حَوّئ. وَلتَذْكُرٍ المَوْتَ وَالبًى» و مَنْ أَرَادَ الآخرَةٌ تَرَكَ 
زِيئة الدَنْيَا"''". 

ويدخُل في الحياء منّ العباد: البُعْدٌ عن التَعامُلاتٍ السَّيْتَةَ والتّصرّفات المَشينة 
والأخلاقيّاتٍ المذمومة؛ فإنّها كلها تتناق مع الحياء. 

قال ينلثه: «والشجاعة» والشجاعة في موطيها الصَّحيح عر وفلاحٌ» وما في غير 
مَوطِنِها الصَّحيح فهي تَهوّرٌ وهلاك. 

وتجاغة المومن نائعة من إيماته وقته يبن كك اا 0 
ومولاه ‏ تبارك وتعالئ ‏ فهو لا يخاف إلا من الله ولا ب : كشن إلذ انك ولا يطلساعرا 
ولا تمكيئًا إلا منّ الله سبحانه وتعاليا -. 

وهي ‏ كما قال ابن القيّم تله .: «تحمله علئ عزَّةٍ النْسِ وإيثارٍ معالي الأخلاق 
والشَّيّم» وعلئ البذل والتّدى الذي هو شجاعة النفس وقوّتها علئ إخراج المحبوب 
ومُفارَقتِهه وتحمله علئ كظم العَّيظٍ والحلّم؛ فإنّهِ بقوّة ته وشجاعَتها يُمِسِكُ 
عناتهاء ويكبّحُها بلجامها عن التّزغ والبَطْشء كما قال النْبيُ كلهِ: «لَيْسَ الشَدِيدٌ 


(؟) أخرجه أحمد (277171)) والترمذي (558 ؟)؛ وحسنه الألباني في (صحيح الجامع» (978). 


- 20 شرح الدروس المهمة لعامة الأمة ا 5-5 
بالصّرَّعَةٍ عَةَ إِنْمَا الشَدِيدٌ الذي يَمْلكَ نَم نفْسَهُ عِنْدَ العَضَب)' ا" وهر حتف الشجاعة وهي 
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قال يتتة: «والكرّم) والكَرّمٌ كما أنه يتناول بَذْلَ المال والسَّحْاءَ والعطاء؛ فإِنّه 
يتناول بعمومه الأخلاقٌ الكريمة؛ فإنَ من كَرَم المسلم مع إخوانه حسنٌ تعامله معهمء 
ومدّيد المساعدة لهم» ومعاملتهم بالمعاملة الطيبة. 

ويدخل في الكرم: الإنفاق والبذل والسَّحْاءٌ والجُودُ والعطاءً» والله كك يقول: 
#ومن يُوقَ سم نَفْسِهِ- َوْلتِكَ هم الْمَفْلِحُونَ * [الهتاق : 15]؟ فالفلاح في الكرم» والهلاك في 
الشّح. 

قال ينلثه: «والوفاء» أي: بما يلترمه من عهودٍ أو عقودٍ أو نحو ذلك. قال تعالل: 
'#أوَقُوأ ألْحْفُودٍ # [لقلكة : ]١‏ فهو يَفِي بما عامَّدَ عليه» وبما عاقَدَ الناسّ عليه؛ فيتناول هذا: 
عقودَ التكاح» وعقودٌ البيع والشُراء وجميعٌ التَعامّلاتِ التي بين المسلم وبين 
إِخْوّانِهء فمن صفات المُسلم وزيئتِه وخلقه وحليِّه: أنّه من أهل الوفاء. 

قال يله : «والتزاهةٌ عن كل ما حرَّم اللة) أي أن يكون مُتنزّهًا عن الحرامء مُتَقِيّ 
الوقوعٌ فيه. مُباعِدَا نفسّه عنه. خوقًا من الله تبارك وتعالئ ‏ وسحَطِه وعقابه» والمُسلم 
نزة؛ يتنرَّهُ عن الأمور المُحرَّمَة ويتنرّهُ عن الأخلاق المذمومة؛ ويتنرَّهُ عن المعاملات 
الكتتاووكد اصع خلطة السام و لش صيادة دك ووعابة لاق 

قال يزنه: «وحسن الجوار» هذا أيضًا من الأخلاق الإسلاميّة العظيمة التي جاء 
الشَرعٌ بالوضيّة ببا والتاكيد علبهاء حثّا قال نينا عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ -: «مَا رَالَ 
جبْرِيل يُوصِيني بِالجَارٍ حَنّى ظَدَنْت أنْه و" وقال عي 0 
يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لا يُؤْمِنُ). قيل: «ومَنْ يا رسول الله؟!» قال: «الَّذِي لا يَْمَنُ جَارَهُ 
أخرجه البخاري (0111» ومسلم (0104) عن أبي هريرة فك . 


20 «مدارج السالكين» (؟/ 515). 
() أخرجه البخاري (5015)» ومسلم (75775)) عن ابن عمر ذَنه. 
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ومن خسن الجوار: البُعد عن أذيّة الجار بِأيّ نوع من الأذيّة القوليّة أو الفعليّة. 

ومد خض الحوار؟ المعاملة العلقث ونحيظ بعتوق التجار» وطاغة الله - سبيدائه 
واوا ام هم حجان ]إلى الجاردوما أاثرية رسبولة كله 

قال يخلثه: «ومساعدة ذوي الحاجة حسب الطاقة» أي: حسب قدرة العبده (وَالَهُ 
ِي عَوْنِ العَبْدِ مَا كانَ العَبْدُ في عَوْنِ أخيه». وهمَنْ تَفْسَ عَنْ مُؤْمن كُرْيَةً منْ كُرَب 
الدَنْيَاء نَفْسَ اللة عَنْهُ كُرْبَةَ منْ كُرَبَ يَوْم القِيَامَةا' ''؛ فإِنْ الجزاء 006 العمل: 

قال يختنه: «وغير ذلك من الأخلاق التي دل الكتابٌُ أو السّنَةُ على مشروعيّتها) 
وهي كثيرةٌ» وما ذكره يدت إِنّما هو إشارةٌ إل شيءٍ من الأخلاق العظيمة التي ينبغي 
أن يتَحَلّى بها المسلم» وفيما ذُكِرٌ تنبيةٌ علئ ما لم يُذْكَرُ. 

وقد أفرّدَ أهل العلم ‏ رحمهم الله تعالى ‏ في هذا الباب مُصئّفاتِ خاصّة منْ 
أوسَعِها وأَجْمّعِها: «كتاب الأدب المفرد» للإمام البخاري خئة صاحب «الصّحيح)» 
فإنّه كتابٌ عظيمٌ في بابه» من حيث التَبويبُ ومن حيث الجَمْعٌ للنصوص والأدلةٍ 
والآثارٍ المرويّة عن السّلف الصّالح ‏ رحمهم الله تعال في هذا الباب. ه 


000 أخرجه البخاري )5١١7(‏ عن أبي شريح ظإلنة» ونحوه: مسلم (11) عن أبي هريرة و . 
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1 جح 
- الدرس السادس علمر: 7ت 
١‏ التأدب بالآداب الإنسسلامسيسة ١‏ 
لطا اه 


9 قال الشيخ كيه : 

«الدّرسٌ السّادس عشر: التأدّب بالآداب الإسلاميّة: 

التَأذّبٍ بالآداب الإسلاميّة ومنها: السّلامُ والبشاشة؛ والأكل باليمين والشَّربُ 
بهاء والتّسمِيةٌ عند الابتداء» والحمدٌ عند الفاغ والحمد بعد العُطَّاسء وتشميت 
العاطس إذا حَمدّ الل وعيادةٌ المريضء واتَباعٌ الجنائز للصَّلاةٍ والدَّفنِء والآدابُ 
الشرعيّةُ عند دخول المسجدٍ أو المَنزِل والخروج منهماء وعند السَّمَرِءِ ومع الوالدّيْن 
والأقارب والجيران» والكبارٍ والصَّعْارِء وَالتَهنتَةٍ بالمولود. والتَبريكِ بالرَّواج» والتعريَةٍ 
في المُصَّابِء وغيرٍ ذلك من الآداب الإسلاميّة ني الس وَالخُلّْع والانتعال». 

الع 

© الشريعة الإسلاميّة شريعة الآدب الكامل» جاءت يأكمل 'الآدبه: فى كل 
تعامّلاتٍ المَرْءِ؛ في التَعامُل مع الوالدَيْنَء وفي التَعامُّل مع الجيرانء وفي البَيّع والشَّراء 
وني تعاملاتٍ المُعَلّم مع طلابه والطّلاب مع مُعلّميهم» وفي الخروجء والدّخول» 
ووكوي الذاكق والسَّمَّرِ وفي دخول المسجدء والخروج منه» وفي جميع العبادات؛ 
كآداب الصّلاةٍ والحج والصّيام وغير ذلك. 

والشيخ يتنه أشار في هذًا المختصر إلى جملةٍ من هذه الآداب, مُراعيًا الاختصار: 

قال يتتتة: «ومنها: السّلام) بإفشائه» وقّد قال عليه الصَّلاة والسَّلام -: ١لا‏ تَدُخْلونَ 
الجَنةَ حَنَّ تؤمئواء ولا تؤْمئوا حت تَحَابُوا. أوَلا أَذْلَكُمْ عَلَى شَيْءٍ ذا فَعَلْتمُوةُ 
تَحَاببَْم؟ أَفْشُوا السّلامَ بَيَكَمْ)''". وكم في إفشاء السَّلام بِينَ المسلمين من الآثار 
العَظيمةٍ والعوائد الحميدة المباركة في دُنياهم وأخراهم. 


000 أخرجه مسلم (5 0) عن أبي هريرة ظة. 
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قال يختة: «والبّشاشة» بأن يَلقَى المسلمٌُ أخاه بالوجه الطَّليق» ولا يَحَقِرَ المُسلمُ 
من المعروف شيئّاء كما في الحديث عن رسول الله يلِةِ أنّه قال: «لا تَحْقِرَنْ منّ 
المَعْرُوِ شين وَلَوْ أن تَلَقَى أحَاكَ بوَجْهِ طَلْق)''". 

قال يذتة: «والأكل باليّمين» والشّرب بها» هذه كلها من آداب الأكل والشّرب» 
فلا يأكل المسلمٌ ولا يَشْرّبُ إلا بيمينه» وقد نهئ النبي كله عن الأكل والشرب 
بالشمال» وأخبر أنْ «الشَيْطَانَ يَأكل ب بشِمَاله وَيَشْرَتُ بشِمَاله""' “ون يأكل يشمالة 
فهو مُتسَّبّهُ بالشيطان. 

قال يناته: «والتّسمِيةٌ عند الابتداءء والحمدٌ عند القّراغ ؛ من آداب الأكل: أن يُسَمّيَ 
في أوّله كما في الحديث: «يَا غُلمُ سَمٌّ الله وَكُلْ بِيَمينِكَ وَكُل مما يَلِيكَ)'". وأن يحمّدَ 
الله كِكَ في آخره على ما تفَضَّلّ به ومَنّ» قال ككلله: إن اله يَرْضَئ عَنٍ العبْد أن يَأكلَ الأخلة 
فق عليه لوت انقزر لهذا واي ار 

قال الإمام أحمد يكلة: (إذا جمع الطّعامُ أَرْبَعَا فقد كَمُلَ: إذا ابي الله في أُوَّله 
وحُمدَ الله في آخره» وكوت عليه الأبدوو ركان دي 

قال يزثه: «والحَمدٌ بعد العْطَاسٍ» وتشميت العاطس إذا حَمِدٌ الله» فعن أبي هريرة 
يه عن النْبِيَ يل قال: (إِنَّ الله بحب العطّاسء وَيَكْرَهُالَنَاوْتَء قإذا عطس فَحَمدَ الل» 
فَحَقّ عَلَىْ كُل مُسْلم سَمعَةُ أنْ يُسَمْتَكُ وَأمًا التَتَاوّتُ: َِنْمَا هُوَ من الَبْطَانِء يدها 
اسْتطاعَ» فإذا قَالَ: مَاء. ضَحكٌ منْهُ الشيْطَانُ)'". 
والحكمة ق الحمد. غتد العطاس: أن العاطس - كما يقول ابن القيّم كله - قد 


000 أخرجه مسلم (55757) عن أبي ذر ولة. 

000 أخرجه مسلم )3١70(‏ عن ابن عمر ذة 

() أخرجه البخاري (0717/7)) ومسلم )7١77(‏ عن عمر بن أبي سلمة ذقثة 
(4) أخرجه مسلم (7175) عن أنس ذقة. 

(6) انظر: «زاد المعاد) لابن القيّم (5/ 717). 

(5) أخرجه البخاري (5771). 


ل 


١ل‏ شر الدروسالمهمةلعامةلامة 5 
حَصَلٌ له بالعْطّاسٍ نعمة ومنفعة بخروج الأبخِرَةٍ المُحيَقَِةِ في وماغه التي لو يَقِيّتْ فيه 
أحَدَئَّتْ له أدواءً ممنرك ونه ل دح الها كله 1 لمت أناء الا وا غ1 
الْيكَامها ومَيْئها بعد هذه الرَّلرَلةٍ التي حَصَلَتْ للبدن» فللهِ الحمدٌ كما ينبغي لكريم 
وجهه وعرٌ جلاله''". 

فانظرٌ ‏ أخي المسلم رعاك الله إل هذا الجمال والكمال الذي دَعَثْ إليه 
الشّرِيعةٌ عند العُطاس؛ حمدٌ وثناءٌ وتراحمٌ ودعاءٌ لللتساة كن اكه 
يدعو له بالرَّ حمق ثم هو يبادل الدعاءً بالدعاء» فيدعو لمَنْ شَمَّتَهِ بالهداية وصلاح 
الحال» فما أقواها من لحمّةء وما أَجْمَلَهُ من ترابُطٍ ووصّال. 

قال يذته: «وعيادة المريض» وهو حقٌ للمريض عائ إخوانه» وتستَعل عيادته بالدّعاء 
لب ال فاع والعاقية» و تساك نما ثح لك فيه التقباط والثقاو ل وشحر ذلك: 

قال: «واتّباعٌ الجنائز للصَّلاةٍ ة والدّفن» وهو حقٌ من حقوق المسلم علئ إخوانه. 


وقذ قلت حل اح #عظبة فال علد ١مَنْ‏ شَّهِدَ الجَتَارَةَ حَنَى يُصَلَيَ» 0 
شَهِدَ حَنّ تذْقَنَ كان له قِيرَاطَانٍ). قيل: وما القيرّاطان؟ قال: «مثل الجَبَليْنِ 


العتظعة )0ن 


سمه مه 
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قال يخلتة: «وَالآدابٌ الشّرعيّةٌ عند دُخول المسجد أو المَنزل, وَالخُروجٍ منهُمًاا 
فالمّسجد لدخوله آدابٌء وللخُروج منه آدابٌ؛ منها: أن يُقدّمَ رجلّه اليُمن عند 
الدّخولء والبّسرئ عند الخروجء وأن يكون الدّخول بالتّسميّة والخروحٌ بالتسميق 
يقول عند دخوله وخروجه: ١يسُم‏ اللى وَالصَّلَاةٌ وَالسَّمُ عَلَ رَسُول اللوا. وفي دخوله؛ 
يسأل الله أن يَفتَحَ له أبوابَ الرَّحمَة وفي الخروج؛ يسأل الله أن يَفتَحَ له أبوابٍ المٌضل . 
فعن أبي حُمَيْدِهِ أو عن أبي أسيد. قال: قال رسول الله كَلِ: (إِذَا دََلَ أحدكم 


مووي 2 


المَسْجدَه فَليَقل: اللّهُمَّ افْتَحْ لي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَء وَإِذَا خَرَجَ» فَليَقل: اللّهُمَ إني أشألكَ 


.)5 07 5٠1١ انظر «زاد المعاد) (؟5/‎ )١( 
. أخرجه البخاري (1776)» ومسلم (4540) عن أبي هريرة و‎ 2 
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من قَضْلكَ)”". 
وفي كل من الدّخول والخروج تشْرّعٌ الاستعاذةٌ من الشيطانِ؛ أمّا عند الدّخول: 
فمن السَّنّة أن يقول: «أَعُودُ بالله العَظيمء وَبِوَجْهِهِ الكريم, وَسُلْطَانِِ القدِيم من الشَيْطَانِ 
الرّجيم»”'"'. وأمّا عند الخروج: فمن السُّنْةٍ أن يقول: «اللَّهُم اعْصِمْنِي من الشَيْطَانَ)”" 
وذلكَ أنْ الشَيطانَ حَرِيصٌ علئ المَرْءِ عند دخوله المسجدَ حتّى يُفْوّتَ عليه خسن 
العبادة» وعند الخُروجٍ منّ المسجد حتّى يَحرِمّه من أنَرِ العبادة» فَيَجُرٌه إلى مكانٍ 
مُحَرَّم أو فعل مُحَرّم أو تَصرّفٍ مُحرّم. كما قال عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ -: (إِنَّ 
الشَيْطَانَ فَعَدَ لابْن آد مَ بِأطْرْقهِا'''. ومن ذلكم: طريق المسجد دخولًا وخروجًا. 
كذلكٌ المَنزِل لدخوله آدابٌء وللخُروج منه آدابٌ فإذا دكَل بيتّه يُسمّي ويسلّم؛ 
فإنّه بركة عليه وعلئ أهل بَبتِه ووقاية من الشَيطانِء ويتحلّئ بالأخلاق الفاضلة في 
تعامّله مع أهله ووَّلَدِه في بَتهد قال يكِ: «إذَا مَكَلَ الرّجُل يَبْنَهُ فَذَّكَرٌ الله عِنْدَ دُخُولهِ 
وَعِنْدَ طَعَامِه قَالَ الشَيْطَانٌُ: لا مَبِيتَ كم وَل عَشَاءَ؛ وَإِذَا ذا مَكَلَ كَل يَذْكرِ اللّهَ عِنْلَ 
دُخُولي قَالَ: الشَيْطَانُ أَذْرَكْتمٌ المَبِيتَ, وَإِذَا لَمْ يَذْكُرٍ اللّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أدْرَكٌ 
المَبِيتَ ا وقال بَكلِ: «إذَا مكَلْتَ عَلَ أَهْلكَ فَسَلْمْ يَكُونُ بَرَكَةَ عَلَيِْكَ 0 
أفل بتك . وإذا خرجَ يُسمّي: «بشم الله تَوَكَلْت عَلَىْ الله. لا حَوْلَ ولا قوَّة إلا 


يَ عو ف عم عم 


نا" ويدعى اله ان يد «اللّهُمَ أَعُودُ بكَ أنْ أضِلٌ أو أضَلٌ» أو أزلٌ أؤ أرَلْه أو 


220 أخرجه مسلم (0717. 

(؟) أخرجه أبو داود (47) عن عبد الله بن عمرو قتة؛ وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» (8١/ا4).‏ 

إفرة أخرجه ابن ماجه (1/1/7) عن أبي هريرة ظلنة؛ وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» (015). 

(:) أخرجه أحمد .)١15958(‏ والنسائي (7175) عن سَبْرَة بن أبي فاكه 5؛ وصحّحه الألباني في 
«الصّحيحة» (591/9). ْ ْ 

(5) أخرجه مسلم )35١18(‏ عن جابر بن عبد الله ضفتة. 

(5) أخرجه الترمذي (/779) عن جابر بن عبد الله صَتةا؛؟ وحسّنْه الألباني في «تخريج الكلم الطيب» (57). 

(0) أخرجه أبو داود (22545» والترمذي (7577) عن أنس بن مالك ظة؛ وصحّحه الألباني في (صحيح 
الجامع» (5519). 


+ شرح الدروس المهمة لعامة الأمة ال - 
أظلمَ أو أَظْلَّمَ 8 أجْهَلَ أ بجْهَلَ عَلَىَ”"". 

قال يتتثه: «وعند السّفر' السّفر له آدابٌ عديدة ينبغي على المُسافِر أن يَعَرِفَهاء 
وأن يتحلّين مها من حيث آدابٌ الزُكوب وآدابٌ التّرول: وآدابٌ الدّخول للبلد الذي 
يَدحلهء وما جاء في الشَريعةٍ من دَعَواتٍ مُبارَكاتٍ تتعلّق بذلك؛ كل ذلك يحرصٌ 
المسلم علا العناية به. 

قال يختثه: «ومع الوالدّيْن» والوالدان هما أَحَق الئاس بحسن الأدب. كما جاء في 
الحديث: أن رجلا سأل النْبيّ - عليه الصّلاة والسّلام -: من أحق الناسٍ بِحُسْنٍ 
صحايتي ؟ قَالَ: «أمّكَ». قال: : ثم مَنْ مَنَ؟ قال: : «ثمّ أمكَ». . قال: :نم من مَنَ؟ قال: ١نم‏ أمُكَ). 
قال: ثمّ مَنْ؟ قال: «ثمّ أبُوكَ"'". وني الحديث الآخر قال: «برّ أمَكَ وَأَبَاكَ وَأخْتَكَ 
وَأَحََاكَ ثم أدْنَاكَ أَذْنَاكَ» ”". فهُما أحَق انس بالآداب وحُسن المُعاملة» ولهذا أوَّلَ 
باب عقَدَه الإمامٌ البخاري في كتابه: «الأدَبٍ المُفرد»» هو: «باب بر الوالدَيْن»» تنبيهًا 
مله 1 إلين أن الْوَالدَيْن هما أحى النّاس بذلكٌ الأدب والإحسان. 

ويكفي دلالةً علئ عِظَّم هذا الحقٌّ أنْ الله قَرّنَ حقهما بحقه في غير مَوضِع من 


0 


كتابه» قال الله تعاليل: #وقصى رَيّكَ ألا هبدأ لد 


2 واللتن عتما إكا يكن عندك 


ا 


عي سمه ووس سس شير بو عبن ...عير كن وم دوكر 26 2 


الحكرر لسدهما أو هلاهما فلا تَكْل طنما َف ول تتورهما ول لَّهُما مولا كرِيما (50) وَأَخَفْضَ 
َهْمَاجَمَاحَ ذل من أليَحْمَةَ وهل ري أَنْسَهُمَا وأ رياف صَييرًا (4)0 [مقذلايلة ] أي: أحينوا إليهما 
بجَميع وجوه الإحسان القوليّة والفعليّة؛ لأنهما سبّبٌ وجود العبد. وبَذَلَا في : 
والإحسان إليه الشّيء الكثيرٌ. 

قال يتتة: «والأقارث» كما في الحديث المُتقَدّم: ام أدْنَاكَ أَدْنَاكَ». فيَحرض 
المُسلم علئ التعامل معهّم بالآداب الكريمّة» والرّعاية لحقوقهم. وصِلدٍ 


)١(‏ أخرجه أحمد (2557517» وأبو داود (2044)» والترمذي (75717)) والنسائي (587 20)» وابن ماجه 
(885”) عن أم سلمة تافتة؛ وصحّحه الألباني في «الصّحيحة» (07177. 

48 أغرب البخاري 031/17 وسلم [54 19)عن أي نزيرة وك ل؛ وزاد مسلم: ثم أْنَاكَ أدْنَاكَ). 

ضر أخرجه الحاكم (50 077 عن أبي رمثة وا تل ؛ وصحًّحه الألباني في «الإرواء» 7/5 
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والإحسان إليهمء والبعد عن الإساءة إليهم. * 

قال يخلت: «والجيران» فمن آداب الشَرِيعةَ: الأدبُ مع الجار» ورعايّةٌ حقوقه. 
والبُعد عن إيذائه» والحرص علئ الإحسان إليه بكل وجوه الإحسان المُستطاعة 
قوليّة أو فعليّة؛ فإنَ الوصيّةَ به في الشّرع عظيمةء قال ككله: ما زَّالَ يُوصيني جبُريل 
بالجَارِء حَبّئ ظدَدْت أنه سَيْوَرنْه عد 

قال يتلثه: «والأدب مع الكبار والصّغارا كل بِحَسّبِهه وقد قال عليه الصّلاة 
والشلام.: «لَيْسَ مثا مَنْ لَمْ د و ءاه يُوَكَرْ كيرا وَيَرْحَمْ صَغِيرَ . 75 

فالكبيرٌ: يُعامّل ارقي والاحترام» وقد قال عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ -: (إنَّ منْ 
إِجْال الله إِكْرَامَ ذي الشَيْبَةِ امد 0 

والصّغيرٌ: يُعامَّل بالرّحمة» ومن لا يَرَحَمْ لا يُرحم. جاء في «الصّحيحين» أن 
الأفرَعَ بنَ حايس اه كان جالسًا عند الي - عليه الصّلاة والسَّلام - فقبّل ‏ عليه 
لملراضام - الحَسَنَ بنَ عليئ ها فقال الأقرَعٌ: إِنْ لي عَشَرَة من الوَلَدِء مَا قَبَلْت 
منْهُمْ أَحَدَاء فنظر إليه النبئٌ َكِيةِ وقال: «مَنْ لأيَرحَم 5-0 

وجاء ف «الصَّحِيحَيّنَ) أن أعراييًا أت النبي عله وقال: تقيلون الصَيِيَانَ؟ ما 
ُقَبلهُمْ) يعني: نحن لا نقبّل صبياتّناء فقال الت ككله: «أوَأمْلكُ لَكَ أنْ تَرَعَ اللهُ منْ 
كَلْبِكَ الرّحْمَة) . 

قال يتلة: ١والتَهيئَةُ‏ بالمَولود بالدّعاء لوالدَيْه؛ أن يجعله قرَّةَ عَيْنِ وأن يجعلّه من 
أَتمَّةٌ المُدئلء وأن يَجِعَلَّه مُبارَكا علئ أهله وعلئ الم فعن حمّاد بن زيد يخلته قال: 
كان أيُوتِ إذا هثاً رجلا بمولود قال: «جعَلة الله مبَارَكًا حَلَيّكَ وَعَلمْ آم محمد 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه أحمد (17577) عن عبادة بن الصَّامت ظاقله؛ وحسّنه الألباني في «صحيح الجامع» (57 4 0). 
(5) أخرجه البخاري (29491)» ومسلم (7118) عن أبي هريرة يل . 

(6) أخرجه البخاري (/249)) ومسلم (77117) عن عائشة وق . 
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ه"". وهي دعوةٌ عظيمة يَحسُن الدّعاءٌ بها عند التَهدَةِ بالمولود» بِدَلَ تكلّفٍ 
كلماتٍ قد تكون خاطتة. 
وعن السَّرِيٌ بن يحيئ: أن رَجْلَا ممّنْ كان يُجالسٌ الحَسَنَ وَلدَ له ابنٌ» فهنأة 
ل ا ل ا 
خرالٌ قال: نكيت أقول؟ قال قا اجتعلة الل مبَارَكًا عَلَيْكَ وغل أكة فحتد علو . 


قال يتتنه: «والتّبريك يه كما جاء في الحديث. فيقال له: (بَارَكَ اللّهُ لَك 
وَيَارَكَ عَلَيْكَ وَجَْمَعَ يَبنَكمَا في 

قال يتله: «والتّعزية في السباية بأن يُسلّئ مَن أصِيبَ بمصيبة في مُصابهء بأن 
يقال له: «لله مَا أخَلّ وَلَهُ ما أغطّئء وَكُلَ عِنْدَهُ بأجَل مُسَمّى؛ فَلْتَضْبِرْ 1 
ونحو ذلك مما وَرَدَّ وكذلك مما لم يرد من الكلمات التي فيها مُوْانِسَة وتَسليَة» مع 
الحدَّرٍ من شيءٍ يكون فيه مخالفة لشرع الله. 

قال يتته: «وغير ذلكَ من الآداب الإسلاميّة في اللْبسِ وَالخُلْع والانتعال» مَن 
استسجَدٌ له ثوبٌ يَحمَدٌ الله سبحانه وتعالئ : «اللّهُمَ لَك الحَمْدٌ أنتَ كُسَوْتَيِيه أشألكَ 
من حَْرِِوَكَيْرٍمَاضْيعَ لكُ وَأعُوذِكَ منْ شر وَشَرٌ ما ضْيعَ لك». 

ومّن رأئ علئ أخيه ثوبًا جديدًا يدعو له بما ورّدَ في الحديث: «تبُليء وَيُخُلفَ 
اللَهُ تَعَالَئن)””. 

وَمن السَّنْةِ: التَيامُنُ في اللّباس وئحوهء وتَجنَبُ ثياب الشَّهرَق والحدَّرٌ من 


.)8 /7( رواه الطبراني في «الدعاء» (4545)» وأبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

() رواه الطبراني في «الدعاء» (455). 

(') أخرجه أحمد (8451). وأبو داود (251720» والترمذي »23١91(‏ وابن ماجه (1105) عن أبي 
هريرة ظلة؛ وصخّحه الألباني في «صحيح أبي داود) (5/ .)701١‏ 

(4) أخرجه البخاري ))١17/85(‏ ومسلم (477) عن أسامة بن زيد فتة. 

)06 أخرجه حوزن (54؟١١)‏ وأبو داود ٠(‏ لل 0 والترمذي و/اك/اا) عن أبي سعيد الخدري وف ؟ 
وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» (5575). 


2 00 ل الدرس السادس عشر : التأدب بالآداب الإسلامية 2 د 


ا قاس د هسه 
الإسبال والخيلاء: «كُلوا وتَصَدّقوا والْبَسُوا في غَيْر إسْرَافٍ ولا مَخِيلَةق)”". 
وعناية المسلم بهذه الآداب وتحَليه بها مما ذكره كانه أو لم يَذكرُه ‏ يُعَدّ من 
جمال المسلم وكماله؛ وعنوانٌ فلاحه وسَعَادَتِه في دُنِياهِ وأخرّاه. 
لَيَسْتَعِنِ المُسلمٌ في التَحلّي ببذه الآداب بِرَبُه - جل في يا حُسئّهاء 
والاستعاذة به من سَيتْهاء وفي الدعاء المأثور: «اللَهُمَ امي 2 لو لا 
يري لأخمرها إلا انتم وَاصَرك عي منتهاء لا يَضْرِفٌ ءَ ع صزنها إلا الت" وفي 
الدعاء المأثور أيضا: «اللْهُمَ ل غود بك منْ كرات الأخلاق, وَالْأَعْمَال 


هس 


وَالأَهوَاءِ)”" 


)١(‏ أخرجه أحمد (2)25595» والنسائي (750504)» وابن ماجه (77045) عن عبد الله بن عمرو وقة؛ 
وحسّنه الألبان في (صحيح الجامع» .)55٠0(‏ 

(؟) أخرجه مسلم )1/1/١(‏ عن علي بن أبي طالب و . 

() أخرجه الترمذي (70541) عن قطبة بن مالك ظقنه؛ وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» .)١59/(‏ 
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لحما , 1ح 
- الدرس السابع عشر: - 
١‏ التحذير من الشرك. وأنواع المعاصي | 
لهك | حا 

© قال الشيخ كتات: 

الدّرس السّابع عشر: التّحذير من الشّرك وأنواع المعاصي: 

الحدّرٌ والتحذير من الشّرك وأنواع المعاصيء ومنها: السّبعٌ الموبقاتِ 
المهلكات. وهي: الشّرك بالله. والسّحرء وقتل التّفس التي حر رّمَ الله إلا بالحق. وأكل 
مال اليتيم. وأكل الرّباء والتَولّي يوم الرّحفٍِء وقذفٌ المُحصّناتٍ الغِافلاتٍ المُؤمنات. 

ومنها: عقوق الوالدَيْنَء وقطيعةٌ الرّحمء وشهادةٌ الزُورء وَالأيْمَانُ الكاذبةٌ وإيذاءٌ 
الجارء وظلمٌ النّاسِ في الدّماء والأموال والأعراضء وشُربُ المُسكِرِ. ولَعِبُ القِمَارِ 
وهو المَمُسِرء والغِيبَة والتّميمة وغيرٌ ذلك مما نه اللذقّك عنه أو رسوله يكلذ). 

المع , 

9 لما أنبئ الشّيحْ يخله في الدَّرسَيْن الماضِيَيْن ما يتعلّق بالأخلاق والآداب 
الإسلاميّة وأهمّيّة التَحلّي بهاء عَقَدَ هذا الدَّرْسَ تحذيرًا من الكبائر وخبيًا عنها؛ 
لاادرسان الماضيان في التحليّة» وهذا الدرس ف التخليّة» والدين 35 بالفضائل 
وقخل عن ااال وأعظم الفضائل والحسنات: توحيدٌ الله. وأْشْتَعٌ الرّذائل 
والتويقاكة الشركيءجل فغلده.. 

وكما أن المسلمّ مطلوبٌ منه أن يَعرِفَ الفضائل والخيراتٍ ليتَحلّى بها وليكونَ 
من أهلها المُتَصِفِين ببها؛ فإنّه كذلك مطلوبٌ منه معرفة المُحرّمات والمُوبقات 
ليجتَدبّها ولِيَحذَّرَ من الوقوع فيهاء علئ حدّ قول من قال: 

تعلّم الشّرّ لاللشّرٌ ولكن لتَوفيه فإنَّمَن لم يعرف الشّرّ من الناس يقّع فيه 


اك وم اد المع سه)م) ب دع 1[ |أأر صلله - 6 ادح 
وكان حذيفة فيه يقول: «كَان الناس يَسْألونَ رَسُوَلَ الله يلةِ عن الحَيّر» وَكنت 


سح دري و>- 2 0 0 2 عرو كد يع 
325722 _الدرس السابع عشر: التحذير من الشرك وأنواع المعاصي 32 10/١‏ 5 


هلا كد كب 


ُسَألهُ عَنٍ السَرٌ مَحَاقَةَ أن يُدْرِكَيِي)”". 

وقد قيل قديمًا: ١كيف‏ يتفي مَن لا يدري ما يَنقي؟!») أي: كيف يثقي المُحرّماتِ 
ويجدَيِبُ المُدكَرَاتِء وهو لا يعرفهاء ولا يعرف خطورّتهاء ولا يعرفٌ العقوبات التي 
ورَدَثْ في نصوص الشَّرع مُحَذَرَةَ منها؟! فتأكد على المسلم: أن يعرف الكبائرٌ من 
أجل اجتنابها واتقائها. 

ولهذا ألّف العلماءٌ ‏ رحمهم الله تعالئ ‏ مُصِئّفاتِ خاصّة بالكبائر» يُعدّدون 
الكبائر ويذكرون كل كبيرة مَقروتّة بأدلّتها من الكتاب والسّنْقَ ومن أَحْسَّنٍ ما أللف 
في هذا الباب: «كتاب الكبائر» للإمام الذهبِي يخلت؛ فإنّه كتابٌ عظيمٌ في بابه» ونافع جدًا 
في التحذير من الكبائر, وبيانِ خطورتِها. 

الحاصل؛ أن المسلمّ مطلوبٌ منه أن يعرف الكبائرٌ والموبقات» وأن يعرف 
خطورتهاء وأن يَعرِفٌ العقوباتٍ الشّرعيّةَ الواردةً فيهاء ليكون حَذِرًا منها ومُحدّرًا 
لغيره» تعاونًا علئ البرٌّ والتقوئ. وأمرًا بالمعروف ونبيًا عن المنكر. 

وقد دلّت التصوصٌ عل أنْ المعاصي والذّنوبَ تنقسم إلئ قِسمَيّن: كبائر 
وصخائر؛ كما قال الثة تعاليا: « وول عَنءٍ مَصَدُوةف الجر (2) وَكل صغير وكير نَع » 
[#فالتكة ]» وقال ‏ جل وعَلا -: «إن يبدا كبَارَ مَاتنَْوْنَ عَنْهُ تُكَيْرَ عَدَكُمْ ايك 
وَعْدَخِنْصكُم مُدَحَلَا وّيِمًا 4 [لتتة : »]١‏ وقال: ل الَدنَ حيو كر الا والْفوس إلا ال 4 
[اينن : ؟]» وقال ‏ جل وعلا -: موَلكنَ لَه حب السك الاين وريه في ملوية: وكرَه لكر 
وَاْصسُوقٌ وَالعِصَيَانَ * [لثات : 7]؛ وهذه الآية قِسَّمَثْ فيها المعاصي التي كَرَّمَها الله 
سبحانه وتعالئ ‏ إلئ عباده المؤمنين إلئ أقسام ثلاثة: 

١‏ كفر؛ وهو الأمرٌ الثاقل من الملّة. 

"- وفسوق؛ وهو كبائر الإثم. 

وعصيان؛ وهو ما دون الكبائر. 


.)18517( أخرجه البخاري (7505), ومسلم‎ )١( 


ل 0 


ع ص لخر عرض من 


وفي الدّعاء الوارد في القرآن: #رَبنَا 0 دَنُوسَا وَكَهْرٌ ع ييه 


الصَّغائر؛ والنصوص في هذا المعنل كثيرة. 

ولا شك أن معرفة المسلم بالكبائر والصّغائر» وانقسامَ الذنوب إلى كبائر 
وصغائر» ومعرفتّه أيضًا بخطورة الكبائر» وأن الصّغائر تكفرُها الطّاعات ول سما 

5 5 3 5 03 5 ا ه -ه د 

العبادات الكبار» مثل ما قال عليه الصّلاة والسَّلام : «الصَّلَوَات الحَمْسء وَالحَمْعَة 
إِلَْ الجْمْعَةٍ وَرَمَضَانٌ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفْرَاتٌ مَا بَبْنَهُنَ إذا اجْتَنَبَ الكبَائر)"''. ولهذا 
لوكي ا ع وا ا 
0 

والشّبِحْ تتلته في هذا الدّرس أشار إلئ جملةٍ من الكبائر» تنبيهًا بما ذكر علئ ما لم 
يُذْكَرْه وأن ما يَسعٌْه هذا المُخْتَصِرٌ الإشارةً إل بعض الكبائر؛ تنبيهًا للمسلم إلئ أن 
من الدّروس المُهمّةِ التي يحتاج إليها؛ أن يَعرفَ كبائرٌ الأأنوب والمُوبِقَاتِ حتّى يكونَ 
منها علئ حَدَّرِ. 

حوس ان ره 0 
ا وصحَته 5-0 حل يست من عد ل الي 
يَأكُلها ولا يَطعَمُها ولا يَقَرَبْهاء حفظًا لصحَّتِه وبَدَنِهه لكنّه في الوقت نفيه لا يحتمي 
من جملةٍ من كبائر الذّنوب حفظًا لبدنه؛ لأنْ في البُعدِ عن الأنوب حفظًا للبدن ‏ بإذن 
الله من الدّخول للنَارٍ يوم القيامة» فعجبًا لمن يتفي كثيرًا من الطيّباتِ حَوْفَ مضَرَّتِها 
كيف لا يتقِي الذنوب خوف مَعرَّتِها وعقوبتها يوم يلقئ الله سبحانه وتعالئ -!! 

والمرءٌ الناصح لنفسه يعتني بهذا الباب عناية دقيقة» ويسأل عن الكبائر ويحرصٌ على 


)١(‏ أخرجه مسلم (777) عن أبي هريرة ذإلة. 


و2223 
ل 
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معرقَتهاء ليكون منها على حدَّرِء وليكون أيضًا مُحذَّرًا لللآخرين منها. 

وأنصح كثيرًا في هذا الباب بقراءة «كتاب الكبائر» للإمام الذهبي يتته» وأنصَحٌ 
أيضًا أن يُهِدَئ هذا الكتابٌ للأهل والأولاد والأقاربء لا سيّما والدّعوةٌ في رَمانِنا هذا 
لفِعْل الكبائر كبيرةٌ جدًّا من خلال القنوات ومواقع الإنترنت؛ فإنَّ شباب المسلمين 
وشابّاتهم يُتخَطّفون في كل يوم من خلال هذه المواقع والقَنَوَاتِ فما أمسّ حاجَتّهم 
إلئ أن يُعرَّفوا بالكبائر» وأن يَقَُوا على خطورَتِهاء ليكونوا منها على حدَّرِء وذلك أن 
العلمّ الشرعيّ حصن للمسلم بإذن الله تبارك وتعالئ ‏ وإِنّما يُؤتى كثيرٌ من الثاس 
بسبب الفراغ والجهل وقَلَةٍ العلم والبصيرة بدين الله تبارك وتعالئ -. ه 

قال صنتته: «الحذر والتحذير...) أي: في تفتبك ولقيرك #فين الث لك وأنواع 
المعاصيء ومنها: السَّبِعٌ المُوبقات المُّهلِكّات» ثمّ عدّدها يخله. وقد جاء ذكر هذه 
السّبع في حديث واحدٍ في «الصَّحَيحَيّنَ) عن نبيّنا - عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ ‏ أنه قال: 
«اجْتَيْبُوا السّبْعَ المُوبِقَاتِ». قَالوا: يَا رَسُولَ الله وَمَا مُنّ؟ قَالَ: «الشَّرْكُ بالل 
وَالسّخُرٌ وقد النفْسِ التي حَرَّمَ اللّهُ إلا بِالحَقٌء وَأكُْل ارب وَأكْل مَال اليَتيم» وَالتَوَلَي 
يوم الرَّحْفيء وَكَذْفُ المُخْصَّئَاتٍ المُؤْمئَاتِ الغَافِلآتِ)'''. ومعنئ: اجتنبوا: أي 
ابتعدوا عنهاء وكونوا في جانب بعيدٍ عن الوقوع فيهاء كما قال خليل الرّحمن ‏ عليه 
الصَّلاةٌ والسّلامْ في دعائه: #واجَنْبن وبق أن َتَبْرَ لْأضََام 4 [اتلفنط : 5" أي : اجعلني 
في جاذب بعيد عن الأصنام وعبادتِها. 

ولب1ا8 لوسك عن الفسلى اليكو يعي اطى الكباه ربعا لاعن الألباب 
المُوصِلَةٍ إليها والطرائقٍ المُفضِيَةَ إليها؛ لأن الله كد لما نبئ عن الكبائر نم عن 
قربَانها وأمّر باجتنابهاء قال: #إن يحَسَهَأْكبَايرَمَاننهَوْنَ عَنْهُ 4 [اللئنة : »]:١‏ وقال 9 وَلَا 
تعَريوا لزن [لة : 7 


وتسكر الكيافة > اتويقات» لآنها تهلكة لفاعلها في دُنياه وأخراه؛ أمّا في الذنيا: 


)20 أخرجه البخاري (717/77)) ومسلم (84) عن أبي هريرة و . 
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فبالعقوبات والعواقب الوخيمة الين يَجنِيها مُرتكِبُو الكبائرء وأمّا في الآخرة: 
فبالعقوباتٍ الشّديدة التي أعدّها الله لهم يومَ القيامة. 

قال: «السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ) مدان سما الام لأنّه لما ذَكَرَها ذكّرٌ في أوّلها أنّها 
سبعٌ» فلو عَدَدتّها فيما بعد سنا تقول لنفسك بقي واحدةٌ» ولو لم يَذْكّرْ في أوّلها أنه 
سَبْعٌّ ربّما فانَكَ بعضها ولم تبه وهذا من فائدة ذكر العّدد في أوّل الحديث يث؛ بل في 
كثير من الأحاديث؛ لأنّه يُعِينُ علئ ضبط العلم وإتقانه. 

ثم إِنّه ليس هذا حصرًا للكبائر في هذا العدد؛ لأنه جاءت أحاديث أخرئ فيها 
التنصيصٌ على أعمال أخرئ أنّها من الكبائر؛ مثل حديث النب كل أنّه قال: «ألة 
لبَكُمْ بأكبر الكبائر؟» قالواة يكن يا وسول الله“ قال: #الإشرَاك بالل وَعُقوق 
الوَالدَيْنِ وَشَهَادَةٌ الزُور) لال وعقوق الوالدان وقهاة: الروي ليسَا من هذه السّبع 
المذكورة في هذا الحديث» وهما من الكبائر بنصٌّ حديث رسول الله كله فالكبائر 
أكثرٌ منّ السّبع بكثير» بل كما جاء عن ابن عباس ذفن أنه قال: «هي إلى السّبِعِينَ 
أقَوَت0": وأبضاليس هذا حضوا لها هذا العدة. 

وأهمٌ ما ينبغي أن يُعنَّى به في هذا الباب معرفةٌ ضابط الكبيرة الذي به تمَيّرَ عن 
الصَّغيرة» عوك قل ار لَعْنِء أو حرمانٍ من دخول الجنة أو وَعِيدٍ بدخول 
الثارء أو بذكر سخّط الرَّبُ وعقافه ا ذيلغى فاعلات أوثتي الاماة عنه؛ أو قول: لين 
ما فهذه كلّها من العلامات علئ أن الأمرَ كبيرةٌ إضافةً إلى التنصيص علئ العمل أنه 
من الكبائر. 

وأخطرٌ الكبائر وأشَّدّها ضررًا: الشَّركُ بالله» ولهذا قدّمه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامْ + 
فإِنّه في باب الأوامر يُقدَمٌ أعظّمُها وهو التّوحيد وني باب الثواهي يُقدّمُ أخطرّها وهو 


اد 


الشركِ؛ كقول الله تعالئ: #وَالَدِينَ لاينَغو مم أله ِكَهاءَاحَرَ ولا بََمُلُونَ نفس الى حََم له 


220 أخرجه البخاري (4 7570)) ومسلم (417) عن أبي بكرة و . 
(؟) أخرجه عبدالرَّزَّاق (191707)» والبيهقى في «اشعب الإيمان» (790). 


- حسيوو د احج 
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كت 


صرح سر بن سم سح لو 


كبا لسن ولا وت 4 آالاقات : 74]» فقدّم الشَّركه وقوله تعالئ في سورة الإسراء: « لا 
لمكن اَعَد مدوم ولا (45» ثمّ ذكر بعدّهُ جملة من النواهي, لكنه قدّم 
ا ل ار را ا 
الظّلم وَأَشْنَعٌ المعاصي, كما قال الله سبحانه وتعال ‏ 0 لله لا ممق أن مشر ك يده و عفر 


5 5 1 504 يخي ع اب تين لد رحد 
مَامونَ كِكَ من يَكَكهُ 4 الكتة : :]0 وفي وصيّة لقمّان: يبي لا شرل لَه رك الراك لَظْلرٌ 


عَظِيمٌ 4 [لقناة : .]17١‏ 

والشرك: هو تسويةٌ غير الله بالله في شيءٍ من حقوقِه ‏ سبحانه وتعالئ ؛ من دعاءٍ 
أو ذبح أو نذرٍ أو استغاثة أو غير ذلك من أنواع العبادة» قال الله تعالئ: قُلْ إِنَّ صَلَاقٍ 
وَمُتَى وَكَيىَ وَسَمَاقِ رَِّو رب الْعكِدِينَ 151 آ* صَرِكَ لذ وَدَِكَ رت وأا أَبَلُ لين لتذلهط ]. 
ولهذا يقول المشركون يوم القيامة إذا دخلوا النارَ: " إنكنًا لَنى صَللٍ مين (80) إذ 
فيكم برتٍ الْعلَعِنَ 4 [+فالئة ]؛ فمَنْ سوّئ غير الله بالله في شيءٍ من حقوقٍ الله كان من 
المُشْرِكين» وكان من أَعْظَّم الظّالمينء وكان مُرتكبًا لأكبر الكبائر وأَعْظَّم الظّلم وأَسَّدٌ 
اله 3 

قال يتتنة: «والسّحرا وهو من الكبائر بل هو من أكبّرها؛ لأنّه كفرٌ بالله» والسَّاحرٌ 
لا يكون سَاحرًا إِلّا بالكفر والشَّركِ بالله وطاعة الشّياطين» ونبذٍ كتاب الله رب 
العالمين» #بَِدَ وّدنُ من لذن وها الككبَ كتّب الَهِوَرَاء موري كلهم لايتكفوت (0) 
وَأتَبَعُوأ ما تَدْنُوأْ ألتَّمَطِينُ عل مُلّكِ سْلَيِمَنَ * [تذايعة]. وهو كفرٌ بالله ‏ سبحانه وتعالئ ‏ 
وول التتطلرت. كَمَروا يَمَلَمُوة آلقاك انكر # ااه ]» ولمًا بأ الله نيد سليمان 
تاد من السّحر بره بقوله: وما كت شكب 4؛ لأن السّحرٌ كفرٌ بالله - سبحانه 
وتعالات 

والسّحر: عبارة عن عَرْائَمَ ورُقَئ وعَمَدٍ تؤثّرٌ في المسحور في قلبه وَبَدَنْهِ وماله؛ 
فمن السّحرٍ ما يقتل» ومنه ما يُمِرِضُء ومنه ما يُقَرّق بين المَرْءِ ورّؤجه. والسّحرٌ منه ما 


ووو 


2 
18 
7 
- 


250718 شرحالدروسالمهمةلعامةلامة 88.3 
له حقيقةٌ ومنه ما هو مُجرَّدُ تيال لفَالَبَل ألقُوا دا صَاضُم وَعصيْهُمَ ميل يه من سيخره كب 
تق لثنة: >+]؛ فالنوعٌ الذي له حقيقة له تأثيرٌ في المسحور من موتٍ أو مرضي أو 
تفريق بين الزَّوجَيّْن أو غير ذلكء كما قال اللهُ تعالئ: لمَبَتَعَلَمُونَ مِنَهُمَا مَا يُمَرَفوْرح بو- 
بين ألم وَرَوَحِهء 4 [انذ: ؟١٠1]»‏ وقال: #8 وَمِن سر النَصَّدكَتٍِ ف الْمَقَدٍ * [لق : ؛] أي: 
السّواحر. والتَّعَوّدُ من شرّهِنَ دليلٌ علئ أن أعمال السّواحر والسَّحَرَةِ له تأثيرٌ وله 
مَضْرَّةٌ علئ المسحور؛ من مَرَضٍء أو غير ذلك. 

والسّحرٌ من أعظّم الشَّرورٍ وأخطرهاء وإذا فشا في مُجِتَّمَع من المُجِتَمَعاتٍ أهلَكة 
وأضر به أشدّ الضَّرّرء ويكثرٌ السَّحرَة في البلدةٍ إذا قل فيها نورٌ التَوحيدٍ وضِياؤٌُه» وقل 
يان النَوحيدٍ وإيضاحٌه؛ فإذا جَهِلَ النَّاسٌ التوحيدَ والعقيدةً الصّحيحة تَمكّن السَّحَرَةٌ 
من البلد وتكائروا فيه» وإذا عَلَت رايات التوحيدٍ وظَهرَت مناراته وقَوِيّتِ الدّعوّة إليه؛ 
فإِنَ المّحرّ يَنَحَسِرٌ بل يتلاشَّئ بإذن الله تبارك وتعالئ ؛ ولهذا فما أَحْوّجَ النّاس إلى 
النّوحيد؛ بيانًا وإيضاحًاء وتقريرًا واستدلالاء وتحذيرًا من ضِدَّه وتقيضه وهو الشَّرك 
بالله ‏ سبحانه وتعالى . 

قال يخته: «وقتل النفس التي حرّمَ الله إلا بالحق» قال الله تعالى: موَالَدنَ لاتغت 
مَمَ للها ءَاكَرَ وا تنو التفْس أل حَيَمْ هلا يألْحَيّ 4 [لثقات : 78]» وقال ‏ جل وعلا : 

ومن قشل مؤ متا متعودًا فجَزادة حي 4 لين : عدا هذا دليلٌ على أن قَثْل 

نمس المعصومة كبيرةٌ من كبائر الذنوب وعظيمةٌ من عظائم الآثام. 

وقد جاءق الشّئة ]حاديف كثير؟ جذا فى التعدير مو هذه الكبيرة وبياة خطورتها: 
وأنّ المَرْءَ لا يزال في فُسِحَةٍ من دِينِه ما لم يُصِبْ دما حرامًا؛ لأنّه إذا أصاب دما حرامًا 
بأن قَتَلَ شخصًا عمدًا أصبّحَ هذا المقتول خصمًا له يوم القيامة» هناك حقٌ لأولياء 
المقتول» قد يَعمُون عنه بمقابل» أو بدون مُقابل» وقد لا يَعقُونَء لكن هناك حقّ 
للمقتول» والمقتول ذمّب ولم يبقّ في الدّنياء وليس ثم إلا القصاص يوم القيامة: 
ولهذا لا يزال المَرْءُ في فسحَةٍ من دينه ما لم يُصِبْ دما حرامّاء فلو سَرّق مالا وأراد أن 
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كت 


يَتوب فيستطيع أن يُعِيدَ المالّ إلئ أهله. حتّى لو مات صاحبٌ المال يعيذه للوَرَتَق 
وأيٍّ ذَنْبِ من الذّنوب يستطيع صاحبه بإذن الله أنه يتخلّص من متعلقاته. إلا القثْل 
فصاحبٌ الحقٌ أزهقت روخه عل يد هذا القاتل» ولم يِبقّ إلا القصاصٌ يوم القيامة: 
وهذا يدُلَ علئ خطورة القَثْلء وأنَ المَثْلَ أعظمْ الذنوب بعد الشَّرك والكفر بالله ‏ 
سبحانه وتعالئ ‏ سواءً قَتَلَ المرءٌ نفسّه وهو ما يُسمّى بالانتحار #ولا تَفَتلُوَأ أتشستك» 
الكثة : 104 أو قَتَلّه لغيره عمدًا بغير حقّ؛ فهذان الذّنبان أعظَمُ الأّنوب وأَكبَرُ المُوبِقَات 
بعد الكَفْرٍ والشّركِ بالله ‏ جل وعلا -. 

قال يته: «وأكل مال اليتيم) قال الله تعالى إن ألدِينَ يَأَكُلُونَ أَمَولَ الْسَتَدى للم 
ِنَم يَأعُوْنَ فْبُطُونِهِمَ ارا * [التقة : ١٠]؟‏ وهذا فيه أنْ أكلّ مال اليتِيم من الكبائر المُوجبَةٍ 
لدخول النارٍ يوم القيامة» والتنصيصٌ هنا علئ الأكل؛ لأنّه أعظم وجوه الانتفاع 
بالمال» ولا أي إتلافٍ لمال اليتيم ‏ سواءً بالأكل أو أن يشتري به ثيابًا أو يشتري به بِينًا 
أو يشتري به مركوبًا أو أي استعمال آخر ؛ فإنَّه يَسْمّله هذا الوعيد. 

واليتيم فيه ضعفٌء ولا يدري عن المال وعن قَذْره فوَلِيٌ اليتيم مُوْتَمَنُ على هذا 
المال» وقد يأكل منه ويأخذ, ولا أحد يعلمٌ به إِلّا رب العالمين ‏ جل في علاه- 
فجاءت التّصوصٌ بهذا الوعيد والتّحذيرء حفظًا لأموال اليتامئ حتّئ لا يضيّعها مَن 
وَلِيِ أمرّهم. 

قال يتله : "وأكُل الرّباا الرّبَا من عظائم الذنوب وكبائرهاء وهو أكلٌ لأموال النَّاس 
بالباطلء قال الله تعالئ: # يمح اله اربوأ وبرت ألصَدَقتٍِ # [اهة: 377]. وقال عن آكل 
الرّبا: المت يَأْكُلُونَّ ليأ ل يَمُوْمُونَ إلا كََا يَهُومُ الى بَتَكَبَطْهُ الطّعِطننُ ون الْمَسَ 4 [تهز: 
وهو من مُوحِبَّاتٍِ اللَّعنّةِ والسَّخَّطِء كما جاء في الحديث: «لَعَنَ رَسُول الله عل 
آكل الربَاء وَمُوْ كله وَكَاتَبَةُ وَشَاهدَيه)”". 

ولا يَسِلَمْ النَاسٌ من هذه العقوبة بتَغيِيرِ اسم الرّبا إلئ أرباح» أو فوائد» أو غير 


)001 أخرجه مسلم )١69/(‏ عن جابر بن عبد الله ونه . 
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لت مد الأنبمات فالعيرة بالحقائق .وإ حيرت الأسمافة فإن ١‏ 
حقيقتها إذا غير اسمهاء فإذا سَمّيَ الثباة (قواقد» أو شحيت الدشوة ا أو نحو 
ذلك فالحقيقة باقية» ومتعاطي ذلك م مُعرَّض لعقوبة الله - سبحانه وتعالئل . 

ويجبٌ علئ المسلم أن يكون مُحتَرِرًا في هذا الباب» مُحتاطا حتئ لا يشتبه عليه 
في هذا الباب عليه أن يَتّقِيّه استبراءً لديئه وعرية ولا وخاطر بتنسه ويعاضها 
للهلاك؛ كما قال عليه الصَّلاة 000 : امن انق الشبهَات؛ اما لدينه وَعِرَضِهِ) 
وَمَنْ وَقَعَ في الشَّبّمَاتِ؛ وَقَعَ في الحَرّام»"' 

قال كانه : ١والتولي‏ يوم الرَّحف) أي: ملاقاة العدوٌ والله يقول: 9# ومن بُوَلْهمَ يَوَميِذٍ 
اقل متهرنا لينال 2 وَمْتَحَيئاً إل فِمَةٍ 4 الاتتلك : 17]» إذا كان التّولّي من أجل التَحرَّفٍ 
لقتال أي : بيرت ون س3 ره سجوة وله أل يشان لجو يعار ويُساعِدٌهم ‏ 
فلا بَأْسَء أما إذا تولئ فِرَارَا من الزَّحْفِ فهذا من الكبائر العظيمة؛ لأنَ التَولَي يوم 
الرَّحفِ أخطرٌ من عدم حضُور المعركة؛ لأنَّ هذا يُضعِفٌ من قَوَّةٍ الجَيْشِ وصَمُوده 
أمامَ اعدو فإذا وَجَدَ المقاتلون أن بعص الأفراد فرّ وولاهم الدَيَرّ فت ذلك من 
عَضدِهم وأَضعَف من قوَّتهم وهِمّتهم؛ ولهذا عد في السّبع المُوبقَات. 

قال يَزّنه: «وقذف المُحصّنات الغافلات المُؤمنات» 5 بالمُحصّئات: العفيقّات 
البريئات الترائرء سواء كُنّ يبَاتِ أو أبكارّاء سواءٌ كنّ مُتزوّجاتٍ أو غَيْرَ مُتَرَوّجَاتِ؛ 
لأنَ المُحصَّةَ في الشّرع تطلّق تارةً ويراد بها العفيفة» وتطلّق تارةً ويراد بها المَُرَوّجةٌ 
الى حولت بالرَّواج» وهنا يراد مها العفيقة. 


3-8 


ويراد بالعّافلات: أي: عمًا رُمِينَ به؛ رُمِينَ بالفاحشة وهنٌّ غافلاتٌ بَرِيئَاتٌ 
بَعِيدَاتَ عن هذه الأعمال. 

ويراد بالمُؤمنات: أي: بالله» والعاملات بطاعته ‏ جل في علاه ؛ فَرَمْيْهُنٌ بالفاحشة 
هذا من المُوبقات العظيمة المهلكة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (07): ومسلم )١12919(‏ عن التُعمان بن بشير ضقنة 


ا 
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قال ينته: «ومنها» أي: الكبائر «عقوق الوالدَّيْن» والوالدان هما أحق النامسٍ 
بحُسْن الصّحبّةِ وجميل الإحسان والوفاءء كما قال الله تعالئ: #وَوَصَيْنا لانن يلدي 


2خ يبوره الاسم لبو سر ضحم اص 


حْسًَا 4 [التكك : 8]» وقال ‏ جل وعلا : #وقضى رَيّكَ ألا تعدوأ لَه إِيَّهُ وَالْوَِيْنِ لِحَسَنًا * 
ال : 17 فالله كك وَصَّئْ بالوالديّن إحسانًاء وحفظًا للجميل والصَّنِيع العظيم الذي 
قدّماه لوكّدِهماء والإحسان إلئ الوَالدَيّْن من أَعْظَم الطّاعاتِ. 

والعقوق من أعظم الذّنوب» وقد جاء قَرِينَ الشَّركِ في القرآن والسَّنْقَ وفي 
الحديث قال عليه الصّلاة والسّلام -: «ألا أَنبيَكُمْ بأكْبَرٍ الكَبَائِر؟» قَالوا: بلَى يَا رَسُولَ 
اللّه! قال: «الإِشْرَاكُ بالل وَعُقوق الوَالدَيْنَ)'". فقرنَ عقوق الوالدَئن بالإشراك بالله؛ 
مكايدّل غلة خطورة العقوق, 

وعقوق الوالدَيْن مأخودٌ من الع وهو القَطْمْ؛ لأنّ الله َك أمر بالإحسان والوفاء 
والإكرام والقيام بالواجب نحوهماء فمّن لم يَقَمْ قَمْ ببذا الواجب وأساءً إليهما بالقَّول 
قلا تق َكل ما أن 4 [لية : 7]ء أو بالفعل ##ولا ننَرَهُمَا * [لاية: +5]؛ كان بذلك غاقًا 
لهماء وهو أيضًا من لؤم الإنسان؛ لأنَ الوالدَيْن أعظمٌ مَن قدّم له معروقاء فكيف يقابل 
هذا المعروفَ وهذا الإحسانَ بالإساءة إليهما؟! فالعقوقٌ لا يقعٌ إلا من أشَّدّ الناس 
لؤّمّاء والعيادْ بالله. 


قال يانه : اوقطيعةٌ الرّحم) واللة سبحانه وتعالول آم مَرَ بصِلَةٍ الرّحمء قال: مولن 


دس 2< سا ساس وو 


يَصِلُونَ ما أَمَرَ أله يوء أن يُوَصَل # [افن : »]7١‏ وقال: ل فَهَلَ عَسَيْمُمْ إن نولم أن تف دُوأ في الْدَرضٍ 
وَتفَطِعُوا امَك 57 وليك أل نهم أسَدةأْصَمَغْرَ وعم أبِمكرَهُم 4 [متففكة ]. 

والقطيعة من الذنوب العظيمةٍ والموبقَاتٍ المُهلكَة والشّريعةٌ جاءت بصلة 
الأرحامء والوفاء مع القرابة» والعمل علئ الإحسان إليهم» وبل هذه الرَّابِطةٍ ببكالها؛ 
صلةً وسلامًا وتهاديًا ومحبّة وصفاءً» وبُعْدًا عن الإساءة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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قال ينته: «وشهادة الرّور» والزّور: هو الكذبُ والبُّهتان» وقد جاءت شهادةٌ 
الزور قرينة للشَّركِ في القرآن والسّنّة. 

َه ع ا 5 و له ل صح عي ب رصم 7 م 
[لتع : .]٠٠١‏ 

وأمّا السّنْة: ففي الحديث المُتقَدّم قال: ألا أنبنْكُمْ بأكْبر الكَبَائِر؟» قالوا: بَلَى 
يَا رَسُولَ اللَّهِ! قال: «الإِشْرَاكَ بالله» وَعُقوق الوَالدَيْن وَجَلَّسَ وَكَانَ مُتَكِنَا قَقَالَ: 
ألا وَقَوَل الزور) قَمَا زَالَ يُكررعاء خثن قلْنًا لَيْتَهُ سَكَتٌ؟ شفقة غلرا النيك. - 
صلوات الله وسلامه وبركاته عليه . 

3 و 3 4 ع 6 الت _--2 2 ع 

وشهادة الزور جريمة كبرئ؛ لأنها تضيّع مها الحقوقء وتؤكل بها أموال 
الناسٍ بالباطل» ورّيّما تزمّق بها أرواحٌ بريئة» وشاهد الزورٍ ظَالمٌ من جهاتٍ 

© ظالمٌ من جهة الكذب؛ لأن الزورٌ قائم علئ الكذب والبهتان. 

© وظالمٌ في حقٌ مَنْ شَهِدَ عليه؛ لأنّه مبذه الشهادة ضبّع عليه 

© وظالمٌ لمن شهد له؛ لأنّه هذه الشهادة أعطاه حقا ليس له. 

© وظالمٌ أيضا فيما يتعلّق بالأموال» وقد قال عليه الصّلاة والسّلام -: (إِنَّ 
دِمَاءَكُمْ وَأمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ)''. 

ا د د نا 5 # 2 

فشهادة الزور فيها ظلمٌ من جهاتٍ عديدة» وهي جريمة كبرئ» ويتّرتبٌ عليها من 
الآثار السَّيْتَة والعواقِب الوخيمة ما لا يَعلّمُ عقباه إلا اللة كك. 

قال يتتتة: «والأَيْمَانُ الكاذبة» أي: التي تقتطع بها الأموال بغير حقٌ» أو تنمّق فيها 
الأبو ال مقي وقد قال عليه الصّلاة والسَّلام -: اانه لا يُكَلَمُهُمْ الله يوم 
القِيَامَةِ وََ يَنْظرٌ إِلَيْهُمْ وَلَا يُرَكيهِمْ وَلْهُمْ عَذَاتٌ ألِيمٌ». وذكر منهم: «المُتفق سِلْعَتَهُ 


. أخرجه البخاري (17/19)» ومسلم (1717/4) عن أبي بكرة وله‎ )١( 


8 92 


وى 


0 


00 ا 
2 027 حت التحذير من الشرك وأنواع المعاصي ‏ عه سا “ليه 


بالحَلف الكَاذْب)""' 

لمحيس حور سك ٠‏ # ولا حَحَمَلُوأ أله 
ال [لط: 0]774 ولا يجوز أن يكون مُتجَرٌثًا في هذا الباب» فَكَلَّمًا 
أواة أن فر يُنفْقَ سلعة أو بضاعة أو غير ذلك حلف. وإذا كان في أيمانه كاذبًا فهذه 
اليمينٌ الكاذبةٌ خطيرةٌ جدًا على صاحبهاء وهي من كبائر الذنوب ومُوجِبَاتِ 
سَخْط الله وعقابه ‏ تبارك وتعالىا -. » 

قال يتلئه: «وإيذاء الجار» أي: هذا أيضًا من المُوبقاتء والنْبِيُ يَْةِ نفئ الإيمانَ ‏ 
أي: الواجب ‏ عمِّن يُوَذِي جارّهء قال عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ .: والله لا يُؤْمنْ وَاللّهِ لا 


وه وو 7 56 4 


يو 2 والله لا يُؤْمنْ) قيل: وَمَنْ يَا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: الذي لا يَأمَنُ جَارهُ ََايَِه 


, 


أي: أذاه وشرّه. 

قال كخلته: «وَظلمٌ الناس في الدّماءٍ والأموال والأعراض» وقد قال عليه الصَّلاةٌ 
والسّلامُ ‏ في خطبَتِه في حجَّةٍ الوداع: (إنَّ دمَاءَكُمْ وَأمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيِكُمْ حَرَامٌ؛ 
كَحْرْمَةِ يَوْمَكُمْ هَذَا في بَلَدِكُمْ هَذَا في شَّهْرِكُمْ هَذًَاا. وقال في الحديث الآخر: «كُل 
الجُرد على القند حَرَاءٌ؛ دَمْكُ وَمَالكُ وَعِرْضْة)'". 

وقد كتب رجُلٌ إلى ابن عمر دَق «أنِ اكْتبْ لي بالعِلّم كلّه». كيف يكون 
الجواتٌ عم هذا الشؤال؟ لو أن حامق العلماء جاءته رسالة مى لعل التتائلين أو 
اليو ا ا ل ل ا صر 
وانظر جمالٌ نُصح الصّحابة هه وكمال فقههم ‏ قال: (إِنْ العِلمَ كَِيْنَ وَلَكِنْ إن 
اسْتَطَعْتَ أنْ تَلقَى الله حَفِيف الظَهْرٍ من دِمَاءِ النّاس» - تميْصٌ البطن من أموالهمء كاف 
اللَّسَانِ عَنْ أَعْرَاضِهِمء لآزمًا لأمر جَمَاعَتِهِم ع9 فأشار 299 إل أن من وَفقّ 
(0) سبق تخريجه. 


02 أخرجه مسلم )١5075(‏ عن أبي هريرة و . 
(4) أخرجه بن عساكر في "تاريخ دمشق» .)17٠١ /7١(‏ 
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للسّلامة من الوقوع في هذه الثلاثة ‏ الدّماء والأعراض والأموال - فقد أوتي حيرٌ 

قال كه وتوت اللكرة خية! آى تدم القخذؤواك و المقتر اف وغير 
ذلك من المذْهبَاتٍِ للعقول. 

والخمر أمَ الحَبَائثِ ومَجِمَعٌ الشّرور؛ لأن مَنْ يتعاطئ الخمرٌ ويَشْرَبُها تَجلبٌ له 
شرورًا عظيمةً وجناياتٍ مُتنوّعَةَ بسَبَب أنّها تذهبُ العقلّ» وذاهبٌ العقل يتصَرّفٌ 
تَصرّفاتِ كثيرةً وهو لا يعي ولا يعقل بِسَبّبٍ هذا الذي تعاطاه وشَّرِبَهه وهي من كبائر 
الذنوب وعظائم الآثام. 

قال يكته: «ولعب القمارء وهو المَيْسِر) والقمّار مَبِيٌ علئ المخاطرة بالأموال» 
وفي القمار تضيع أموالٌ وتؤكل أُمْوَالُ بغير حقّ؛ فكم من أناس قامروا بأموالهم 
فدهب مالهم كلّه في لَحظَةٍ واحدقى وكم من أَنَّاسٍِ حصّلوا بالقمار أموالًا طائلةَ لكن 
قد شعو حك آموالا بالقمار فاكله لها كا مقويس, 

ومن صَيِّع أمواله بالقمار فهو مسؤولٌ عن هذا التَضبيع الذي حرّمه الله سبحانه 
وتعالئ ‏ عليه» وهو من أكل الأموال بالباطل؛ وقد جاءت الشَريعةٌ بتحريمه والتَحزِير 
منه» وبيان أنه من عَمَل الشّيطان» ْنَا اخيرُ وَالْمبِيمٌ وَالقَسَابُ وَالَْرلمُ رجي يِنْ عَمَلِ لين * 
[للتايكة : .]4٠١‏ 

قال يتلته: «والغِيبَةٌ) والغيبةٌ عرّفها التي - عليه الصّلاة والسّلام - في الحديث 
وله كرك أحَاكَ يما يَكْرَه)”'. وقد قَال الله تبارك وتعالئ ‏ في القرآن: وَلَايَنبَ 


ً-_ٍ 01 


بش سا كدت للستت أن لكل لك لمن يه : 
31 ع 2 4 4 9 3 ع ع 
الشخص بأكل لحمه مين يبيانًا لشناعة الغيبةِ وعِظّم خطورّتهاء وأنّها من الأذى 
للمؤمنين» لاديس النؤبيت وَالشؤمتدب بتر مَأسحَصئرا اموأ كنا 


قينا 4 [الجتكاة : ه]. 


ع < عرموو 50 0010 عي 
هسَموة * [لثاق : ١١]؟‏ فشنه غيبة 


. عن أبي هريرة ظله‎ )١1984( أخرجه مسلم‎ )١( 
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فيجب علئ المسلم أن هده من أذئ إخوانه المسلمين بأيّ توع من الأذئى» 
بِالغِيبّة أو غيرها. 


وقد جاء في كتاب «الأدب المفرد»"'' للإمام البخاري بسندٍ صحيح عن عائشة 
لله أنه قبل لذبي كك يا رسول الله! إن فلانةً تقوم اليل وتصومٌ النهارّء وتفعلء 
وتصَّدّقء وتؤذي جيرّائها بلسَانِها؟ فقال رسول الله يَكِِ: «لا َيْرَ فِيهَاد هِيَ منْ أل 
النّارِا. وقيل له: وفلاتةٌ تصَلَّىي المكتوبّة» وَتَصَّدّق بِأنْوَاِ وَلَا تؤْذِي أَحَدَا؟ فقال 
رسول الله يل: ١هِيّ‏ منْ أهْل الجّنّة». فإيذاء النّاس باللّسان ‏ غيبةَ ونميمةً وسخرية 
و ري 

قال: «والثميمة» وهي: : «القَالَة بَيْنَ بيْنَ الّاسٍ)"' ' بنقل الكلام من شخصٍ إل آخر 
عل وجه الإفساد بينهما. والنّمّام من المّفسِدِين في الأرضء بل قال بعض السَّلَفِ ‏ 
وهو يحيئ بن أبي كثير اليمامي يتن -: (يُفْسِدٌ النْمَّامُ في ساعةٍ ما لا يُفسِدٌه السَّاحرٌ في 
شيرة"". والنميمة من أخظر ها يكون ق. التجتمعات: إيناعًا للقسافه نهدا 
للّداوات» وإيجادًا للبُغضة بين المُْتَحَابينَ» ولذا جاءت الشّريعة بتحريمهاء بل قال 
لنب يكللة: «لايَدْخْل الجَنّةَ قَنَاتٌ)” '. والقنّات: هو النَمَّامُ. 

قال ينلثه: «وغير ذلكَ مما نهي' الله عنه أو رسوله يلا وهذا فيه التَنبِيةٌ إلئ أن ما 
ذكره يتنه ليس علئ وجهٍ الحصرء وإِنّما هو إشارة مُخْتَصَرةٌ تنبيهًا علئ جملةٍ من 
الكبائر» وأنَ الواجبّ علئ المُسلم أن يكونَ علئ معرفةٍ بها وبخطورتهاء ليَحدَّرَ هو في 
نفسه منهاء وليُحَذَّرَ منها الآخرين؛ من أهْل ووَّلَّدٍ وجيرَانٍ وأصدقاء وغيرهم. ه 


)١(‏ برقم »)١19(‏ وأخرجه الحاكم (07105» وابن حبّان في (صحيحه» (01775)؛ وصحّحه الألباني في 
«الصّحيحة» .)١10(‏ وقوله: «وتصدق بأثوار»: الأثوار: جمع ثورء وهي قطعة من الأقط» وهو لبن 
جامدٌ مستَحُبجّر. انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» /١(‏ 778). 

(؟) أخرجه مسلم )751١7(‏ عن عبد الله بن مسعود ول . 

() أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (7/ 07٠١‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» .)1١505(‏ 

(:) أخرجه البخاري (250057» ومسلم )٠١5(‏ عن حذيفة بن اليمان ظلة. 
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2- الدرس الثامن عشر: 
- 


| اليا 


0 قال الشيخ كانة: 

«الدّرس الثامن عشر: تجهيز الميّت والصّلاة عليه ودفنه: 

إليك تفصيل ذلك. 

أوّلا: يُشرَّعٌ تلقين المحتّضر: لا إله إلا اللك». لقول النْبِي كَلِ: «لََنُوا مَْنَاكُمْ لا إلَهَ 
إلا للّه. رواه مسلم في «صحيحه). والمراد بالموتئ في هذا الحديث: المُحتضَرٌون 
وهم: مَنْ ظَهَرَتْ عليهم أمارات الموت. 

ناقاة إؤالثقة بويت أفيظك غيناه ركد لكناء؛ لوروء الثةة بنك 

النًا: يبحبٌُ غسل الميّتِ المُسلم. إلا أن يكونَ شهيدًا مَات في المَعركّة, فإنّه لا 
ادل ولارستى عليه لدتو ابد لان التي ردم إتقل تنزح ووم إل 
عَليهم». 
العرض.. 

© هذا هو الدَّرسٌ الأخير من هذه الرّسالة الثافعة» وقد خصّصه يتلثه في الأحكام 
المُتَعلّقَةِ بالميّتِ تجهيرًا وصلاةً عليه ودفئا له؛ ولا شك أنْ هذه مسائل مُهِمّةٌ جَديرٌ 
بالمسلم أن يَتَعلَّمَها وأن يَعِيّها وأن يَعرِفَهاء والموت أمرٌ واقع لكل إنسانء « كل تَقِيس 
يِه كلت 4 [التنضاك : »]16٠‏ والميّت له أحكامٌ جاءت الشّريعة ببيانهاء فيها عناية بالميِّت 
تجهيرًا وتغسيلًا وتكفيئًا وصلاةً ودعاءً ودفنًا؛ وهي أحكاءمٌ عظيمة» تتجلّئ فيها ما 
للميّتِ من حقٌّ عظيم علئ أهله وذويه» وعلئ عموم النّاس دعاءً وصلاةٌ. 

وإذا جَهِلَتِ هذه الأحكامٌ ربّما عومل الميّت معاملة خاطتة مُخْالفَةَ لشرع الله 
سيحانه وتعالرة سوا مو هنية التسيل والتعنيو» أومن حيث الصّلاة والدفى» 


2 . الدرس الثامن عشر: : نجهيز الميت والصلاة عليه , ودفنه ‏ 72-0 51 34 


أزدى حك الأعاء الى لدتريي ال كه قرا + مَنْ يَجهّل ما جاءت به شريعة الله 
سبحانه وتعالئ ‏ ربّما وقع في أمور مخالفةٍ للشرع وأمور لا أصل لها. 

حدّثني أحدٌ الأشخاص قال: مرَّة وكا نجهل هذا الأمر ‏ جتنا بالجنازة» وصَلَينا 
عليها ركعتَيّن بركوع وسجود. فَمَنْ لا يَعرفٌ الأحكاء؛ يقع منه مثل هذاء وربّما أشدّ 
من ذلك» وكم يُمارَسٌ عند الذّفن من بدع لا تتقّع الميّتء وتضرٌ الأحياء؛ بِسَبّب 
الجهل بالدين. 

ولهذا ينبغي علئ المسلم أن يعتني بهذه المسائل» وأن يَضبطها حتّئ يكون 
التَعامل منه مع الميّت وَفْقَ شرع الله كه ووفقٌ ما جاء عن رسول الله - صلوات الله 
وسلامه وبركاته عليه . 

قوله يتتتة: «أوَلَا: يُشرَعٌ تلقينُ المُحتّضر لا إله إلا الله لقول النبِيَ كَلهِ: «لَقَنوا 
مَوْنَاكُمْ لا لَه ! إلا اللة». رواه مسلم في «صحيحه». والمُراد بالموتئ في هذا الحديث: 
المُحتضّرونء وهُم مَن ظهرت عليهم أمارات الموتٍ» لأنّه صم عن نبيّنا - عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامٌ ‏ أنّه قال: ١مَنْ‏ كَانَ آخرٌ كلامو لا إِلَهَ إلا اللّهُ دَخَلَ الجَنْةً). فيُشْرَعٌ أن 
يُلقَنَّ المت هذه الكلمةً العظيمةً» لتكون آخرٌ كلامه من الدّنياء ولذا قال التي كلله: 
«لَقَنُوا مَوْتَاكُمْ لا إِلَهَ إلا اللة)"''. ويراد بالموتى: من قارب الوفاة ودنا منهاء وظهرت 
عب ارات الحرك و انا وروي م مات حالم (لدد )اهو 1 
إله إلا الله بِرِفقٍ وأسلوب لطيفيء ع لاعس ف إيقاع شسيء من الصَّجَرِه ولاسيّما 
أنه نه في شدَةٍ وكَرْبء وإذا قالها لا يُكرّرُ عليه بل يُترّكُ ثم إن جرئ منه حديثٌ آخر؛ فإنّه 
من بعد ذلك يُلَمَنء لكن يُترفق به غاية الترفق 

قال صِينهِ: «ثانيًا: إذا 2 موته أغمضّت عيناه وَشَدٌ لحيّاه؛ لورود السّنْة بذلك») 
أي: إذا تحقق من عنده أنه مات فعا بظهور علامات الموتٍ عليه أو مثلا ‏ بتقرير 
الطبيب أو نحو ذلك؛ فإنّهِ يُشْرَعٌّ حينئذٍ أن تغْمّضٌ عيناه؛ لأنّه إذا نْرِعَتْ منه الرّوح 


)01( أخرجه مسلم (417) عن أبي سعيد الخدري ذة. 


7-67 شرح الدروس المهمة لعامة الأمة 4 
يا 320 تشحص ميزه نعي اله ندال أن العام عبداده اللي تبسح 
مسلم)"'' عن أمٌّ سَلَّمَة فقت قالت: «دَحَلَ رَسُول الله يل عَلَى أبي سَلَمَةَ وَقَدْ شق 
يَصَرٌَةٌ؛ فَأَعْمَضَة). 

قوله: (وشلٌ لحياه) واللنتاة: هما العَظْمَان اللّذان هما عننت الآمتان فشدان 
بقماش؛ لأنّه إذا لم يَربطُّهما فرٌبّما يَنََتِحُ القّمء فإذا شّدَّهما برد المت بَقى مَشدُوقاء 
بوه الحكنا و ؤلقه أذ للايدكل نات ارد خوراقك كله أو ,اليا بعد دقنه» وهر 
وإن لم يرِذ به نص مُعيّنٌ إلا أنه داخلٌ في الأصول العامّة 

قال يتلته: «ثالنًا: بجبُ غسل الميّتِ المُسلم) أي: أن غَسلّه من الواجبات» وهو 
من حقوق الميّت التي يجب أن تفعّل» وتأتي صفة هذا الغسل. 

«إلا أن يكون شهيدًا مات في المعركة» لأن هناك شهداءً جاء في الشّرع إطلاق 
الشّهادةٍ عليهم؛ لكنهم في غير المعركة» مثل: «المَبطونُ شهيدٌء والعريق شهيدً» 
فهؤلاء شهداء في ثواب الآخرة» لكن في أحكام الذنيا يُعامّلون معاملة غيرهم؛ 
فبُْسَّلونء ويُكفنون ويُصلّى عليهم. 

وأمًا شهيد المعركة؛ «فإِنه ا يُغسّل ولا يُصأئ عليه بل يُدقَنُ ني ثيابه؛ ا 
يكل لم يُعْسَّل قَتْلَى أحْدٍ ولم يُصَلّ عليهم) كما في حديثٍ جابر فل قال: «لمّا كان يومٌ 
أَحْدٍ أشْرَفَ النْبِي كَل علئ الشّهداءٍ الّذين قتلوا يوميِذِء فقال: «رَّمّلوهُمْ بدِمَائِهِم)". 
والحكمة من تَركهم بدمائهم من غير تغسيل تلم من قوله َك في الحديث الآخخر: ما 
منْ مَجْرُوح جرح فِي الل إلا بَعتَهُ اللَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَجُرْحْهُ يَدْمَىء اللَوْنُ لَوْنُ الدّم 
والرّبحُ ربح المسْكِ)»”". إبقاءً لأَثّرِ هذه الطَّاعةٍ العظيمة» طاعةٍ الجهاد في سبيل الله 
إعلاءَ لكلمته كدْ. و 
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09 برقم (450). 
(؟) أخرجه أحمد (57770)؛ وصحّحه الألباني في «الإرواء» (715). 
(') أخرجه البخاري (7807)» ومسلم )١18175(‏ عن أبي هريرة ل . 
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© قال ينلنه: 

«رَابعًا: صفة غسل الميّت: 

أَنْ تستر عورته. ثمَّيُرفَعُ قليًا ويُعصّر بطنه عصرًا رفيقاء ثم يَف الغاسل علئ يده 
خِرقَةَ أو نحوّها فيُنجّيه بهاء ثم يُوضَُئّْهِ وضوء الصّلا ثمّ يغيل رأسّه ولحيّتّه بماءِ 
بيار ار فسوي ا بحل 103 !بسار الابرنو ل اود اكتاك وجا لاي زاك 
يُمرٌّ في كل مرَّةٍ يدّه علئ بطنه. فإن خرجَ منه شيء ءَ غَسَلّهه وسَدٌ المحل بقطن أو نحو 
فإن لم يَسْتَمْسِك فبطين حرء أو بوسائل الطَّبٌّ الحديثة كاللّزق ونحوه. 

يُعِيدُ وضوءه وإن لم يُنَقْ بثلاث زيد إلى خمس أو إلى سبع. ثم يُنسْفْهِ بثوب. 
ويَجعَل الطَّيب في مَغابِنِه ومَواضع سُجودِه وإن طيبّه كله كان حستاء وَيجَمُرٌ أكفاته 
بالبخورء وإن كان شاريّه أو أظفارٌه طويلة أخدّ منها. وإن ترك ذلك فلا حرج, ولا يُسرّح 
شعرّه ولا يَحلق عانته. ولا يَحْدَنْه؛ِ لعدم الدّليل على ذلكء والمرأة يُظفَرٌ شّعَرّها ثلاث 
قرون ويُسدّل من ورائها». 

الج 

© ذكر ينل هنا «صفة غسل الميّت) في ضوء ما وردت به السَّنّهُ عن رسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه . 


ع سا ويه 


فذكر أن أُوَّلَ ما يَبِدَأ به: «أن تسر عَورّته) عندما يُجِرَّدُ من ملابسه التي كانت عليه 


تسئرٌ عَورته بأن توضّع قطعة من القماش تكون سات وا لعورة المينعه فالنظر للعورة 
ُحرّمٌ سواة كانت عور حي أو ميت وقد جاء في «السّنن؛ لأبي داود وغيره أن الي 
كلهِ قال لعلت ذإ : «وَلا تَنْظرّنَ إلَئن فَخٍِ حي وَلآ ميّتِ)'''. وإذا كان لا يُنظَرُ لمَحِذْ 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)0١5٠0(‏ وضعّفه الألباني في «الإرواء» (/59). وقال: «وهي وإن كانت أسانيدها 
كلها لا تخلو من ضعف ...؛ فإن بعضها يقوّي بعضًاء لأنّه ليس فيها متهمٌء بل عللها تدور بين 
الاضطراب والجهالة والضّعف المحتّملء فمثلها مما يطمئنّ القَلبُ لصحَّة الحَديث المَرويٌ مهاء لا 
سيمًا وقد صحّح بعضّها الحاكمٌ» ووافقه الذّهبنُ» وحسّن بعضّها الترمذيًء وعلّقها البُخاري في 


«(صحبحه)) . 


بم ريم وري 85 1 3 وروم سح عكورهم 
دل ةر شرالدروسالمهمةلعامةالامة 5ه 5 
الح ولا فَخِذٍ الميِّتِ فكيف بالعورة المَغْلظة القبّل والدّبر؟! ولهذًا يجب أن يُبِدَأ 


بِسَثْر العورة» من الشّرَّةِ إلئ الرُكبَة» ويُجرَّدُ منَ الملابس وعليه هذا الغطاء السّاتِر 

رَته. 

قال عع افع يرقم قليلاة بمني+ من سجهة الظهر والكآس» يضق بطل حصا 
رفيقًا» بأن يضع الغاسل ساعِدّه علئ أعلئ البطن» ويضغط ضغطا يسيرًا علئ البطن 
إلئ أسفل البطنء وقد أَنْهَضّه قليلًا من أجل إذا كان ثمّةَ شيء مُتهيٌّ للخروج يَخرّج. 
ويكون ذلك برفق؛ لأنَ الميِّتَ له حرمة مثل الحيّ, لا يُقال: هذا مّتٌء ويعامل بقوّةٍ 
وشدَّةٍ بل يُرقَعٌ برفقٍ ويْعصَرٌ برفقٍ احترامًا للميّتِء مثلّما أنه مُحتَرَمٌ وهو حينٌ. 

«ثمّ يَلفَ الغاييل على يده خرقَّة أو نحوّها' وقد تيسّر في هذا الزَّمان ققَازَاتٌ 
لليدَيْن من القماش ونحوهء سميكة يمكن أن تستَعْمَلٌ في هذا العَرَضء افيُنجّيه بهاا 
يُنجّيه من الاستنجاء يعني يُنظَمُهه والغرض من هذا القماش الذي تلّفّ به اليد حت لا 
يباشر بيده لمسّ عورة الميّتء فالعورة لا يُنظَرٌ إليهاء ولا تمس باليد مسا مباشرًا. 

١م‏ يُوضُنُه وضوء الصَّلاوَا جاء في حديث أمّ عطِيّة أن النبِيَ بل قال: «ابدَأنَ 
بِمَيَامنِهَاء وَمَوَاضِع الوخوي ونيو" فال ها نذا بد ثوضا وضرعة للكّلاة, كان 
الكلماء: عدا المضمقّة والاستنشاق؛ لأنه إذا وضّعّ الماءَ في فمه أو أنفِه دخل إلى 
جوفه: 

«ثمّ يتغل رأسَه ولحيّته بماءِ ودر ونحو ذلك» وقد جاء في «الصَّحيحَيّنَ) 
في قصَّةٍ المُحرم الذي وَقَصَنْه اقته؛ فماتء أن النبي كَِ قال: «اغْسِلوة بِمَاءِ 
وَسِذْرِ)'". 


قال يتاقة: اثمَ يها شقه الأيمن, ثم الأئْسَرٌ) وقد تقدمٌ حديث: «ايْدَأَنَ بِمَيّامِنِهًا». 
لثمم يَغيِله كذلك مرَّةٌ ثانية وثالثة) وَإنْ احتاج إل خامسةٍ وسابعةٍ فعل» وإن 


(؟) أخرجه البخاري ))١570(‏ ومسلم )١١١7(‏ عن ابن عباس ذته. 
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0 إلى زيادة فيزيد» لكن ينتهي بوتر؛ سيا تسكاء وهكذا للحديث: «اغيلتها 


عه عره م 


أكاء ا تعنم أو أكُثَرَ مَنْ ذَلكَ إِنْ رَأيْتنَ 0 ذللكَ)” 6 


«يُمرٌ فى كل مرَّةٍ يدّه عل بطنه» فإذا خرج منه شيءٌ غَسَلّها على التّحو الذي تَقدّم 


ىع 


قريبا. 

ااوسدّ المحل بقطن أو نحوه؛ والعّرض من هذا القطن الذي يُو في الدير حتول 
لا يَخْرَجَ شيءٌ بعد ذلك. 

«فإنْ لَمْ يسْتَمْسك) يعني: مع وجود القطن «فبطين حُر أي: خالص» وهو الذي 
ليس معه أشياء مُمتَرَجةٌ به من تراب أو نحوه. والطَينُ الح يكون مُتماسِكا غاية 

«أو بوسائل الطب الحديثة؛ كاللّزق» ونحوه» حيث تِيسَّرَتْ أمورٌ ما كانت مُتِيسُرَةٌ 
في الزَّمِنِ الأوّلء فلا بأس من وضع أنواع من اللّزق تكونْ جيّدَةً في منع هذا الخارج, 
فتقوم مقامَ القطن أو الطّين الحرٌ. 

(وبُعيد وضوءه. وإن لم يُنق بثلاثِ زيد إلول < خمس أو إلى سبع) أي : بحسب 
الحاجة. 

نم يُشَّفَه بثوب» ويجعل الطَّيبَ في مَعابنِه المغابن مثل الإبط ونحوهء خاصّة 
الي َك فيها العرّق والرّائحة» فيَضَمٌ اليب في مغابنه» «ومواضع سجوده' مثل: 
الجبهة والأنف والكمّيْن؛ وهذا فيه شرفٌ مواضع السّجود وعظيم مكانتها. 

«وإن طيّبه كلّه كان حسنًا» إذا كان في الطّيب وَفْرَةٌ وأراد أن يُطيِّبَ البدَنَ كلّه 
كان حسئًاء فإنَ مثلّ ذلك جاء فعله مع بعض الصّحابة» مثل: أنس وابن عَمَر طلقا . 

«ويُجِمَّرَ أكفاته) أي : ما يُكمنٌ به «بالبخور) ا بالخياة البخور ورائحته الطيبةء 
لتَطِيبَ رائحة الكَفَنِ والسَّنّة أن يكون ذلك وِنْرَاء فقد جاء في الحديث عن نبيّنا ‏ عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١767(‏ ومسلم (4129) عن أم عطية َل وقد سبق قريبا. 


دا سور 


:سر 1 ا 5 5 عه زوع ا هم 2 أ 
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الصّلاة والسّلام -: (إِذَا جَمَّرتمُ المَيّتَ فَأوْتِرُوا''". 


«وإن كان شاربّه أو أظفاره طويلة أخذ منهاء وإن ترك ذلك فلا حرج) لأنْ الأصلّ 
أن يُحافَظً علئ كامل جسده. 

«ولا مُسرّحُ شعرّه ولا يتحلق عانته ولا يَخْيَنْه؛ِ لعدم الدّليل علئ ذلك» وخشية 
تساقطه. يسبب في زوال شيءٍ من بدنه. 

«والمرأةٌ يُظْمَرَ شعرّها ثلاثة قرون ويُسدّل من ورائها» وهذا جاء في حديث أمّ 


5 عالاقور ‏ بي ماج 0-6 210111 2 00( ات 0 5 5 
» قالت ذَينة : «وَمَسْطْناهًا ثلاثة قرون» . وتسدل هذه القرون من وراتها. »© 
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© قال ينانه: 

«خامسًا: تكفين الميّت: 

الأفضل أن يُكفَنَ الرَّجُل في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قَمِيصٌ ولا عِمامةٌ كما 
فُعِلَ الي يكل يُدرَحُ فيها إدراجّاء وإن كُفَّن في قميص وإزار ولفاقّة فلا بأس. 

والمرأة تكمّن في خمسّة أثواب: في دِرُع» وخمارء وإزار» ولفاقتين. 

والواجبٌ ني حق الججميع؛ ثوبٌ واحدٌّ يَسترٌ جميعَ الميّت» لكن إذا كان الميّت 
مُحرمًا؛ فإنْهِ يُغْسّل بماءٍ وسدرء ويُكفَنُ في إزاره وردائه أو في غير هماء ولا يُغطّئ رأسُه 
ولا وَجِهَه ولا يُطيِّبٌ؛ لأنه يُِعَثْ يوم القيامة مُلبَيّا كما صحّ بذلك الحديث عن رسُول 
لله يك وإن كان المُحرِمٌ امرأة كُقَنَتْ كقيرها ولكن لا تطيّبُ ولا يُغطئ وَجِهُها بتقَاب 
ولا يداها بقَارَئْن ولكن يُغطّئ وَجِهُّها ويداها بالكَمَنِ الذي كُفَنَثْ فيه. كما تقدّمَ بيانٌ 
صِمَةِ تكفين المَرْأَق ويُكفن الصَّبِنُ في نّوب واحدٍ إلى ثلاثةٍ أثواب, وتكفّنٌ الصَّغيرَةٌ في 
قميص ولفافتيّن)». ْ 
)١(‏ أخرجه أبو يعلئ في «مسنده» »)71٠٠0(‏ وابن حبان في (صحيحه» (7071), والحاكم )171١١(‏ عن 


جابر بن عبد الله يقة؛ وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع») (4815). 
(") سبق تخريجه. 


0 15 2 1 


2 كا قاس 
المج ؛ 
© قال يته: «خامسًا: تكفين الميّت)» وهذه المرحلة التي تَلي التَْسِيلٌ» فبعد أن 

بقل عا لضن اللي تكلم عزن . 
قال يذتة: «الأفضل أن يُكفن الرّجل في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا 

عمامة» كما فعل بالنِيتّ كله والعراد ياأئراك قن بين القماقن لوا ككفي كل 

واتعدة بها ان يلفت يها المدكه وقد حاد فى حديف [2 المؤدين سائعة طق أثها 
غات كن وشو أله لاني كلظ الاب يض سخولك مذ ## شقية أن من قطن 

الل وها فيطل الل 00 
«يُدرَحُ فيها إدراجًا أي: يُوضَعٌ الميّت علئ الثوب الأوَّلء ثمَّ يُلفَ به كاملاء ثم 

الثاني يكون من تحته. وهكذا. 
«وإن كُفَْن في قميص وإزارٍ ولفاقّة فلا بأس» وإن كُفْنَ في لفافة واحدةٍ فقط فلا 

الى 0 حون الجتصو وتوم البكا 
«والمرأة تكمْنُ في خمسةٍ أثواب؛ في دِرُع» وخمارء وإزار» ولفافتين» وهذا زائدٌ 

عن تكقين تنش لان فيه قبالكا في قزر الحرأة والعارة ب رهاه رهن ديرا ورنوازيا 
علئ الرّجل في السّتر لزيادة عَورَتِها على عَوْرَتِه فكذلك تكون حالها في الموت. يبدأ 
كتهابالآرار عل الوزرةنونا عولياهة؟ الثرة علخ العقي د عار عل إل أن 
وما حوله. ثم تلّف بِاللَمَافئَيّن علئ النّحو المذكور بالنّسبة للرَّجُلء «هذا هو الأفضل 
كما ذكره أهل العلم » وجاء في ذلك أحاديث تَدُّلٌ عليه» وإن كُفِنَتْ في أقل من ذلك 


ع 2 :80) 
فلا باس) . 


عسوو 


1 


لا 


1 32 5 .2 يوووا ل 2 اله يي 2 لق 
وقد ورد في ذلك حديث ليلئ بنت قانف الثقفية كت قالت: «كنت فيمّن غسّل آم 
8 ب 0 58 لحري برض عر 7 نه وخ 1ن 03 0 500 
كلثوم بنت رَسَول الله يَلْةِ عِندَ وَفَاتَهَاه فكان أول مَا أعطانًا رَسول الله َكِةِ الحقاء» ثم 
)01( أخرجه البخاري (17177)» ومسلم (451). 
(؟) «مجموع فتاوئ الشيخ ابن باز .)١7177/17(‏ 


07 | حا 5 ؟" 1 كدوم سح- حوروم 
560318 شرالدروسالمهمةلعامةلامة 539 5 
الدَرْعَّ ثمّ الخِمَان ثم الملْحَمَة ثم أذْرِجَت بَعْدٌ في الثؤْب الآخر». قَالَتْ: «وَرَسُول الله 
جَالسٌ عِنْدَ اباب مَعَهُ كَمَنَْا يَُاوِلِنَاهَا توا تويَ0'''. 


للارتموهر «أكثَرٌ من تَحفّظ عنه من أهل العلم يرئ أنْ تكفنَ المرأةٌ في 
حَمسَةٍ أثواب»""' 

ومن أهل العلم مَنْ ذَمَبَ إِلئ أن عدّدَ أكمَانٍ النّساءِ ثلاث لِقَائِفَ بيض كما جاء في 
حقٌ الرّجال؛ لأنْ الأصلّ هو التّساوي بين الرّجال والنْساء في الأحكام؛ ولأنْ في إسناد 
الحديث المرويٌ في هذا الباب مقالًا. 


لوقف 


«والواجب في حق الجميع: أو واسة بطر سي 2 لميّتِ) الأكْمّل والأتمٌ كما 
ص ايا اج كبا ندرببالأضود عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ ‏ فإن لم 
«لكن إذا كان الميّت مُحرمًا؛ فإِنْه يُغْسَّل بماء وسدرء ويُكفَنٌ في إزاره وردائه أو في 
غيرٍهماء ولا يُغطئ رَأسّه ولا وَجهُها لهي النّبيّ يكل كما في شأن الرَّجُل الذي وَقَصَنْه 
ناقته» قال: «اغسِلوة ِمَاءٍ وَسِذْرِ وَكَفْنُوهُ في تَوْبَيْنِ ولا تمسُوهُ طِيبا وَل تَكَمّرُوا 
رَأْسَه 4 فَإِنَ الله يَبعَنهُِيَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبَيّاا مُتَفْقٌ عليه'"» وفي رواية لمسلم: «وَل 
ل ومو 0 
وجهةة ١‏ 
«وَلا يُطيّب) كما تقدّم في الحديث: «ولا تمسُوهُ طِيبًا)””. 
«لأنه يُبِعَثْ يومَ القيامة مُلبّيّاه كما صَمَّ بذلكَ الحديث عن رسّول الله كلا أي: 
يُبِعَثْ علون َيِه التي مات عليها ومعه علامة لحَجّه وهي دلالةٌ الفضيلةٍ كما تقدّم في 
000 أخر جه أحمد (717/1170), وأبو داود .)7١101(‏ وفي إسناده: نوح بن حكيم» وهو مجهول.» وله شاهد 
رواه الجوزقي عن أم عطية يَف قالت: «فكفناها في خمسّة أثواب» وخمّرناها كما يُخَمَّر الحَن». قال 
الحافظ يزتنه: «وهذه الزيادة صحيحة الإسناد». «فتح الباري» (*/ 169 ). 
(؟) نقله ابن قدامة في «المغنى» (؟/ »))75٠‏ وانظر: «اللأوسط» لابن المنذر (5/ 7057). 
() سبق تخريجه. 


©) يرقم (5؟1). 
(5) أخرجه البخاري )١17717(‏ عن ابن عباس فة . 


هكد يع 
0 78-2 الدرس الثامن عشر: تجهيز الميت, والصلاة عليه , ودفنه 8 --022- 


مجىء الشَهِيدٍ يومَ القيامة وأوداجه تَشْحَبٌ دمًا. 

«وإن كان المَحَرِمٌ امر أةَ كُفَْتْ كغيرها من النّساء كما تقدّم. لكن لا تطيّب) لأن 
الطّيبَ من المّحظورَاتِ. 

«ولا يُغطى وَحِهُهًا بِنِقَاب ولا يَدَاها بقفَارَيْن ولكن يُغطّئ وَجهّها ويداها با لكَمَنٍ 
الذي كُفْمَتْ فيه كما تقدّمَ بيانٌ صِمَةِ تكفين المرأو) لأنْ المُحرِمَة لا تَسَقِبُ» ولا تلبس 
العَفَارَيْن 

١ويُكفْنُ‏ الصَّبِيُ في ثوب واحدٍ إلئ ثلاثةٍ أثواب, وتكفنُ الصّغيرةٌ في قَمِيصٍ 
ولمَافتيّنَ) لعدم احتياجها إل الخمار في حياتهاء فكذا بعد موتها. ه 
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© قال ينلئة: 

اسادسًا: الحق الناس بغ بعّسله والصّلاةٍ عليه ودفئه: وَصِيَّه 

لج ثم أرب فالأفرتُ من العصَبَاتٍ في حقّ الرججل. 

والأؤلى بِعَسْل المرأة: وصيّتهاء ثم الأم ثم | لجدّة ثم الأقربُ فالأقرب من 
نسائها: 

وللرُوجَيْن أن يُغْسّلَ أحَدّهُمَا الآكَرٌ؛ِ لأنّ الصّدّيق 5ه غسَّلَنْهِ رَوجّته ولأنّ عليًا 


اشر نم 


يق غسّل رَوْجَته فاطمة 5 ). 

المع . 

0 ذكر ينه في هذه المسألةٍ السّادسةٍ: مَنِ الَّذِي يتولّى تَغسيل الميّّت؟ 

قال يزتنه: «أحق الثاس بخ بغسله والصَّلاةٍ عليه ودفنه وَصِيّهِ في ذلك» لأنّه حقٌ للميّت 
فقدّمَ وصيّه فيه على غيره. 

«ثمّ الأب. ثم الجدّء ثم الأقرب فالأقرب من العَصّبات ني حق الرّجل) أي: بعد 
الأب والجدّ الأبناءً وإن نزلواء ثم الإخوةٌ وإن نزلواء ثم الأعمام وإن نزلوا. 

«والأولئ بعّسل المرأة: وصيّتهاء ثم الأمّ ثم الجدَّة ثم الأقرّبُ فالأقرَبُ من 


118 ل تر شرحاندروسالمهمةلمامةالامة ده 
نسائها» الأول وصيّتهاء ٠»‏ فإن لم يكن؛ فالأمٌ وإن عَلَتْء ثم الى لبنت وإن نزلت» ثم 


الأقربُ فالأقرب من نسائها؛ أختها من أب أو أم أو الشّقيقة نه عتهاء ثمّ خالتهاء 
إلئ آخره. 1 

«وللرّوجَيْن لكل واحدٍ منهما أن يُعْسَّلَ الآخرّ؛ لأنّ الصَّدّيق 25 عسَّلَنْهِ روجَته 
ولأنّ عليًّا 25 غسَّلَ رَوجَتَه فاطمة 5فه» فالزَّوحٌ له أن يُعْسَّلَ رّوجَتّه إذا ماتت» 
والزَّوجَةٌ لها أن تغْسّلٌ رّوجَها إذا مات. 

215 

0 قال ينلنه : 

«سابعًا: صفةٌ الصَّلاة عل الويف 

يُكبّر أربعّاء ويقرأ بعد الأول الفاتحة. وإن قرأ معها سورةً قصيرةً أو آية أو يتين 
فحسّن؛ الحدية التصسيع الواره في اللقدضن ابر حبانن رده بخ الثائية ريني 
عل النْبِيّ بك كصلاته في التَشْهُد » ثم يُكبّرٌ الثالثة ويقول: «اللّهُمَّ اغْفِرٌ لحَينًا ومَييناء 
وشَاهِدِنًا وغَائبنَ وصَغِيرِنَا وكَبِيرِتَاء ودَكَرِنَا وأنتَانَ الآ هُمَّ مَنْ أخيَبْتَهُ ما أيه عَلَى 
الإشلام» وَمَنْ تَوَقْبنَُ منا قَتَوَفهُ عَلَى الإيمَانِ اللّهُمَ اغْفِرُ لَهُ وارْحَمُْ وعَافِهِ واغفٌ عَنْكُ 
وأكْرِمْ نَزْلَكُ ووَسّعْ مَدْخَلَكُ واغْسِلْةُ بالمَاءِ والتْلج والبَرَى ونَقهِ من الذّنْوبٍ والحَطَايا 
كَمَا يُتَقَى الثوْبُ الأبيض من الدَّنّسِء وأَبْدِلَهُ دَارَا خَيْرَا منْ دَارِو وأَهْلَا حَيْرًا منْ أَهْله 
وأَدْخِلَه الجَنْة وأعِذْهُ مِنْ عَذَابٍ القَبْرِِ وعَذَّابٍ الثّارِ وافْسَح لَهُ في قَبْرِو ونور لَهُ فيه 


له 


اللَّهُمّ لا تَحْرِ م مْنَا جره ولا تض 0 م 5 . ثم يُكبَرٌ الرّابِعة ويسلّم تسليمة واحدةً عن 
نمييه ومح أن برقع بقنه مع كل تخيره». 

الج . 

6هذه المسآلة الكابعة فق عق الصّلاةغلرن المت 


قال يزتنه: «يكبّر أربعًا) أي: أربع تكبيراث»: لحديثف: : «فَخَرَحَ بِهِمْ م إأى المُصَلَىْ 


35 الدرس الثامن عشر: تجهيز الميت, والصلاة عليه , ودفنه .6 51558 


و كر ابه ير . وني الباب أحاديث عديدةٌ '". وثبت الزَّيادةٌ على الأربع؛ فعن 


عبد الرّحمن بن أبئ ليلئ قال: ١كَانَ‏ رَيْد يُكَبْرٌ عَلَى جَنَائْزِنًا أرْبعَاء وَإِنُّ كبَرَ عَلَى جَتَارَةٍ 
يسا كسَألدةه كقال: كان وشول الله له ع 


«ويقرَأ بعد الأول الفاتحة» وإن قَرَأْ معها سورةً قصير 

للحديث الصَّحيح الوارِدِ في ذلك عن ابن عبّاس ّة» فعّن طلحة بن عبدٍ الله بن 

عوف قال: «صلّيت حَلْفَ ابن عبّاسِ علئ جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجَهَرٌ 
حتّئ أسمَعَنَا؛ فلم فرَعَ أحَذّت بيده ناليه قال سكا تو 


ثم ثم يكبر الثاني ويُصلّي عل النبيّ يد كصلاته في التَشهّد) لكونه لم يرد 
كانيا ضيف عاقلة قوق نبوا يمع م القع الأابة ل اله نهدن الطادة 
المكتوبة. ه 

6 ثم يُكبر الثالثة ويقول: «اللَهُمَ اغَْفِرُ لحَيّنًا ومَيّيَئَاء وشَاهِدنًا وعَائِينَا وصَغِيرِنَا 
وكيرت وكرن ولق وريز اخيي ا قلتي شل الإناق رامن ترجالي مره 
عَلَىْ الِيمَانِء اللَّهُمّ اغْفِرُ لَهُ وارْحَمْهُ وقائة واغْف غ3 وأخْرم رلك 0 
واغْسِلَةُ بالمَاءِ والتلْجَ لبر وتَقَهِ من الذّنُوبٍ والحَطَايًا كَمَا يد يتقو الشؤبُ الأييض 
الدَمّسِء وأئدلة دارا يرا من دارو وأهْلا خَيْرَا من + أقلف وأئخلة الحنة واهذة 4 
عَذَابٍ القَبِِْ وعَذَّابٍ النَارِء وافْسَح لَهُ في قَبْرِ ونور لَهُ فيد. اللّهُمّ لا تَحْرِمْنا أجَرَه ولا 
انا 1ت 

هذا الدّعاء الذي ساقّه يذتته جمّعه من ثلاثة أحاديث ورَّدَتُْ في هذا الباب: 

فقوله يكلنه: : «اللّهمَّ اغْفِرُ لحَيَّا ومين وشَاهِدِنًا وغَائبنَ وصَغِيرِنَا وكبِيرِنَء وذَكَرِنَا 
)١(‏ أخرجه البخاري »)١146(‏ ومسلم (401) عن أبي هريرة له . 
(؟) انظر: «أحكام الجنائز» للألباني» ص .١١١‏ 


(7) أخرجه مسلم (481). 
(5) أخرجه البخاري (17775)» والنسائى )١9/17/(‏ واللفظ له. 


اس | و 5 7 1 كدوم سصح -- -كدروم 
2-6 شرح الدروس المهمة لعامة الأمة 0- 72-2 


أَنْتَانَاه اللَّهُمَّ مَنْ أحيَيتهُ منا فَأحْيهِ عَلَئْ الإشلام. وَمَنْ تَوَفْيَْهُ ما َتَوَفهُ عَلَئ الإِيمَانِ) ثم 
ما جاء في آخر الدّعاء: «اللّهُمّ لا تَحْرِمْنا أَجْرَه ولا تضِلْنا بَعْدَهُ) هذا ورد في ١‏ سئن أبي 
داود»''' وغيره من حديث أبي هريرة ظقة 

وقوله ككلنه: : «اللَّهُمَ اغْفْرُ لَهُ وارْحَمْهُ وعَافِهِ واعغفٌ عَنْهُ) إل قوله: «وأْعِذَهُ من 
عَذَابٍ القَبِِْ وعَذَّابٍ النَارِا هذا ثابت في «صحيح مسلم»'''» من حديث عوف بن 
مالك وق 

وقوله: «وافْسَح لَهُ في قَبْر ونور لَهُ فيد؛ هذا جاء في الدّعاء الذي دعا فيه الِْيٌ كلل 
لأبي سَلَّمَة له ". 

قوله: «اللَّهُمَ اغْفِرْ لحميّنَا ومَيّيِنَاء وشَاهِدنًا وغَائبنَه وصَغِيرِنًا وكَبِيرِناء ودَكَرِنَا 
وأنْتَاناء | هم من أخيَيقة ما َيه عَلَئ الإشلام؛ وَمَنْ تَوَقَيَُ من فتَوَقَهعَلَى الإيمان» 


وت 


تأمّل هذا الدّعاء ما أعظمّه! يكون بين يَدَيْه ميِّتّ واحدٌّ فيعمّمٌُ بالدّعاء لهذا المّتِ 
ولعموم موتئ المُسلمين وأحيائهم؛ مَنْ كانَ حاضرًا أو غاتبّاء من كان صغيرًا أو كبيراء 
مَنَ كان ذكرًا أو أنثئ. 
وذكر الإسلام في الحياة» والإيمانٍ في الوفاة؛ أن الإسلام العمل؛ فمّن كان حي 
عنده فُرصَّةٌ ليعمل؛ من صلاةٍ وصيام وحجٌّ وصدقةٍ إلئ غير ذلك» ومن حضرته الوفاةٌ 
فما ثمَّةَ فرصة للعمل إِلَا أن يَمُوتَ علئ الإيمان الصَّحيح والعقيدة الصَّحِيحةء ولهذا 
قال: «مَنْ أَحَيَيتهُ مناء أيه عَلَئ الإشلام» أي: العمل الصَّالح ١(وَمَنْ‏ تَوَفْيتَهُ منّاء قَتَوَفْهُ 
عَلَْ الإِيمَانِ) أي : الاعتقاد الصّحيح. 
قوله: «اللّهُمّ اغْفِرٌ لَك وارْحَمْهُ) المغفرة: ستر الذنوب مع التَجِاوَزِ عنهاء 
والرّحمة أبْلَ؛ لأنَّ فيها حصولٌ المرغوب بعد زوال المكروه. 
03 برقي 0017 ولخرجه رايخ هاجة (151١)؛‏ وقال الألباني في «أحكام الجنائز؛ (ص 5؟١):‏ 
«صحيح علئ شرط الشيخين». 
(5) برقم (457). 
0 أخرجه مسلم (970). 


0 
ع 
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0-6 واغغفٌ عَنْ) أي: عافه من العذاب» وسلّمه من واعفٌ عنه ما وقع فيه 
من زلل وتقصير. 

«وَأكْرِمْ نَزْلَه) النَزّل: ما يُقدّم للصَّيفِء أي: اجعَل نُزْلّه وضياقته عندك كريمة. 

«ووَّسّعْ مَدْخَلّها أي: وسّع له في قبره» وافسَخ له فيه ووسّمْ له كذلك مَنازِله 
عندك في الجنّة؛ لأن اميه ماكر يضاف يد 

«واغْسِلْةُ بالمَاءِ والتَلْجِ والبَرّدا وهذه الأمور الثلاثة ة تقابل حرارةً الذّنوب» فتبردُها 
وتطفئ لهيبها. 

توصب يي شام يتقو الثوبٌُ الأييئض من الدّمّسِ) أي: تنقية كاملة 
وقاقته: كنا تتم التريك الامش جوف الافوع وض الابيصن بالنكية أن إزوالة 
الأوساخ فيه أظهر من غيره من الآلوان. 

١وأبْدلَهُ‏ دَارَا كَيْرَا منْ دَارِو) أي: أدخله الجنّةَ دار كرامّتِكء بدلا عن دار الدّنيا التي 
رحل عنها. 

«وأهْلَا خَيْرَا من أَهْله) أي: وأبدله خيرًا منهم» وهذا شامل للتبديل في الأعيان 
والأوصافء أمّا في الأعيان بأن يُعوّضه اللهُ عنهم خيرًا منهم في دار كرامته» وأما في 
الأوصاف بأن تعود العجورٌ شَابَة وسيّئة الْخْلق حسنة الخلق» وغيرٌ الجميلة جميلةً. 

«وأذخلة الجَنّد وأعِذّة منْ عَذَّابٍ القَبْرٍ وعَدَابٍ الثّارٍ؛ ثمّ سأل الله له دخول الجن 
والنْجاةً من الثار» والسَّلامةَ من فت القبر بأن يُوق شرّها وأثْرّها. 

قال: ١وَافْسَح‏ لَهُ في قَبْرِوا أي: وسّعْ له في قَبره. «ونّوّرُ لَهُ فيه؛ أي: اجعل قبره نورًا. 

«اللْهعَ لا تَحْرِمَْا أخْرَه) أي: آجْرَ وثواتٌ الإحسان لهذا الميِّت؛ من دعاىيء 
وصلاق» وقيام بحقوقه» وصبر واحتساب علئ فقيه. 

«ولا تضِلْمًا بَعْدَهُ أي: لا تَجِعَلَنا نتن بعدّه ونَقَعٌ في الصّلال. 

وهو دعاءٌ عظيمٌ جامع, مخض فيه الذعاء للميّت بالعفو والغفران» والسّلامة 
والنْجاة» والإكرام والإحسانء يُؤتئ به في هذا الموضع العظيم عند الصّلاة عليه» وهو 


ل شرح الدروس المهمة لعامة الأمة 2-0 
موضع يُستحبٌ مسح اق تحر من إل ور زعام تورات قد أت به إلى 
إخوانه المسلمين ليدعوا له» وليسألوا الله مغفرةً ذنوبه وسترٌ عيوبه وإقالةَ عثَرَاته وهو 
دعاء ينفع | لمك باذة الله» وهو هن جملة الأموو الذالة علرا قوة التراخم والتعاطف 
بين أهل الإيمان. 

قال كنانه: الما اويا علي رامنا عو بيده را لاوح 
اا 0 قل أنه يَستَحبٌ مع كلّ تكبيرة ثي ثبت بالإسناد 

من فعل ابن عمر 9ك أنه يرفع يَدَيْه مع كل تكبيرة من تكبيرات الصّلاة 
اا وهذا يدّلٌ عائ أنه تلقاه عن النّب يكل لأنْ هذا لا يقال من جهةٍ 
الرَّأي. » 
20 

0 قال صلنه : 

«وإذا كان الميّت امرأةً يقال: «اللَّهمَ اغَفِرْ لها». وإذا كانت الجنائز اتتَتَيْن يقال: 
«اللَهُمَ اغْفِرُ لهما...2 إلخ. وبالجمع إن كانت أَكْثْرَ من ذلك يقال: «اللْهُمَ اغْفِرٌ 
لَهُمْ...) إلخ. 

ما إذا كان قرَطا: فيقال بَدَلَ الدّعاء له بالمغفرة: الهم كله قطا له 
لوالتيه وقفيعا تكاناء اللْهُمَّ تقل به مَوَازِيَهُمَا وأَعْظِمْ به أجُو رَهْمَا وألْحقَهُ بصّالح 
سَلَّفِ المُوْمنِينَ» واجْعَلْهُ في كَمَالَة إِبرَاهِيمَ تايتنه. وقِه بِرَحْمَتِكَ عَذَّابَ الجحيم). 

المج , 

© قال ينته: «وإذا كان الميّت امرأةً يُقال: اللَّهِمَ اغفرٌ لها» أي: تعذل الضماكا نيما 
يُناسِبُ الميّتَ في كل الدّعاء من أوّله إلى آخره؛ فإذا كانت امرأة يقال: «اللَهُمَ اغَْفِرُ لهاء 
وارْحَمْهاء وعَانِها واغف عَنْهاء وأَكْرِمْ نَرْلَهَا وَوَسّعْ مَدْحَلَهَا». 
)١(‏ رواه البيهقي في «الكبرئ» (21491» وابن أبي شيبة »)١١78٠(‏ وصحّحه الألباني في «الضعيفة» 
1١8/1١‏ ). 


م 
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«وإذًا كانت الجنائز انْنتيّن يقال: «اللَهُمَ اغَفِرٍ لَهُمَا ( ٠‏ إلخ) 6ك قي الصَمبك 
فيقال: «اللّهُم اغَفِرْ لَهُمَاء وَارْحَمْهْماء وعَافِهِمَاء واغف عَنْهُمَاء وأكْرِمْ نَزْلَهُمَا...) إلخ. 

«وبالجمع إن كانت أكْثَرَ من ذلك. يقال: «اللَّهُمّ اغْفِرُ لَهُمْ...» إلخ» وإذا كانوا 
جَمْعَا؛ فيكون الضّميرٌ بما يُنَايِبُ ذلك. فيّقال: «اللَّهُمَ اغفِرُ لهم وَارْحَمْهُمْ وعافهم» 
وَاعفٌ عنهم» إلئ آخر الذعاء. 

وإذا كان المأموم يَجهّل هل الميّت رجلٌ أم امرأة» قال: «اللّهُمّ اغْفْرْ له...» إلى 
آخره» يعني الميِّتّء وإن قال: «اللّهُمَّ اغَفْرْ لها». يَعْنِي الجنازةً» فلا بأس. 

«أمَا إذا كان قَرَطا فَيُقَال بَدَلَ الدّعاء له بالمغفرة: «اللّهُمّ اجعَلْهُ قَرَطا ودُخْرًا 
لوالدنه وَقَقِيكًا تكاناء اللْهُمَّ تقل به مَوَازِينَهُمَا وأَعْظِمْ به أَجُورَهْمَاء وألْحقّهُ بصَالح 
سَلَفِ المُوْمنِينَ» وَاجْعَلّهُ في كَمَالَةِ إبْرَاهِيمَ تتيد. وقِه بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الجحيم) 
القَرّط: الصَّغيره فرط يتقدّمٌ والدَيّهِ إل الآخرة؛ ليكون لهما أجرةء لحديث المُغيرة 
له مرفوعًا وفيه: «وَالسّقْط يُصَلَّى عَلَيْ وَيُذْعَئ لوَالدَيْهِ بِالمَغْفِرَةِ والرَّحْمَق)''". 
والسّقْط: هو الذي يَسقط من بطن أمّه مَيْنَا قبل أن يتم والطّفل يأخذٌ حُكمّه في الدّعاء 
لوالدَيّه بالمغفرّة والرّحمة؛ لأنهما بمعنل واحد. والحكمة من الدعاء لوالدَيْه أنهما 
سببٌ لوجوده. وقد فمَدَاه وهما يتطلّعَان إليه» وكانا حريصَيّْن علئ بقائه. 
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باح ا ل د له : 
جَندّب وإ : «ادْعُوا اللّهَ لوَالدَيْهِ أَنْ يَجْعَلَهُ لَّهُمَا فَرَطا وَأَجْرًا)”'". وعن الحسن يآ 
قال: «اللَهُمَ اجعَلْه نا م ينا 

2 


)١(‏ أخرجه أحمد »)218١1/5(‏ وأبو داود (210)» والترمذي (71١٠)؛‏ وصحّحه الألباني في «الإرواء» 
(5ثلا). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة .)١١099(‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة (79/478). 


ىس 00 شرح الدروس المهمة لعامة الأمة 0 ف 2 25 
030 6 7 مك الا فسك ح جيه 6 

سب لظا قاس سرح الشروس 0 2ه 
0 قال ينلنة: 


يس 


«والسّنّة أن يَقِفَ الإمامُ حدَاءَ رأس الرّجل ووسط المرأة» وأن يكون الرَّجُل 
مقايلي اجنام انددع بشفي لاتق رالمر ]لبا يل الفيلة. 

وإن كان مهم أطفالٌ؛ قدّمَ الصَّبىٌ علئ المرأة ثم المرأة. ثم الطفلة. 

ويكونٌ رأسٌ الصَّبيٌّ حيالٌ رأس الرّجلء ووسَط المرأة حيّال رأس الرَّجْل 
وهكذا الطفلّةٌ يكون رَأسُها حيال رَأس المرأة» ويكون وسطها حيالٌ رأس الرَّجُل. 

ويكون تلود بسبيةا علقت الاياه إلا أن يكون واحدًا لم يَحِدٌ مكانًا 
200 الإمام؛ فإنْه يقف عن يمينه). 

الج : 

9 قال ينتتة: «والسّنئْة أن يتف الإمامٌ حدَّاءَ رأس الرّجل ووسط المرأة» لمَا جاء 
في «المُسنّد) عن أبي غالب الخيّاط قال: الود أت بن نالف قل علن اق 
رَجُلء فقام عند رأسهء فلما رُفِعَتْ أت بجنارٌةٍ امرأةٍ من قرَيْشٍ أو من الأنصار فقيل له: 
ياأنا فز ة دوز قله للفلاو :فل طليها فصل عليياة ققام وصطها وفينا 
العلآءٌ بن زِيَادٍ العَدَوِيء فلمًا رأئ اختلافٌ قِيّامه على الرّجَل والمرأق» قال: يا أبا 
حَمْرَّة! هكذا كان رسول الله يَكِةِ يصنع يُقومٌ من الرّجَل حيّث قمْتَء ومن المرأةٍ حَيْتْ 
قَمْتّ؟ قال: نعمء قال: فالْتََتَ إلينا العلاءٌ فقال: احْمَظوا»"". 

وهذا يُمَعَل مع الكبير والصَّغير؛ إن كان الميّت رجلا يقف الإمام عند رأسه. وإن 
كان طفالا يقف عند رأسه» وإن كانت امرأة أو طفلةٌ يقف عند وَسَطِهاء وعندما تضَّفٌ 
الجنائزٌ أيضًا تصف علئ هذه الهيئَةِ بحيث يكون الإمامُ واقِمًا حدَاءَ رأس الرّجُل 
ووّسَطٌ المرأة. 

«وأن يكون الرّجل مما يلي الإمام إذا اجتمَعَتِ الجنائز؛ والمرأةٌ مما يلي القبلة) لو 
كان فيه رجلٌ وامرأةٌ؛ يكون الرّجل هو الّذي يلي الإمامّ» والمرأةٌ تكون هي الأبعد 


.)٠١ والترمذي (75١٠)؛ وصحّحه الألباني في «أحكام الجنائزا (ص؟‎ )1771١5( أخرجه أحمد‎ )١( 
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دنا لاس عدا 


+1 070707أا00ظ : صلّئ علئ 


تِسْع جنائرٌ جميعًا فجعل الرّجَال يلون الإمامَ والثقاة ثلية القبلة فصني هذا 
)0 
5 


واحد 
وإن كان معهم أطفالٌ قدّم الصَّبٌ علئ المرأة, ثم المرأة» ثم الطّفلة» لما رواه 
النسائي عن عمّار مولئ بني هاشم قال: «شَهِدتٌ جار امْرَأةِ وَصَبِيٌ فَقدّمَ الصَّبِيُ 
مينًا يلي القوم. وَوْضعَت العا وَرَاءَم فَصَليَ عَلَيّهِمَا؛ َف القوم: أل سَعِيك 
الخدري وابنُ عَبّاسٍ وأبو قتادةً وأبو هُرَيْرَة فَسَأَلْتهُمْ عَنْ ذَلكَ قَقَالوا: السّنْة)”". 
«ويكون وأمى الصَّبيٌ حيال وأمن الرّجلء ووسط المرأة وال وأسين 
الاخنا ومعةا الطئلة يكيم اكه سبال زان المر اه ركو د وسفلينا حياك 
انك ا : 3 د 8 ياس لف 
رأس الرّجل) فالطفل يوضع كالرٌ جلء والطفلة توضّع كالمرأة» كما تقدم بيانه. 
فووكيوة المُصَلّون جَمِيعًا خَلْفَ الإمَام إل أن يكون وَاحدًا لم يَجد مَكانًا 
حَلْفَ الإمَام؛ فإنّهِ يتقف عَن يَمينِه) وَفي حديث صلاة النْبِيَ عَلى النّجّاشي قَال: 
«ثمّ تَقَدَمَ قَصَمُوا حَلْمَه فَكَبّرَ أزْبَعا»”". وَمَن لم يجد مكائًا في الصّفوف؛ صلّى 


25 
0 قال كآنه : 


«ثامنًا: صفة دفن المَيِّت: 

المشروعٌ تعميق القَبْرِ إلى وسط الرَّجُلء وأن يكون فيه لَحْدٌ من جهة القِبِلَدِ وأن 
يُوضَعَ الميّت في اللّحِدٍ علئ جَنبِه الأيمن. وتحل عُقَدٌ الكَمّن ولا تنرّعٌ بل تتر تقولا 
يُكشّف وجهه سواءً كان الميّت رَجْلَا أو امرأةٌ ثم يَنصِبٌ يَنصِبٌ عليه اللين وبْطينُ حت عا ينث 
ويّقيه الثّراب» فإن لم يَتيسَرْ اللَبن فبغير ذلك من ألواح أو أحجار أو خشب يقيه 
(1) أخرجه النسائي (149/6)؛ وصحيحد الألباني في «أحكام الجنائز» (ص”7١٠١).‏ 


(؟) أخرجه النسائي في «الكبرئ» .)5١١5(‏ 
() سبق تخريجه. 


7-7 شرح الدروس المهمة لعامةالامة 0355 
التراب. ثم يُهَال عليه التّراب» ويُستّحبٌ أن يقال عند ذلك: «بسم الله 8 ملةٍ 
رَسُول الله). ويرقَعٌ القبر قَذْرَ شب ويُوضَعٌ عليه حَصباء إن تيسَّرَ ذلك وَيرَشٌ بالمّاء. 

شع لين أن يوا عند اقب ويدعوا للميّت؛ لأنّ التبىّ كَكِ كان إذا فَرَعَ 
د وقال: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُم. واشألوا لَهُ المَثِيتَ؛ قَإِنَُ الآنَّ 
يُسشأل). 

المج ؛ 

© هذه مسائل بيّنها 5ل مُتعلّقَةٌ بدّفن الميّت. 

قال ينتنه: «المشروع تعميق القبر إلى وسط الرَّجْل) لقوله كَلِِ: «اخْفِرٌواء 
وأؤْسِعُواء وَأعْمقوا»"'' 

وَلم يَأْتِ عن النَبِيَ يل حدّ في التعميق» وقد اختلف في حَدّ الإعمّاق؛ فقيل: 
قامة» وقيل: إلئ السَّرَّة وقيل: إلى الصدرء وهي متقاربة» ويكفي من ذَلكَ: ما 
يَمنَعٌ ظهورٌ الرّائحَةٍ وَوصولٌ السّباع والكلاب» ويراعئ فيه حال الأرض من صلابة 
ورخاوة. 

«وأن يكونً فيه لَحْدٌ من جهة القِبلَدَ) أي: بعد أن يعمو يُعمّقّ القَر يُجعل في أسمّله لَحَدٌ 
من جهة القِبلَةَ» بحيث يُدحَل فيه الميّتء وَسْميَ لَحْدَاء لأنّه مال عَن سَمْتٍ القَب 
وَف الحَديثِ: «اللّحْدٌ لَنَاه والشّق لعَيْرِنَا» '". 

(ويُجعَل المَيّت عَلئ جنب الأيممن» وَوجِهُّه قبالّة القبلة» وَعَلِى هذًا جرئ عمّل 
أهل الإسلام من عَهد رَسُول الله كلك وَفي الحَدِيثِ في عد النبئ كَل للكبائر قال: 
«وَاسْتخلال البيْتِ الحَرَام بْلَيَكُمْ أخيّاءً وَأَمُوَانَا)”". 
(1) أخرجه أبو داود (7715) والترمذي 401119 والنسائي (5010) عن هشام بن عامر 9؛ 

وصحخّحه الألباني في «الإرواء» (757). 
(؟) أخرجه أبو داود (0770)» والترمذي (55 23١‏ والنسائي »25٠١4(‏ وابن ماجه )١655(‏ عن ابن 


عباس فقتة؛ وصحّحه الألباني في «أحكام الجنائزا (ص .)١55‏ 
(7) أخرجه أبو داود (715) عن عمير وَإله؛ وحسّّنه الألباني في «الإرواء» (595). 
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م7 

«ولا يُكشّفَ وجهّه. سواءٌ كان الميّت رجلا أو امرأةٌ» لعدم ورود ما يدل على 
مشروعيّة كشفه. 

«ثمَ يُنصَبٌ عليه اللبن ويُطيّن حتّئ يَنِبْتَ ويقيه التّراب2 أي: س0 
عليه الثّرابء لثَلَا يَدخلَ شيءٌ منه في اللَحِدِء فَعَن سعدٍ بن أبي وقاص 25 
مَرَضِه الذي مَلَّك فيه: الغذوا لي لحا وانصبرا عل الى تضيه كما شيع برشو 
الله 7" . 


«فإن لم يَتِيسَر 6 اللَبن فبِعَيّْر ذلكَ؛ من ألواح» أو أحجار» أو خَشَبء يقيه التراب» 
5 زه : #قاتدوا ألتما مَا أسكَطعية * [التائن :لكآ 
يي ا 1 يفة: «مَا علما بدَفْنِ رسول الله يَكِِ حتّى 


عه س 


سمغنا وت المَسَاحي)”" . ولقول فاطمّة وكه: «أطَايَت نمَسَكمْ أن تنكو عل 
وول الث كله الك ات)7. 
5 أن يُقالٌ عندٌ ذلكَ: باسم الل وغل ملل سول اللده لحديك ابن مر 


لوف 


تفنة قال: «كان النبئ كَل إذا أَدْحَل ١‏ لمي تَ القَبْن قَالَ: «يشم اللى وعد هلة رشول 


اللدا. وَف رواية: «وَعَلَمْ سُنْةِ رَسُول الها 
'ويرقَعٌ القبرّ قَدْرَ شِبْرٍ) مُسنمًا ‏ أي علئ هيئة السّنَام ‏ لثبوت ذلك في صفة قَبْر 


)١(‏ انظر: «السئن الكبرئ» للبيهقى» «باب عقد الأكفان عند خوف الانتشار وحلها إذا أدخلوه القبر) 
١/0‏ ة). ْ 

(؟) أخرجه مسلم (455). 

() أخرجه أحمد 57770 5)» وابن أبى شيبة .)١١87:9(‏ 

(4) أخرجه البخاري (4457). 2 

(6) أخرجه أبو داود )١71١5(‏ عن أنس وإ وأخرجه الترمذي »23١55(‏ وابن ماجه )١55٠0(‏ عن ابن 
عمر فَقتة؛ وصحّحه الألباني في «الإرواء» (0741. 


شرح الدروس المهمة لعامة الأمة 


الذي وَكِةِ وصا صاحيئه”. واه 1 لله فيك فلا يهاه ولا يُرَادُ عن اتاب اَذ أخخرخ من 


2 8 
0 


3 


«وبُوضِع عليه خصياء. إن عل ذلك؛ ويُرش بالماء) لتحقظاً ري يَهَ القبرء 
ولتعامك ترائه وَلا يتطاير» ولا بأس بتعليمه بحَجر ونّحوه ليعرّف» 56 ألمن 
ف : «أنْ رسُول الله لله كك أعلَمَ ة قَبْرَ عَشْمَانَ بن مَظْعُونٍ بصَخْرَة)''. 

«ويُشرَعٌ للمُشَيّعين أن يَقِهُوا عِندَ القبْرا أي: بعد الفراغ من الدَفْنِ من أجل الدَّعاء 
للمَيّت. 

«ويَدعُوا للميّتِ؛ لأنْ النبيّ يله كانَ إذا فَرِعَ من دَفنٍ الميِّتِ وَقفَ عليه وَقالَ: 
ال لأخيكم. واشألوا َهُ الَبِيتَ؛ قَإِنَهُ الآنَ يُسُأل) وَذْلكَ في حديث عثمان بن 
عفان 5 قال: كان النبيئٌ كي إذَا قَرعَ من دفن المَيِّت؛ وَقَفَ عليه قال «اسْتَغْفِرُوا 
ا الَهُ الَبِيتَ؛ َإِنَهُ الآ اك 

25 
0 قال ونه : 


«تاسعًا: ويُشرّع لمن لم يُصَلَ عليه أن يُصَلَيَ عليه بعد الدّفن؛ 0 
وسو عرهمه 


ذلك» علئ أن يكون ذَّلكَ في دود شهر فأقل» ولخ كانت الكذة اكترميي الك لم تابر 
الصَّلاةٌ علئ القبر؛ رجي م و 
المذكا1: 

المج , 

© هذه المسألة التّاسعة بشأن مَنْ لم يتمَكَنْ من الصّلاة على الميّت. مَل له أن 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في (صحيحه) (2577"0)» والبيهقي في «الكبرئ» (0777) عن جابر ي©ه؛؟ وصحّحه 
الألبان في «الإرواء» (76557). 1 

(؟) أخرجه ابن ماجه )١571١(‏ عن أنس فإة. وأخرجه أبو داود (7705) عن المطلب وإلة؛ وحسّنه 
الألبان في «الصّحيحة» (7050). 

() أخرجه أبو داود ,)7771١(‏ وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» (454). 
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ا ا ا 0 
قفي حَديث أبي هريرة قلله: «أنْ امْرَأَةَ سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقمٌ المَسْجِدَ ‏ أ شَابًا ‏ فَمَقَدَهَا 
رَسُول الله يلك فَسَألَ عَنْهَا ‏ أؤ عَنْهُ -؛ فَقَالوا: مَاتَ؛ قَالَ: ان آدَنْتَمُونِي !) قال: 
فكأنْهُمْ صعَرُوا أمرّهًا ‏ أو أَمْرَهُ + فَقَالَ: «دُلُونِي عَلَئ قَبْرهِا» فَدلّوه. َصلّئ عليهاء ثم 
قال: (إِنّ هَذِهِ القبُورَ مَمْلوءَةٌ ظَلْمَةَ عَلَىْ أَهْلهَا وَإِنَّ الله كك يُنَوْرُهَا لَهُمْ بصَلاتي 


328 ا 


4 
ذه 


وَصفةٌ الصّلاة عَلِيه بَعدَ الدّفن هى كصفةٍ الصّلاة عَليه قَبلَ الدّفن. 

على أن يكون ذلك في حُدود شهر فأقل. فَإِن كانت المّدَّة أكثر من ذلك لم تشرّع 
الصَّلاةٌ علئ القبر؛ لأنه لم يُنَقَلُ عن النّبىّ يل أنه صلّئ عل قَبْر بعد شّهْر من دفن 
المكّف) قال أحمد وإسحاق: تصلخ غلم القير إل( شهر): وكال: ]كن ما سمختاعد 
ابن الكُسيّب: أن الي لك صل عَلى قر أمٌ َعْدِ بن باه تعد شَهْر!". 

قَالَ ابن القيّم يخلنه: «وَكَان من هّديه يكل إذا فاتته الصَّلاةٌ على الجنازة صلّىئ علئ 

لقبر؛ فَصأَئ مرّةٌ على قبر بعد ليلق ومرَّةٌ بعد ثَلاثْء وَمرّةَ بعد شهر, وَلم يُوقثْ في 
ا «مَنْ يسك في الصَّلاةٍ على القبر؟ وَيُروَئ عن النبن كَكِةِ كان 
إذا فاتَتُه الجنازةٌ صل علئ القَبْرِ من فيكة وخ كلها سيبان»: فحدٌّ الإمامٌ أحمَدٌ 
الصَّلاةَ عل القبر بشهر؛ إذ هو أكثر ما رُويَّ عن النْبِتَ له أنه صلّئ بعدّه وحذه 
الشافعي يخلتة بما إذا لم يَبْلَ الميّتء وَمنع منهًا مَالك وأبو حنيفة ‏ رَحمهما الله إلا 
للولي إذا كان غائبًا” ". 

9 

.)401( أخرجه مسلم‎ )١( 


(؟) نقله الترمذي فى «جامعه» (7/ 57 7)» وحديث ابن المسيّب رواه الترمذي ))٠١77(‏ و : 
يي 2 دن المسيب و كوثر 
() انظر: «زاد المعاد) /1١(‏ 97 5). 


ع ب 0 5 ام “ليه 2 
يا * ا ا شرح الدروس المهمة لعامة الآمة ا 


«عَاشْرًا: لا يجوز لأهل الميّت أن يَصِبَعُوا طعامًا للناس؛ لقول جرير بن عبد الله 
البجلي الصّحابي الجليل فإقه: كنا تَعْدَ الاجتماعَ إلئ أهل الميّت وصَنعَةً الطّعام بعد 
الدذفن من البّاعدًه. رواه الإمام أحمد يبسندٍ حسن. 

ا صُنعُ الطعام لهم أو لضبوفهم: فلا بأسَ» ويُشرّعٌ لأقاربه وجيرانه أن يِصنَمُوا 
لهم الطعام؛ لأنْ النبيّ يَثةِ لما جاءه الخبرٌ بِمَوْتِ جعفر ب بن أبي طالب ذَلقه في الشام؛ 
أْمَرَ أَهْلّه أن يَصبَعُوا طعامًا لأهل جعفر, وقال: (إنَه أتَاهُ هُمْ ما يُشْغِلهُمَ) ١‏ 

ولاحرج علئ أهل الميّت أن يَدعُوا جيراتهم أو غيرهم للأكل منّ الطّعام المُهِدَى 
إليهم؛ وَليس لذلك وقتٌ مَحدودٌ فيما تَعَلّمُ منَ الشّرع». 

0 َ 
ات وَدفنه» وفي لايم الى تلى ذلك ف إن السَّلّفَ ‏ رَحمهم الله ارون 
يَعدّون ذَّلكَ منّ الثياحة» وتَقَّل يخلثة قولٌ جُرير بن عبد الله البَجَلي الصَّحابي الجليل 5 لقع : 
«كُنانَعْدَ الإِجْتِمَاعَ إلى أل المَيّتِ وصَيعَة الطعَام بَعْدَ دنه منَ النيَاحَةِ)”". 

قال الشّيخ ناث : : «وأمًا صَنْعٌ الطّعام من أهل الفيت للناس» سواءً كان ذلك من 
هال الوركة أو من ثلث المت أو هن شخضن آخر فهذا لا تجرةة لكنه. حلاف السكة 
و تكل اجاح ارة زوالك زرا التي لور عان لصنهم ونا ا لطي 
وَلم يك يَْبْتْ عن رسول الله يَكِ ولا عن أحدٍ منْ أصحابه طق وَلَا عن السّلفِ الصَّالح 
إقامةٌ حَفْل للميّت مُطَلَقَاءِ لا عند وفاته. وَلا بَعْدَ أسبّوع, ولا بعد أَرْبَعِينَ يومّاء ولا بَعد 
سََة من وَفاتِه» بل ذَّلكَ بدعةٌ يَجبُ تَركّها وإنكارها وَالتَوبةٌ إلئ الله منهاء لما فيها من 
الابتداع في الدّين وَمشاببة أهل الجاهليّة) ". 

)001( أخرجه أحمد (1405)» وابن ماجه (7117١)؛‏ وصحّحه الألباني في «أحكام الجنائزا ص 1517. 
إفة «مجموع فتاويه») (79077/5) بشيء من الاختصار. 
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ووو 


1-9 0001111171 
لهم الطَعام؛ لأنّ النبيّ يك لمّا جاءه الكَبَرٌ بموتٍ جعفر بن أبي طالب ذه في الشام؛ 
أمر أهلّه أ يَصبَعوا طعامًا لأهل جعفر» وقال: (إِنْه أتَاهُمْ مَ يُشْغِلهُمَ) حديث: 
ا ل ار هم أو 93 َاهُمْ مَا يُشْغْلِهُمٌ). رواه أحمد 

550 

ل '" بإسنادٍ قال عنه الشَّيحْ ككآنة: ااصحيح) 

فلا بأس أن يُرسِلَ إليهم جيرانُهم أو بعض قرَابتهم طعامّاء وإذا كان الطّعامٌ الذي 
وصَّلهم زائدا عن حاجتهم, ودَعَوَا بعص جيرَانِهم أو بعص الفقراء يأكلون معهم هذا 
الطّعامٌ الزَّائِدَ فلا حرّجَ عليهم في ذلك. لكن أن تَتّحَدٌَ هذه مناسبة» ويصنعٌ أهل الميّت 
الأطعمة» ويجمّعون النّاسّ عليها فهذا لا أصلّ له بل هُو من عمل أهل الجاهليّة. * 

كن 

0 قال يلنه: 

«حادي عشر: لا يجوز للمرأة الإحدادُ على ميّتِ أكثر من ثلاثةٍ أيّام إلا على 
زوجها؛ فإنْه يَجِبُ عليها أن تحدّ عليه أربعة أشهر وعَشْرًاء إلا أن تكون حاملا فإلى 
وضع الحمل؛ لثبوت السّنَةِ الصّحبحةٍ عن النْبِيّ بل بذلكء آنا الرَّجُل: فلا يجوز له أن 
يُحدٌ عل أحدٍ؛ من الأقارب» أو غيرهم). 

المع . 

0 هذه المسألة الحادية عشرة في الإحداد علئ المع 
0 
عليها أن تحدّ عليه أربعة أشهر وعَشْرَاء إلا أن تكون حاملًا فإلئ وضع الحمل؛ لثبوت 

السّنْةِ الصّحبحةٍ عن النْبىٌ لها يراد بإحداد المرأة خمسة أشياء: 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١175١(‏ وأبو داود »)72١77(‏ والترمذي (448) وابن ماجه )١171١(‏ عن عبد الله بن 
جعفر ظقة؛ وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» .)٠١١5(‏ 
الور المجموع فتاويه» (94/ 7 


7-85 شرح الدروس المهمة لعامة الأمة --722 
- البقاء ف منزلها الْني توفي رَوَجَها وه فيه مهما أمكنها ذلك» ولا يجوز 


خروخيامته إلا لحاحة. 

تَجِدْبٌ الطيب في ثيابها وبّدنِهاء وكذلك الحناء. 

تجنب لبس الحَليٌ بجميع أنواعه. 

تجنْبٌ لبس ملابس الزينة. 

عَدمٌ الكخل في عَيَْيْها. 

فعن أمٌّ عطيّة وق ء عَن النَبِيَ يكلِْ قالت: «كُنَا ننْهَى أنْ نُحدّ عَلَى مَيِْتِ قَوْقَ َلآ 
لَاعَلَى رَوْج أرْبعَة شه وَعَشْرًا'". 

وَعن أمٌّ حَبِيبَة فت قَالت: سَمعت اللْبِيَ كل يقول: ١لا‏ يَحلٌ لامْرَ َأ تؤْسنْ بالل 
وَاليَوْم الآخْرٍ أنْ تحدٌ عَلَى مَيّتِ فَوْقَّ َلآثِْء إلا عَلَى رَوْجء فَإِنْهَا تحدٌ تحدٌ عَلَيّه أرَئْعَة 
أَشْهُر وَعَشْرًا”". إِلّا أن تكون حَاملَا فإلئى وضع الحمل؛ لقوله تعالئ: مودت الَحمَالٍ 


4 


> سا« مه لودو 


أجلَهُنَ أن يَصَعْنّ حمَلَهُنَ 4 [اظلان : +] 

«أمّا الرّجل: فلا يجورٌ له أن يُحدٌ علئ أحدٍ منّ الأقارب أو غيرهم» لأنْ الإحداد 
خاصٌ بالمرأق وهو تابعٌ للعِدّةٍ. 

قال ابن القِيّم يخته: «وآمًا الإحدّاد على الروج؛ فإِنّه تابع للعِدّة» وهو من مُقتضّياتها 
ومُكمّلاتها؛ فإِنْ المرأةً إِنّما تحتاج إل التَريّن والتَجمّل والتَعطّر لتتحبّب إلى رّوجهاء 
وترد لها نفسّهء ويَحسُنُ ما بينهما من العشرة» فإذا مات الزَّوحُ واعْتَدَتْ منه وهي لم تَصِل 
إلى زوج آخر فاقتضئ تمامٌ حقٌ الأوّل وتأكيدٌ المنع من الثاني قبل بلوغ الكتاب أجلّه؛ أن 
تمتعامكا تبلق الشراة لآزو ابعهرةه مع ماق .ذلك من سدة الأريعة الم طفها ىق الهال: 
وطّمّعِهم فيها بالزّينةٍ والخضاب وَالتَطيب فإذا بلغ الكتابٌ أجلّه صارت محتاجة إلى ما 
يُرَغعَبُ في نكاحهاء فأَبِيحَ لها من ذلك ما يبَاحُ لذات الزَّوجء فلا شَيْءَ أَبْلَعْ في الحسن من 


.)978( أخرجه البخاري (0717)» ومسلم‎ )١( 
.)١585( ومسلم‎ ».)١780( هه أخرجه البخاري‎ 


2 0 
2 52 أ 


هذا المنع والإباحة» ولو اقترحت عقول العالمين لم تَقتّرِحُ شينًا أحسنٌ منه)"'". .ه 
20 


كن بش ير و د 7 1-0-1-0 
الدرس الثامن عشر: نجهيز الميت, والصلاة عليه , ودفنه << 2 ٠١94‏ 2 


0 قال ينآئه: 

نان عَشر: يُشرّعٌ للرّجال زيارةٌ القبور بين وَقتٍ وآخر؛ للدّعاء لهم والتَّرحُم 
عليهم, وتَذْكّرٍ الموت وما بعده؛ لقول النبيّ يك «زُورُوا الْقَبُورَ َإِنْها تذَكُرٌ الْمَوْتَ). 
خرّجه الإمامُ مسلم في «صحيحه)"'". وكان تَلِةِ يعلّم أصحابّه إذا زارُوا القبورٌ أن 
تقولوا: «السَّكَامُ عَلَيَكُمْ أَهُلَ الدَيَارٍ منَ المُؤْمنِينَ والمُسْلمِينَ» وإِنَا إنْ شَاءَ الله بَكُمْ 
لاحقونَ تَسْأل الله لَنَا وَلَكُمُ العَافِيَة يَرَحَمْ لله المُسْتَْدِمِينَ منا وَالمُسَْأخْرِينَ». 

أمَا الساء: فليس لهِنّ زيارةٌ القبور؛ لأنّ الرّسولٌ يك لَعَنَ زائراتٍ القبورء ولأنْهنّ 
يُخشَئ من زيارِتِهنَ الفتنةً وقلَةُ الصَّبٍ وهكذا لا يجوز لهّنَ انَباعٌ الجنائز إلئ المقبرة؛ 
لأنّ الرَّسِولَ يك نهامُنَ عن ذلكء أنّا الصَّلاةٌ علئ الميّت في المسجد أو في المُصلّى 
فهي مشروعة للرّجال وللنّساء جميعًا. 

هذا آخر ما تيسَّر جمعه. 

وصلّى الله وسلّم علئ نبيّنا محمَّدٍ وآله وصحبه). 

المع . 

©هذه المسآلة الثانية عشرة والأخيرة خو ل ؤيارة القبوز. 

قال يختتة: «يُشْرّعٌ للرّجال زيارةٌ القبور بين وَقتٍ وآخر؛ للدّعاء لهم. والتَرحُم 
عليهم. وتَذْكْرٍ الموت وما بعده؛ لقول اللي كه: (زُورُوا القبُور؛ فَإِنْهَا ُدَكْرْكُمْ 
الآخْرَة). خرّجه الإمامٌ مسلم في «صحيحه) هذه الزيارة للقبور تعَدّ زيارةً شرعيّة؛ 
لكونبا وفق ما جاء عن الرّسول كله ويَستفِيدٌ منها الح الزَائْرٌ والميّت المزور؛ 
فالحٌ الزَّائِر يستفيد ثلاتٌ فوائد: 


0 الإعلام الموقعين» .)١5717/5(‏ 
(5) برقم (91/5). 
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© الأول: تذكّر الموت؛ لما يترتبٌ عليه من الاستعداد له بالأعمال الصّالحة؛ 
للحديث الذى ساقه الشّيخ كتلته: «زُورُوا القبُورَ؛ فَِنْهَا تذَكْركُمُ الآخرَّةً). 

© والثانية: فعله الزَيارَة وهي سُئَة سنّها رسول الله يك فيَؤْجَرٌ عل ذلك. 

© والثالثة: الإحسان إلئ الأموات المسلمين بالدّعاء لهم؛ فَيُوْجَرٌ على هذا 
الإحسان. 


وأمّا الميّت المزور؛ فإنّهِ يَسِتَفِيدٌ في الزيارة الشّرعيّة الدّعاءَ له والإحسانّ إليه 
بذلك؛ لأن الأمواتٌ يستفيدون من دعاء الأحياء. 

ما زيارة القبور؛ من أجل دُعاء أهلهاء والاستغاثة بهم؛ وطلب قضّاء الحاجات 
منهم. ونحو ذلك؛ فإنَ هذه الزيارةَ لا يستفيد منها الميّت, ويتضَّرَّرُ بها الح فالحيٌ 
يَضَرَّرُ؛ٍ لأنّه فل أمرًا لا يجوز؛ إذ هو شرك بالله» والميّت لا ينتفعٌ؛ لأنّه لم يَدْعّ لى 
وإلما ذَعِيَ من دون الله وقد قال الشَّيحْ يخلنه في «منسكه): «فأمًا زيارتهم لقصد الدّعاء 
عند قبورهمء أو العكوفٍ عندهاء أو سؤالهم قضاء الحاجاتء أو شفاء المرضئء أو 
سؤال الله بهم أو بجَاهِهم ونحو ذلكء فهذه زيارة بدعيّة منكرّة لم يَشْرّعَها الله ولا 
رسوله ولا فَعلّها السَّافٌ الصَّالحٌ ‏ رحمهم الله - بل هي من الهُجْرٍ الذي خبئ عنه 
الآسو لو حبك قال «زوثوا القثوت وله تقولوا 0" وهذه الأمون المذكورة 
207 5 4 ب ا وا نا ذا 1 سا4 و 
تَجِتّمعٌ في كونها بدعة» ولكنها مُخْتَلفَةَ المَراتِب» فبّعضها بدعة وليسّ بشرك؛ كدعاء 
الله شُبحانه عند القبور وسُؤاله بحقٌ الميّتِ وجَاهِه ونحو ذلكَ» وبعضها من الشركٌ 
الأكبّر كدّعاءٍ المّوت والاستعانة بهم ونحو ذلكَ)”". 

«وكانّ مَل يُعلّمُ أصحابّه إذا زارُوا القبورٌ أن يَقولوا: «السَّكَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلّ 
الدّمَارٍ منَّ المُؤْمنِبنَ والمُسْلمِينَ» وَإِنا إِنْ شَاءَ الله بكُمْ لاحقونّ, تَسْأل الله لَنَا وَلَكُمْ 


)١(‏ أخرجه أحمد (4)7570057: والنسائي )7٠١**(‏ عن بريدة قَله؛ وصحًّحه الألباني في «الإرواء» 
7/9 5). 
إفة (مجموع فتاويه) .)١١5/1١5(‏ 


0 5 2 1 


------2 
العَافِيَةَ يَرْحَمْ الله المُسْتَقْدِمِينَ منا وَالمُسْتَأَخْرِينَ). وهو في «صحيح مسلم)”". 
وهو دعاء من جنس ما يقوله يَكِةِ عند الصّلاة علئ الميِّتِ؛ من الدّعاء والتَرحم 
والأمشنان: 

وأمّا قراءةٌ الفاتحة عند زيارة القبور علئ روح الموتّئ: فهو عمل لا أصل له 
في شرع الله» بل هو من البدع» ومع هذًا تجد منّ الناسٍ من يعمّل بهذا الأمر غير 
المشروعء ويترك أمرّا مشروعا فيه نفع له ولمّوتاه. 

«أمَا النساء؛ فليسٌ لهنٌّ زيارة القبور؛ لأنّ الرَسولٌ كله لعن زائراث القبور) ثبت 
عن النْبييَ د أنه قال: ١لَعَنَّ‏ الله رَوّارَاتِ القبُور)"". وقوله: «رَّوَارَاتَ) ليمن للمبالغة. 
بل للسبةء أي: ذوات زيارة. 

«ولأنْهنّ يُخضَىْ من زيارتِهنٌّ الفتنة» وقلَّة الصَّبر) لأنّ المرأة أُضِعَفٌ من الدّجل» 
وسريعةٌ الجَرّع والتتسخط. 

«وهكذا لا يجوز لهنّ انَباعُ الجنائز إلئ المقبرة؛ لأنّ الرَّسول كَل نهامُنَ عن ذلك» 
فعن أمٌ عَطِيَّةَ وه قالت: اهيا عَنِ اتبَاع الجَتائز وَلَم يعرم عَلَينا)”". 


. الدرس الثامن عشر: تجهيز الميت, والصلاة عليه . ودفنه 25 551١١‏ 


«أمَا الصّلاة على الميّت في المسجد أو ني المُصِلَ؛ فهي مشروعة للرّجال 
وللنّساء جميعًا» أي: إذا جاءت المرأةٌ المسجده ونُودِيَ للصَّلاةٍ على الميّت؛ تقومٌ 
وتصليء فهذا أمرٌ مشروع للرّجال والنساء علئ حد سواءٍ. 

قال الشّبِحْ تتلة: «أمّا الصّلاة علئ الميّت فلم تنه عنها المرأةٌ سواء كانت الصَّلاةٌ 
عليه في المسجد أو في البيت أو في المُصلّىْء وكان النْساءٌ يُصلَْينَ علي الجنائز في 
)١(‏ أخرجه مسلم (415). 
(؟) أخرجه أحمد (8559)» والترمذي »)23١97(‏ وابن ماجه »)١017(‏ عن أبي هريرة ظل؛؟ وصحّحه 

الألبان في «الإرواء» (0/17/5). 


(؟) أخرجه البخاري (17178)) ومسلم (918). 
(:) «مجموع فتاويه» .)175/١7(‏ 
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ثمَّ ختم الشيخ يتنه هذه الرّسالة النافعة المباركة بقوله: 
«هذا آخر ما تيسّر جمعه. وصلَئ الله وسلّم على نبيّنا محمّد وآله وصحبه). 
وأسأل الله الكريمَ أن يَحِرِيَ الشيح عبد العزيز ابن باز يختتة خير الجزاءء وأن 
يُعظِمَ له الأجرّء وأن يرفع درجته في عليِّين وأن يغفر له ولجميع علمائنا ولجميع 
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات» وأن يصلح لنا 
شأننا كلّهء وأن لا يَكِلَمَا إل أنفسنا طرفة عين» وأن يُحسِنَ لنا أجمعين الختام» وأن 
يُحِِيَنَا مُسلمين» وأن يَتوّفانا مُؤمنين» غير ضَالَّين ولا مُضِلَينء وأن يهدينا أجمعين إليه 
صراطا مستقيمًا. 
سبحانك اللَّهِمّ وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرّكَ وأتوب إليك. 


اللّهُمّ صل وسَلَمْ على عبدك ورسولك نينا مُحمَّدٍ وآله وصحبه. 
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مويعح جم 0-7 ,ديجم سرع صو رجور 
اده | -: : 5 : 5 2 
1 فهرس الموضوعسات - ِ 
5528 قاس سن الموضو حدق سا أده 
الا الا 
لا الا 


1 نهرس الموضوعات / 


الموضوع الصفحة 
0 المقدمة 1 7ط 
9 الدرس الأول: تفسير سورة الفاتحة» وقصار السور 8 اه 
لعا تفسير سورة الفاتحة 00000000 
لعا تفسير سورة الزلزلة ااا 0000000 
لعا تفسير سورة العاديات لماحو نط د مويو و الو او ل ملاو وو ا 117 
لعا تفسير سورة القارعة ماطف خط ا وخم هلكو الا قو اطاط وس 1ق اطاط الوط ال مطل ل فل فط وف جا 114 
لعا تفسير سورة التكاثر 00 000 
لعا تفسير سورة العصر 20303339 
لعا تفسير سورة الهمزة 000000 0 1017170101010 
لعا تفسير سورة الفيل اا 0000000 
لعا تفسير سورة قريش ا ا 0 
لقا تفسير سورة الماعون 11 زا 100 
لعا تفسير سورة الكوثر 110111110110000 
لعا تفسير سورة الكافرون فم ناد نا 3ن مدل لش ووو جا ل لج مط أ ا 111141 1 1711 
لعا تفسير سورة النصر اوه لوو م قوسو أو أن معدو الو باو أ ا ال 4 
لعا تفسير سورة المسد ا[ 0 0 00 
لعا تفسير سورة الإخلاص مس االد افدال عوط مدل الم اسه الدع ع وس ان امع د لمم 
لعا تفسير سورة الفلق ا 0 ا 0 0 
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0 الدرس الثاني: أر كان الإسلام 000 
لعا معن «لا إله إلا الله» 000000 ”51# 
لعاشروط: «لا إله إلا الله» 25373707000 
لعا شهادة: «أن محمدا رسول الله» 000008 
لها الركن الثاي: الصلاة ا 0 52507700 
لعا الركن الثالث: الزكاة 0 


لعا الركن الرابع: الصيام 00000 


لعا الركن الخامس: الحج ا 5100 
9 الدرس الثالث: أركان الإيمان 1007 21313113113131 


لعا الأصل الأول: الإيمان بالله 8وببب0 0 000000 
لعا الأصل الثاني: الإيمان بالملائكة ا 
لعا الأصل الثالث: الإيمان بالكتب المنزلة ا 
لعا الآأصل الرابع: الإيمان بالرسل الكرام 00007070 
لعا الأصل الخامس: الإيمان باليوم الآخر 00000000089 
لعا الأصل السادس: الإيمان بالقدر خيره وشره لظ 


0 الدرس الرابع: أقسام التوحيد. وأقسام الشرك 1 


لعا تقسيم الشرك باعتبار حجمه من حيث الكبر والصغر 0000 

تقسيم الشرك باعتبار جلاثه وخفائه 00000 
2 الدرس الخامس: الإحسان ا ا ل ار ا وو و 
0 الدرس السادس: شروط الصلاة 010100 ”2130 


رع 


الموضوع 


فهرس الموضوعات 


0 الدرس السابع: أر كان الصلاة 09 57070070 
0 الدرس الثامن: واجبات الصلاة عرو قد ووه انهف وف وو أل وا ا 
0 الدرس التاسع: بيان التشهد 100 
0 الدرس العاشر: سنن الصلاة زدزدزد 00000 
0 الدرس الحادي عشر: مبطلات الصلاة قا سو ووه جم 1 
0 الدرس الثاني عشر: شروط الوضوء 9 1525 
2 الدرس الثالث عشر: فروض الوضوء ا 
9 الدرس الرابع عشر: نواقض الوضوء 8 +1!] 


9 الدرس الخامس عشر: التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم 


0 الدرس السادس عشر: التأدب بالآداب الإسلامية ” 


0 الدرس السابع عشر: التحذير من الشركء وأنواع المعاصي .... 
0 الدرس الثامن عشر: تجهيز الميت. والصلاة عليه» ودفنه 506آظ1 
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